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نحو نظرية معرفية 
خاصة بالجغرافية 


ظلت الجخرافية » وحتى عهي قريب » تتخذ من ايز الأرضي مادة ماوموضوعاً 
لأبحاثهاء فقد بارك الجميع هذا العلم استئثاره بموضوعه هذا دون معارضة أو احتجاج» على 
الرغم نما كان يشوب مباركتهم تلك من أنفة واستخفاف . إلا أن الأبحاث الحغرافية م تكن لتثير 
آنذ اك خارج الأوساط الجامعية المتخصصة إلا قليلا من المتابعة والاهتمام . 
أما في وقتنا اللساضر فقد وجدت ال حغرافية نفسها عرضة للنقد والاتمام من كل جانب : 
فهؤلاء باحذون عليها بقاءها عل وصفياً بالدرجة الأولى بعيدة عن الشرح أو التفسير العلمي» 
وأولئاك بغمزون «من طرائفها وعدم تفتها واطمئنانا لتلك الطرائق » وآخحرون يلمحون إلى إفتقارها 
أوضوع اخحتصاص وحقل عمل يتمتعان بالاعتراف الكلي من قبل الحميع . ولكن ألم تترسخ 
اباىغرافية العلمية عن طريق الفتوحات بأنواعها وبفضل البعثات الني استهدفت بالاضافة إلى 
الاصقاع النائبة غر الأهلة بالسكان مناطق أخرى قريبة تنعم با لحضارة وبالعمران البشري» . 
وهكذا نلاحظ أن كشرا من البحوث سميت (جغرافية) بالرغم من إرتباطها الحلي والأكيد 
بعلوم ألحرى كالحيولوجية والبيدولوجية (علم الترب) وعلم المناخ وعلم المياه وعلم النبات وعلم 
الديموجرافية (علم السكان) وعلم الاجتهاع » وعلم الاقنصاد وحتى علم التاريخ . كا نلاحظ 
أيضاً أن بعض الحغرافيين يشاركون بأنفسهم في حملات النقد والاعمام الموجهة للجغرافية وذلك من 
خحللال ما یط ر حون مسن أفكار. فمجلة هبرودوت) بدأت. منذ عددها الأول تستنكر الحساسية 
ا يبديها الحغرافيون حال الفكر النظري» تلك الحساسية التي تنخذ في أغلب الأحيان شكل 
قصسور في الأساس المعرفي العلمي وشكل عدم البالاة والترهل والابتعاد عن أي شکل من آشکال 
ادال النظري. كا تشجلى الحساسية» برأي بعضهم الآ خر» في نوع من التخطيط المعرفي 
( الل بيستيمووجي) الواضح . 
فمن المؤكد أن صفروة ارافان اوك ها الامتناع عن الدخحول في معمعة النقاش 
واللحدال التي فد تتمخض عن تہدب ب واضح, للمبدا الذي تقوم عليه الوحدة المقدسة للجخرافية » 


ادها اة حبر (جممها أحيان) كترهة لكلمة E٠۵٠0‏ الفرنسية (المعرب) . 
)1( راا بر ودل ١‏ ابات م الناريخ ٠‏ فالامار یون ؛ 1۹4 ص Eh,‏ امرجم رقم (YT)‏ : 
ر٣)‏ هھ ردرت ٠‏ ف . ماسر ر ۷٩‏ العدد ا » ص ١‏ ۲۲ . المرجع رقم .)١(‏ 


إلا أن هؤلاء الحخرافيين آنفسهم نراهم» عند تقاسم الاعتم ادات المحسة لالحرث قاد 
انقسموا إلى فريقين متخاصمين : فريق الحغرافية الطبيعية من جانب وفر يق المغرافية الرشربة دن 
الجانب الآحر. 

ها ا e O E a ao E‏ 
اعتبارها ومصداقيتهاء أن تتنحى تاركة المجال لعلم جديد لابد من وضع أسسه «أردانه : أنه غلم 
الحیز الكاني . وهكذ!ا فلا مدعاة للعجب بعد ذلك أن ا الامعرافية دن قائمة العام الالساي 
على يد أولثك المعثيين بوضع النظرية المعرفية العلمية الخاصة بتاك العاوم؛ 

وهكذا فقد اتخذت نظرية المعرفة للحيز المكاني أهمية اسر اتبجبة كبرة عناءها اسبح هذا 
ايز أكثرمن أي وقت مضى» مسرحا للتباينات والتناقضات والتنافات فاضي بابلا 
موضوعا للرهان والصر اع بين النظم السياسية والاقتصادية ف تكالبها وتراحها اميت الرطرة 
على سطح الأرض. 

فنحن نشاهد في الوقت ا العديد من العلوم اة تسل اها عا تايل 
الخصائص الميزة هذا الحيز» كل من وجهة نظره الخاصة. : فبعضها بينم بالمجال اللي و ب#ضها 
و اهتمامه على المجال الاقتصادي ‏ وهذا العللم بركز على المجال الاجتياعي . فى سين أن ذاك لا 
همه سوى المجال العقلي . بعد هذا وفي مثل هذا التفكاك والنزق المعرف. يشرق مشهدم اير 
الشامل» الذي يمثل الحقيقة الوحيدة التي یتم خض عنا العلم . في متاهات الاء بام N‏ 
أليس من الممكن ء من خلال تشابك الدراسات والأبحاث. أن نتصور عام الجغرافية قادرا على 
الاحاطة بهذا المفهسوم الكلي اللعقد ؟؟ إن هذا ليس مستحيلا أو متعارا دما تعرف الايعرافية 
دون أن تتجاوز حدودها ا معرفية » كيف تتبنى نط التفكرر الحديد المنبثق عن تلاقى مزيد دن 
التاثج العلمية والمفاهيم . 


لقد كان الحخرافيون وا بحاجة ماسة إلى ما يمكن تسمینه الاساس أ و السود المعيار ي 
كما كانوافي أمس الحاجة أيضاً إلى منطلق بديهي أوفرضية عمل قادرة على عقي 
الإجماع والتالف في صفوفهم . وهكذا فقد اتخذوا وا ن هه الفرضہات كناد والتزموا با إل 
حين » نذكر منها على التوالي : الحتمية والامكانية . إل ہم لم یتمکنوا من الاسشم‌رار في ولائهم ا 
الفرضية أو تلك لفترة ة طويلة من الزمن . فهذا أندريه مونييه وهويصور لنا ببراعة فائفة تاريخ الفخر 


ا ا ا س 
)١(‏ جان بياجيه . النطريه المعرفيه العلمبه لعو الاسا ‏ جال , ٠۹۷٠١‏ 


سف ا س 


ا لجغراني في فرنسا) مستعیراً ما کثبه ٹوماس کهن : 

«فی حالة غياب النموذج المعياري أو الفرضية الطموحة فان كافة الوقائع والأعمال التي يمكن 
ھا آن تلعب دورا ددا ئی تقدم علم ماء تہدوأیضاء کا پری توماس س . کھن . وکأا مهمة 
لذاعWا.‏ أن هذه الطريقة الرامية إلى نجميع المعطيات والوقائع وحشدها تؤدي في نهاية الأمر إلى 
نوع من اللغو المتراكم أو من الأدبيات التي يدو أنه من الحكمة التريث والتأني قبل نعتها بالصفة 
العلمية)». 

عام ار آيضا هوأناتول راہور“ یلح بدوره على ضرورة وجود النمودج المعياري بقوله : «إذا 
كانت المعرفة العلمية لحقيقةٍ ما تكمن حقا وبشكل جوهري في قدرتها على التنبؤ والتكهن وعلى 
استجلاء أحداث العام الحقيقي»» «فإن فدرة نظريةٍ ما على الشرح والتفسبرقد تكون بدورها 
الارتكاز اشامة من أجل البسحث رالتقصي : 

لفد حيبت الحغرافية الحديدة العديد من الآمال المعقودة عليها عندما لحأات إلى علم 
الرياضيات تستجدي منه الوسيلة التي تكفل ها الارتقاء إلى مستوى العلوم : لقد نسیت في لحوئها 
هذا أن النموذج المعياري هو شرط سابق وضرورة لابد مما لاكتشاف القوانين الرياضية الكمية . 

فإذا كان لابد لكل علم من فرضية تقوده لاكتشاف الحقائق وإستجلاء كنهها فان وجود 
إبديولوجية معينة » كالفرويدية والماركسية » يمكن أن يشكل قاعدة راسخة ومسلا بها هذا العلم . 
فالفكر الماركسي يستلهم أسسه من علم الاقنصاد والتاريخ وعلم الاجتماع إلا آنه لا پوجد في فرنسا 
مشلا جغرافية يمكن تسميتها جغرافية ماركسية٠.‏ ومع ذلك فان التحليل الموضوعي بُظهر بجلاء 
ووضوح هيمنة علاقات الانشاج على عملية تنظيم احير ا مكاني في البلدان الصناعية . ولكن إذا 
كان النظام النقدي الذي تبنته أغلب الدول المتخلفة قد آأدى إلى تزبيف نظام اقيم وإلى إظهار 
أهمية الاقتصاد بحد ذاته » إلا أننا نلاحظ من خلال الأبحاث التي قدمها موريس جردلييه". أن 
الاقتصاد لا بزال يتداحل» في العديد من المناطق» مع العقلانية العليا للشعوب وا لمتمثلة في حياتما 

په الؤ بی : 

(۱) أ مره تاریخ الفخر الحعرافی فی فرنسا . ۱۹۹٩‏ مرجع رقم (1۸). 
(۲) اٿ س هن » مه اللو رات العاسية » ۱۹۷۲ مرح ردم (94). 
(۳) السفلربه الطاثة لا لوه ات , المحلة الفرلسية العام الاجعاع ۷۰ ۷۱ ص ۲۹ ۰ ۲۸ . المرجم رقم (۱۲) . 
(4) امسات بالافاتنيه ف الاقلساد , از ۲ ۲ ماسر ۱۹۷١‏ 


\/ 


وعلى الرغم من القدرة الأكيدة للنظرية الماركسية في جال الشرح والتفسير إلا آنا تبدي 
قدراً لا بأس به من افر والقصور حين يقتضي الأمر إظهار البنى العميقة للوحدات المكانية 
والتناسق القائم بين الأجزاء الكرنة ها في كل وظيفي واحد. وهذا كان من واجب الحغرافيةء دون 
أن تعزف عن تلك النظرية» أن تزيد من تعمقها في فهم النظريات التعلفة بتنظيم المجموعات 
اسعية المركبة . 

لقد أقامت جيع العلوم صرحها الحالي» منذ داروين » على أساس مفهوم التطور. إلا أن 
مفهوم التنظيم أصبح من الأن وصاعداً يمثل بشكل متزايد مبدأها وأساسها المعياري المشترك . 
فوراء الوحدات المكانية» الت جب التعمق في سر أغوارهاء قف كا بدو حقيقة عميقة نخلقها 
العلاقات المتادلة الى تؤدي إلى نشوء تلك الوحدات . إنه تركيب معقد رکه منطیٰ داخلي 
للاٴشیاء پسمح بہلوغ الغابة من الوجود كما يسهسح باستمرار النشاط الوظيفي والخلق و الت 
ويمكن من مقاومة التفكاك وإنهيار النظام . 

ومن الملاحظ أن هذا التشابك؛ الذي تثله النظرة العلمية الحديدة للأشياء يفوم على 
أساس المكتسبات العلمية الحديثة لعلم البيولوجية الحريئية » تلك المكنسبات التي تأثرت إلى حد 
كبيربمفاهيم الضبط والتوجيه وبمفهوم المنظومة . وقثل هذه النظرة الحديدة . بها تنطوي عليه من 
خحاصية التعميم وتعدد المفاهيم » أفضل منهج علمي لدراسة الكيانات الحية . وثمة بعض العلاء 
الذين يرون فيها أساساً لثقافة ثالثة" تتمثل في العلوم الاجتماعية اللاحقة لمجموعت العلوم البحته 
والعلوم الإنسانية . وبعبارة أخحسرى يرون فيها أساسأ لعلم واحد يتناول الإنسان متخطياً الحواجز 
القائمة بين العلوم الإنسانية المعختلفة . 


ولكن إلى أي مدى يمكن هذه الآراء والمغاهيم ان ٿنقل لکي تطبق على الجغرافية ؟ 

فعلى الرغم من أن البحث عن القوانين الصارمة القطعية والمنطابقة التي تنظم ظاهرات 
متباينة هو أمر لا جال للاعتراض عليه » إلا أنه لابد من تحاشي بعض ال مخاطر والعقبات التي تنتج 
عن ذلك الببحث. أول تلك المخاطر تدجلى من امكانية اللجوء إلى الاخحتصار التبسيطى الذي 
يتمخض عن معرفية ملحة (ف. ميير) . ومن هذه المخاطر أيضا الاكتفاء ببعض أشكال التشابه 
كأساس لتبي نظرية ما والالترام بها : فالماثلة لا تعني التطابق ء إضافة ما ينطوي عليه الفكر التماثلي 
من المشالب واضوات. فهسذا روجيه جارودي يتعرض للعلوم الزائغة متها إياها باستخدام التماثل 


.)9۷( e NAV. ھر ی لاہوری رور لاون‎ (١) 
.1۹۲ الموليات الاقتصادبة والاجتماعیڈ رقم ۳ء ۱۹۷۲ء ص‎ ٠ التعبر هول |. لورى لادررى‎ )۲( 


A= 


وشل الطراثق العلمية ونحوباها واستعارتها من علم لأخحر“. 
ومع کل هذا فمن الممکن أن نقبل مع » ش . رو »۰ بأنه بدءا من منطلق نظري معين : 

فان الاتصالات والعلاقات التي يمكن أن نلحظها بين فروع علمية غنلفة لا تشكل جرد توافق آو 
تشابه ہل أا تكشف عن نمال وظيفي وهويات بنيوية أساسية . فكل علم يبدا متعثرا بخطواته 
الأولى ومتلعثما بمصطلحانه وألفاظه المجازية . کا أن ج . آتالي برى أن كل تقدم علمي حقيقي 
ياتى واالة هذه كثمرة للمقارنة والمفايسة. 

ودا نەن آولاء » بعك ترسیسح المبادیء المعرفية» نمضي دما بحذر وروية في حاولةٍ جادة 
لارسیسح أسس الحغرافية على نفس المبدأ والأساس المعياري الذي تتبناه العلوم الاجتماعية في 
الوقت الحاضر. 


A 0‏ دی ب کم انان لا نون ۱۹۷۵ س1۷ . e‏ 
رم اا العاءء لاء املرمات ومظو راما ف تطوير العام الاجتياعية ٠‏ المحلة الفرنسيه لعلم الاجتاع ۱۹۷۰ - ص 6۸4 . 
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الرء الأول 
احير الحغراف 
كنتاج إجتماعي 
دعونا ننطانق من فرضية مؤفتة مفادها أن المجتمع الإنساني » على النقيض من بفية 
الكائنات الحية الأخحري. كان قد أخحذ على عاتقه مهمة التحرر من مقومات الوسط الطبيعي وذلك 
ببدف الوصو ل إلى تنظيم وإعنداذ احير الكان الذي يمثل مسرحا لتاريخ البشرية : إن عملية 
تدظیم انیز الكاني تلاك تشكل موضوع علم الجغرافية . قد يكون من المخاطرة والنهورء الذي قد 
بقود إلى الفشل. أن نيج من البداية طريقة تعتمد على عغاولة تحديد وتعريف الحيز الطبيعي الذي 
حوله الإنسان على مر العصور إلى حيز جغرافي . أن الانتشار البشري على سطح الأرض بلغ من 
الاتساع» خلال آلاف السنينء مبلغاً كبيراً بات من الصعب معه أن نجد فوق هذا الكوكب 
الوسط العلبيعي وتعريفه تبدو جديرة بالببحث والاهتام . 


س ا۱ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
الحيز الطبيعي 


من البديمي القول بان النبات الطبيعي يرتبط بالضرورة بخصائص الوسط الطبيعي الذي 
بن فيه ذلك الوسط اللي تشم أا من جمرعة الشررط التعاقة بالتربة والناخ السائد ٠‏ فمن 
العروف» مثلاء أن السنديان الفليني يشكل في الاقليم المموسطي غابات حقيقية فوق الترب 
الرملية للسفوح الرطبة» في حين أن الأرز يغطي القمم العالية في تلك النطاقات الحبلية . كا أن 
الحيوانات التي بيت بجهاز عصبي متطور وأعضاء مكنا من السير والانتقال تتمتع بحرية كبيرة 
في جال الحركة والتنقل دون أن كما تلك الحربة من اروج والاننشار حارج نطاق نفوذها المعتاد : 
فالفيل مثلا لا يغادر نطافا السافانا المدارية كما أن الحمل لا يبارح المناطق الصحراوية القاحلة . 

أن تلك الاعتبارات » آنفة الذكر » تعد أساساً متيناً يبر تقسيم سطح الأرض إلى نطاقات 
جغرافية - حيوية تحدد مناحانما السائدة مجموعات الحيوانات والنباتات التي تعيش في كل منها . 

أما علماء السلالات البشرية فيذهبون أبعد من هذا بكثير: فهم يعتقدون أنهء بالاضافة 
إلى الحتمية التي بقرها علماء الجغرافية الحيوية والتي تنظم العلاقة بين الحيوان وبين الحيز الذي 
يعيش فبه » فإنه يمكن القول بأن هناك اندفاعاً غريزيا صرفا يدفع باللحيوان أو بفصيلة حيوانية معينة 
إلى احتلال جال حيوي حدد والاستمانة في الدفاع عنه ضد آي عدوان حارجي : ولعلنا نجد في 
آطروحه روبير اردري التي نشرت تحت عنوان «القسر الارضي ۲ أفضل شرح هذه المقولة : 

« تؤمن المساحة الارضية"' التي يتواجد عليها الحيوان حاجته للأمن والاستقرارمن جهة 
وحاجته للنشاط والركة من جهة أخرى. كا تحقق له أيضاً حاجته لتأكيد هويته المشتركة شأنه في 
ذلك شأن أغلب الحيوانات التي تتطلع بشكل طبيعي لتأكيد ذاتها فوق رقعة من الأرض › أكثر 
انساعاً وأكثر دواماً من حياة الحيوان ذاته » يؤكدون عليها ملكيتهم المطلقة بلا منازع» . 

وهکذا جد الحیوان فوق أرضه ملجا وملاذاً ء کا مجد أیضاً مصدر طعامه وشرابه وعشه . 
الامن واحتياطاته الغخذائية الي توفر له نوعا من السيطرة والسيادة تجاه عاديات الوسط الطبيحي 


)1( اردري 0 القسر الارسي ر رفم 1%( 
™( مس المرجع ۰ ص ۲۹۳ 
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الذي حيط به ونزواته . کا يتلقى من وسطه هذا مزيدا من الحبوية والشاط والاستمرار. + يؤكد 
آردري هذا بقوله : «يبدوأن هناك فيضاً غريب وغامضاً من الطافة يتاقاه الحيوان من منطفة نفوذه 
الى e‏ فوقها» . فهو يشعر بنفسه أكثر قوة عندما پتصدى للدفاع عن أرضبه ضا حیوان ار معاد 
a‏ أن هذا الالحريكون دومالي موقف الضصعف. كاأن التعالق بالا رس يسه ل 
عملية التنظيم والآداء الوظيفي لعدد كبر من المجموعات ايوانية المرتہطة بوخ مسن اللياة الحاعية 
أو التى تيل إلى حياة إجتياعية حقيقية أكثر تطورا نما هو متوقع لدی الحیوانات . وپؤکد ادوارد 
هال "ان التعلتق بالأرض يؤمن للمجموعات الحيوانية إمكانية الانتشار عن طريق التبظيم 
للكثافة» كا يؤمن ها الساحات الملخصصة للهوولاكتساب المهارات الضرورية. كا يجحفق في 
نفس الىوقت التلاحم بين أفراد المجموعة الواحدة عن طريق تنسيق النشاطات المختاغة وخحاصة 
تلك التي تؤدي إلى استصلاح الحيزالمكاني : كفي أن نذكرفي هذا لمجال حبوان القندس 
كمثال؛ فهو يعيش في تجمعات عائلية تبني فوق الأمار سدوداً دائرية من أغصان وجذو ع الأشجار 
المترابطة على حساب الغابات التاحمة . 

وهكذا يمكن القول بأنه من الصعب على أي نوخ من أنواع الحيوان أن يعيش في مكان ما 
دون أن يكون هذا لكان من صنعه هودون سواه . واستنادا إلى هذا پسهسح ر. اردري أن 
يعلن: «بأن علاء الاحياء يقبلون» ني أيامنا هذه دون أي اعتراض الرأي القائل بأن مهوم 
الارتباط اللكاني هوفي حقيقته ارتباط غريزي لدى أغلب الأنواع الحيوانية ويمكن اعتباره ااا 
ینظم سلوکها الماعي» . ذلك السلوك الذي يتصف بدرجة معينة من العدوانية فد 2 من نحدید 
منشأه وأساسه. 

ومع هذا فإن فريقاً آحرمن علماء الأجناس يُظهر شيشا من التحفظ والاعاراض : فعلى 
الرغم من انكار هؤلاء لأثر الارتہاط المكاني عند الحيوانات إلا أنهم بعتقدون أن ذلك الارتباط قد 
عن جموعة الخرات والمهارات التي تكتسبها تلك الحيوانات من خارج الوسط الذي تتواجد 

. إلاأن اعتراضهم يتركز بشكل خاص على الفكرة القائلة بامتداد أثر الارتباط لمكا إلى 
الإنسان على شکل اندفاع غريزي بظهر الارتباط الوثيق الذي يبديه الإنسان تجاه الأرض التي 
يملكها وكأنه ليس أكثر من حاجة حيوية ملحة فحسب. 


)0( إدوار هال البعد المخفي ٠‏ مرجع رفم )٤۹(‏ , 
(۲) آردري ۰ مرجع رقم (۱۹) » ص ۱۹ , 
)( آردري » ص ٩۱‏ ۰ مرجع رقم )۱٩(‏ . 
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ات سا پہکن استخلاصه ما سبق هوآن تحديد الوسط الطبيعي يتم عن طريق العلاقات 
التائمة بالضرورة بين اللنصائص الطبيعية لذلك الوسط وبين الكائنات الحية التي أقامت فوقه حيزاً 
أرضيا حاصا بہا . 

فالحيز الطبيعي يبدو إذن وكأنه حفيفة ليس للانسان آي فضل في وجودها ؛ فهي 
موجودة بدونه وحار ج نطاق سلطانه» لا بل أن ي ند حل من قېله قد يؤدي | إل ل هاا 
وتداع في آسسه وأرکانه . وهذا يجاول الحاضر حماية هذا الحيز الطبيعي أ وإعادة 
بنائه من جديد بعد أن إختفى كحقيقة حية أو كاد بسب التدخل البشري عبرالعصور. وهكذا 
فالقضية التي يجب معال حتهاء دون أن يكون هساك أمل كبيرفي سبرأغوارهاء تتمثل في البحث 
والتنقيب عن الأليات التي يستخدمها ايز الطبيعي في سبيل ترسخ أركانه وضهان استمراريته عبر 
العساديات والتفلبات الطبيعية ولي سبيل مشاركته في تيار التطور العام لكوكب الأرض منذ نشأته 
وحتی الان . 

وهكذا يبدو ايز الطبيعي وكأنه كلا متكاملا يدجم عن علاقات الترابط بين العناصر المكونة 
له : المغومات الطبيعية أوالمجال الطبيعي من جهة والمجال الحيوي المتمثل في جموعة الكائنات 
الحية المسوازنة من جهة أخحرى. ويمكننا أن نستعرض» في هذا المجال» عدة أمثلة تعر أصدق 
تعبير عن الآليات والطرائق المحدّدة لعلاقات الترابط التي نحن بصددها. 


فبفضىل العناصر المعدنية المستمدة من التربة» والطاقة الشمسية تقوم النباتات بإنتاج المادة 

الحية التي تشكل الأساس الغذائي للحيوانات أكلة العشب . أما الحيوانات الأخيرة هذه فتشكل 
بدورها فرائسا تتغخذى عليها الحيوانات اللاحة . في حين أن البكتيريا والفطور التي تساعد على 
لحلل المادة العضوية فانها تعيد ثائية» في نفس الوقت» العناصر المعدنية المكونة للتربة . أما التربة 

بحد ذاتها فتتشكل من حلال عمليات تفكك الصخر الام وتحلله تحت تأر التقابات الحرارية 
وتألم المياه الحارية: وما يكاد الفنات الناتج عن عمليات التفكك بستقرفي مکاله حتی تخزوه 
العضويات المجهرية والنباتات الدنيا الرائدة كالاشنيات والطحالب التي تعمل تلقائاً على إعداد 
التربة وتميئتها لظهور الأعشاب وبعدها تظهر الشجبرات وتتلوها في نهاية الأمر الاشجار. ولي نفس 

الوقت الاي تنم فيه كل هذه التطورات فإن تسرب المياه المنرشحة في الاعماق يعمل على توذيع 
العناصر المعدنية في أفاق التربة ومستويامها المتباينة . وهكذاء وفي ية عملية النكوين الطويلة تلك 


سلجا است را اتريد . 
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لقد تمكن العلماء من ملاحظة وتنبع جيع الآليات والعمايات المتعاقبة الي أدت إلى تشّل 
الحيز الطبيعي . ففوق الحمم البركانية المنصهرة التي تتدفق من آن لأ E‏ «فورنیز» في 
جزيرة ة ريثينيون تمكن هؤلاء العلاء من ملاحظة الظطاهمرات الفيزيائية والكيميائية والحيوية ف 
تعاونها المشترك الذي مخض » خلال عدة عقود فقط» عن تشکل حیز م طبيعي تسوه الغابات 
بأنواعها المختلفة فوق تلك التربة المتوازنة التي تشكلت فوق الصهيرالبركاي ANE‏ 
فوق القمم العالية في نفس الحزيرة > أن غابة المرتفعات المدارية » حيث تسود أشجار الثمر هندتي . 
تغطي تربة متميزة تقبع فوق الصهبر البركاني فوق طبقة سمراء ماثلة للحمرة تسود في كل أرجاء 
ال رة وتتشكل هذه التربة من طبقة رمادية يتراوح سمكها بين ۰ و۳۰ سم نشأت من الرماد 
البركاني السيليسي (ماسكارينييت) الذي هومن أصل نباتي » في حين أن التحلل ۰ 
للعلاصر النباتية شكل على السطح طبقة من الدبال يطلق عليها اسم ا 

وهكذا تظهر الحقيقة الكلية الت يمثلها الحيز الطبيعي ا ا 
القائمة بين المكونات الحية وا مكونات غير الحية الي تشکل ذلك ایز إلا أن سوالاء پسعب 
تجاهله» يطرح نفسه لي هذا المجال: كيف يمكن عرض وغليل تلك الحقيقة الكلية التي يم لها 
الحيز الطبيعي والتي تنشأ عن علاقة الترابط المتينة بين الحياة وإطارها الطلبيعي اللذان لا سكن 
تفسير حدما في غياب الآخر؟؟ 

فإذا كنا نرفض » بدافع من الالنزام بالموضوعية» مبدأ الخائية التي ترتكز على طبيعة ذات 
تکرین ا ٤‏ فإنه يدو لزاماً علینا أن نقہل بان الحيز ا ماني يتشكل تلقائياً ويعيد تشکيل نفسه 
ذاتیاً للتخلص من التحلل والفوضى التي قد تنجم عن قصور ذاتي متزايد. وهکذا فكل شيء 
ري کا لو أن منطقاً داخلياً كان يتدحل دوماً لتحقيق التلاحم البنيوي الذي لا يمكن لالحياة أن 
تستمر على سطح الأرض بدونه؛ إنه منطق داخلي وظيفي يبدو مرتبطاً بالحیاة وملازماً ها . 

آن الكائنات الحية جميعها مزودة بخاصية القدرة على الدمووالاستمرار الدائم بفضل 
العلاقات الديدامية التي تقيّمها مع الوسط الذي تعيش فيه : وهكذا تتولد القدرة على التنظيم 
الذاتي وعلى المحافظة على توازن الوحدة الكلية“ بفضل جموعة العلاقات القائمة بين العناصر 
المترابطة . فالحياة التي تنشكل وتنتظم لكي تدوم وتستمر تسشخدم فعالية «موجهة ومتماسكة 
وبناءه) . ولكن كيف يمكن للحياة أن تصل إلى هدفها وتبلغ غايتها التي رسمتها لنفسها؟؟٠‏ 
)١(‏ إدجار موران ٠‏ الفصل الثاني مرجع رفم )۷١(‏ . 
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مسن المؤكد أن الحياة لا تعدم الوسيلة التي مکنہا من إطلاق االات الى دف إلى يق 
السوافق والاناده-اج بينا وبين الوسط المحيط بها: فعلم الاحياء اللسقي کشف النقاب عن وجود 
نغلام لارموز يتح لاعخاية الحية استقبال الحوافر الخارجية والاستجابة ها بواسطة ردود فعل تكيفية . 
تلاك الاستجابات القي تدا الحلية تجاه ما پردها » و من حرضاٽ ومعلومات هي الي تلد 
سلوك الکائنات ا ذلساف السلوك الذي لا يعّب» والحالة هذه» عن جرد استجابة غريزية 
غامضة . فالکائیات الحية هذه تنمكن من للقاء نفسهاء بفضل نظام الضبط النسقي الذي بحفظط 
ها البقاء. أن تقاوم القصور الذاتي وأن تصحح التشويش والخلل النانجين عن حادثة ما: فالخابة 
لمدارية التي تنعرض ريق عرضي أومتعمد» تحاول استعادة وضعها السابق تدريباً بق منضبط 
E‏ ۰ ۰ 

وهاکذا پتخد ام سز الطبيعي شكله الهائي من خلال جموعة الاستجابات التي تبديما 
الد .ائات الميسة شاه الوسط الذي تعيش فيه . ولي نهاية هذه الحركة التطورية يہدوذلك احير 
الطلبيعي ككيان موحد جدير بالمحافظة على هوينه الخاصة طويلا في زحة التغيرات المستمرة؛ 
وهككذا طاق علماء النسات تسمية «الأوج» على حالة الإتزان الأمثل التي تظهر على شكل توافق 
وانسجام بين النبات الطبيعي من جهة وبين شروط الوسط الذي يعيش فيه من جهة أخرى: فلولا 
التدحل التخريبي الذي يمارسه الإنسان لمكت الغابة من المحافظة على وضعها الأول دون أي 
تعر یذ کر لقرون طويلة : 

رب) کان بالأمكان أن نتحدث بشكل أدق عن الاستقرار الدينامي الذي يتحقق بفضل تازر 
ردود الفعل المنظمة الكفيلة باسنعادة التوازن عندما يتعرض لأي شكل من أشكال التهديد. فعلماء 
الأجتاس باندر ن نايدا بن الملاحظات عن أشكال الضبط والرقابة المتبادلة التي تمارسها ختلف 
العضويات الية : فالحيوانات المفترسة والفرائس التي تعيش معأ ني بيئة نباتية معينة سيكتب عليها 
الانشراضس والغناء لا شعالة ! إذا م تحافظ. فيا بينها» على النسب التي تسمح هذه ولتلك بالبقاء 
والاسته‌رار . 

وعلی هذا فایز الطبيعي يتصف بخاصية الالضباط الذاتي الذي يمنحه القدرة الأكيدة 
على مواجهة النأبذبات والتغبرات الحادة. ومع هذا فالاستقرار لا يعني آہداً الحمود. فمن الممكن 
أن شعدث انقطاع طار ء ف الترازن الذي يتمتع به حیز ما وذلك نحت تأثرأحد الطروف الفارجية 
امفروضسة : وهكذا يقوم نظام جديد يستند على عوامل انضباط جديدة . فالصحراء الكبرى التي 
فزت بخصائصها الصحراوية خحلال القسم الأكبرمن الحقب الجيولوجية ازدادات معدلات 
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التساقط فيها على أثر الذبذبات المناحية التي تعدد خباية العصر الميولوجي الرابع : لق أدت تلاك 
الزيادة في معدلات التساقط خلال تلاك الفارة إلى انطلاق عمايات حت الباه اا ية ازدهار 
الكساء الباتي وتنوع الحياة الحيرانية : فالرحويات في اأستشعات والتماسيح فی الہدیان الہ ی 
والفيلة وفرس النهر ووحيد الفرن والزرافة في المراعي . وهناك الحديد من المخاشات والاحاف, اى 
تشهد على تلك التغفرات الحديدة : بهايا الحيراناث المتحالة وهياكلها المبشية «النشرش الخدة 
والرسوم على الجدران الصخرية والتي تؤکد جیعها على أن الإنسان کان پعدمد ف حياته انث عاى 
الجحمع والالتقاط والصيد وحنى على الزراعة . 

بعد هذا كله أعادت الذبذبات المناخية الأحرة الحفاف والقحولة للممراء الک تى ف 
عملت على إعادة تنظيمها من جديد ضمن شروطها الصحراوية الالية. 

ونافلة القول أن الأحياز الطبيعية تخضع دوما لنظام معن یمن علیها ویسود فيها: أنه نظام 
قائم على مجموعة من الموجبات القسرية والضغوط التي لولاها لسادت فروضى الصدفة والاسحتمالية. 
فهو اذن دحل في میدان العلم الذي بهدف بالتحديد إلى اكتشاف تلك الضخوط والموجبات . 

ومع کل هذا فالنظام لا يعني بدا الحتمية المطلقة : فالحياة نمتاز بقدرتبا الدائمة على الرد 
وعلى الاحنفاظ بقدر من الاستقلال الذاتي ناه الشروط الطبيعية المحيطة ذلك لأن ظاهرة 
العرضية ٠‏ هي الخاصية الأساسية المميزة هما: فإبن عرس (السدجاب) يتمكن من مقاومة قساوة 
الشتاء عن طريق المخابىء وا لحور الصخررة التي بقيمها فوق أرضه وشجدع فيها مؤونة الشتاء : 

تلك المؤونة تشبه إلى حد کر صوامع ابوب واهرا اتا التي يقيه ها الإنسان والني ثل ردا على أية 
تقلبات طارئة معبرة بذلك عن شيء من التحرر والاستقلالية. وهكذا تلاط أن ھی 
الاحتياطي والمدخرات يمثل ظاهرة مشتركة لدى كافة الكائنات اة" . 

حرصنا في الصفحات السابقة على إظهار ا لخصائص المميزة للحيز الطبيعي والتي يمكن 
إیجازها کا يل : 

ا لحز الطبيعي هوكل موضوعي تمنحه مجموعة من علاقات التبادل القائمة بين مكونانه 
الطبيعية والحية القدرة الذاتية على التنظيم المتمتعة باستشرار دائم بفضل عمايات التعديل 
والانتظام الارتجاعية. أن بلوغ هذه الغابة يتم بفضل القدرة المميزة للحباة على الرد والاستجابة ف 
مواجهة المؤثرات الخارجية التي يفرضها الوسط المحيط . 
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فالحيز الطبيعي الذي يمشل سكا وملاذا مجموعة نباتية وأحرى حيوانية تتعايشان في نظام 
لي شامل ومتكامل يشكل من خلال هذا التعريف منظومة بيثية . فعلى الرغم من تعدد العلوم التي 
تنقاسم دراسة الحيز الطبيعي » وذلك عن طريق اختيارها لأحد عناصره المامة كموضوع لابحاثها ؛ 
مشل الحيولىوجيا وال حيو ورفولوجية وعلم الترة وعلم المناخ وعلم النباث وعلم طبائع الحيوانء إلا 
أنها تبدو جميعأً وكأنبا أعال صغار المقاولين اللذين بعملون ضمن ذلك المشروع الاكر الذي يمثله 
عانم البيثة (الايكولوجيا) . 

والحقيفة أننا لن نجد » من وجهة النظر العلمية » أفضل من التعريف الذي يقترحه ادجار 
مورن فهويرى: «أن علم البيئة ظهر فورأء من خلال تبنيه مهوم المنظومة البيئية كمبدأ وأساس 
معياري » ضرورة اعتبار الظاهرات الطبيحية › التي نبد و ظاهريا سادرة في الفوضى والعمى (شريعة 
الغاب) والتي تغلب على طرائقها مزبة الاحتيار أو الاصطفاء الطبيعي » على أما ليست سوى 
مظهر عفوي ونلقائي من مظاهر الثنظيم الذاتي في إطار نظام حدد يضم كافة الأنواع الحية السائدة 
ئې وسط بيئي معين پشمل» بصورة أعم» الغلاف الحيوي بكامله . 

وانطلاقاً من قناعة محددة في هذا المجال فقد عمدنا إلى حصر احير الطبيعي على النظومات 
البيئية التي تنكون بشكل طبيعي بعيداً عن أي أثر لاإنسان وذلك لكي نتمكن فيا بعد» من 
الإحاطة بخصائص ومزايا هذا الأثر البشري على تلك المنظومات البيئية . 

وهكذا يبدو واضحاً» على ضوء هذا ا لحصر والتحديد » أن الحيز الطبيعي ل بعد يشمل في 
الوقت اللحاضر سوى مساحات ضثبلة على سطح الأرض : «فالعالم الذي نعيش فيه حالياًء كا 
یری هربرت آ. سيمون"» هومن صنع الإنسان» إنه عام اصطناعي أكشر ما هوطبيعي» . 
وی ذهب سيرج موسكوفيتشي ‏ أبعد من ذلك عندما يرى : «إنه من الصعوبة بمكان الاحاطة 
بالوسط الفطري الأصيل وتحديده : فهو غير موجودء كا أن الطبيعة ليس ها أي شكل أومعنى إلا 
من خلال استخدامنا ماء وهکذا فلم یہقی علینا إلا آن نصفها من خلال ما یراہ سیجموند فروید 
بأما تجريد وخحواء حال من كل فائدة عملية» . ويبضصيف موسکرفینشي قائلا : «إنه من 
المستحيل أن نبحدد الوضح الأصيل والفطري للطبيعة عند ظهور البشرية» بل كل ما نستطيعه هر 
مواجهة الحالات والأرضاع المتعاقبة للطبيعة بتغبراتها ا متلازمة وال متزامنة مع تغيرات علاقاتنا مم 
yT AS‏ امرك . وحاة الانسان » سوي » ۱۹۷٤‏ »> ص ۷۳۸ , 
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العناصر المكونة هها» . 

إن آراء موسکوفيتشي آنفة الذكرلن تجد معارضة من قبل غلم المخرافية . فحني البحار 
والمحيطات نفسها تعرضت. في حقيقة الأمرء للمؤثرات البشرية : فالنبات واليران وحتى المياه 
نفسها قد تعرضت جيعها في البحر المتوسط لتدهور شديد لا علاج له بسب الحمرات الائالة در 
الملوثات التي تتلقاها الأهارلدحملها بعد ذلك وتلقي بها ي مياه هذا الببحر. فالزام الکرم ن 
المدن والمصانع الذي حيط بشواطى ء المتوسط سيجعل منه خلال سين قليلة بحرا متا حال, من 
اا 

ومع کل هذا فما زالت مساحات واسعة من الصحاري وا بال والمناطق الشطبية وغابات 
تصف الكرة الشاي الباردة أو المداريةء ما زالت تحافظ على بعض من أصالتها وطبيعتها الأولى أو 
أنها في طريقها لبناء توازما الطبيعي واستعادته . وحتى ذلاك الوسط الطلبيعي الذي تله تلاك 
الماخات اله لاه ع مك بخ ويها وات وار لحر الي 
الکفری۲ فاته یکل دورف کا ن س موسکوفینشی ۲ گلا سن اشکال عل السات وائرا من 
آثاره ؛ فحتى الحدائق الطبيعية والمعحميات هذا ستبدأ بدنظيم نفسها ذاتيا شعت أنظارنا وتعت تأثر 
الصخوط والقوانين ين الهيمنة على عمليات نشوء وتطور الاحياز الطبيعية : إنبا نمثل . والنالة هذ 
ممالا حصباً بالنسبة لعلم البيئة للنجارب القلية المخبرية والملاحظات الاخحتبارية التجريبية. 

ومهم| يكن من أمر فقد وجدنا من المفيد أن نحاول التعرض لدراسة الحيز الطبيعي » ولو 
بشكل نظري» وذلك بهدف الوصول إلى إلقاء مزب من الضوء على خاصية اليز ال مراف الذي 
تعمكن» بفضل الإنسان» من التحرر من سنن التطور الطبيعي ليدخل في جريات التاريخ ويشكل 


جزءاً لا پتجزاً منه 


الفصل الثاني 
الحيز الجغرافي 
a a‏ 


الحياة وحدة واحدة لا تنجزأ : فهي تدحدَد من خلال الخصائص الحوهرية الأساسية 
زالفاركة ميم الائات اة : فلدى بعش علاء طاق اللجرا ف الرفت الاه إنجاء: 
واضحح للانتقال بسهولة ويسر من الحيوان لاإإنسان : فبعد علم اهيثة البشرية يأني علم اهيثة 
الحبوانية : «كا أن الفكرة القاثلة بوجود المجتمع الإنساني الفريد الذي لا مثيل له تتعرض حاليا 
للأفول""» . فإذا «ما فني الإنسان»» فإن العلبيعة البشرية» كمبداً معياري» هي لابد آيلة للضياع 
والزوال"'. 


۴ م م‎ o 
التعلق بالأرض أو الحيزية لدی الإنسان‎ . ١ 


من الممكن إعتبار خحاصية التعلق بالأرض والارتباط اء مثل صفة العدوانية» من الظواهر 
والمؤشرات المميزة للحياة. ولیس للانسان نفسه أي مناص من الخضوع اء فھوء کہا يرى جان 
روستان» حپوان إقليمي متعلق بأرضه . 

هناك العديد من التساؤلات المطروحة في هذا المجال: هل پنتمي الإنسان الأول لاقل 
إلى نی متعان بالارض؟؟ هل يتولى الإنسان تحديد منطقة نفوذه وطرد الغازي والدفاع عن 
الوطن بصفته كائناً عاقلد م بصفته مخلوقا حیوانً لیس أكثر؟؟ هل يفعل الإنسان كل هذاعن عزم 
وتصميم ام آن ما یفعله لا پتعدی کونه حضرعاً لدافع لا يقاوم ؟ جیب على کل هذه الساؤلات 
روپیر آردري بوضوح ودون أي تردد بفوله : : «الانسان ې جوهره حیوان حبري متعالق بأرضه 
وسلوکه ا حيزي هذا دي الأصل الفطرري مدرم لطبیعته ولنوعه» کیا يذهب أبعد من ذلك فقول : 
«أن تعلقنا وارتباطنا الشديد بالملكية ما هر إلا سلوك ا فطري » . 
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سوف نترك » في هذا المقام » لروبرت اردري تحمل المسؤولية كاملة لتأكبداته الاخحبرة هماه 
مع علمنا الكامل بأن هناك العديد من علماء س الحیوان درجوا على جابہة کل شتكل من اش حال 
الحتمية البيولوجية . فهذا الكسندر الان“ يرى أن الثقافة البشرية. على الرغم من تابا جلو رها 
ف الطبيعة البيولرجية للانسان» إلا أا تحرره من کل أشكال الرقابة الصارمة الذ قي تتحکم بالساوك 
الحيوافي : وهكذا فاللاح ظط أ ن قٻائل سيهي ٿي فی آواسطل مالي زیا وقہائل أقزام البيجهي ف غاب 
أميتوري في الكونغو لا تمتاز بانعدام صفة العدوانية لدی آفرادها فحسب بل فت اننا بانعا.ام 
خاصية الارتباط الاقليمى والتعلق بالأرض . ويضيف قائلا : «أن العديد من الاعات المتبابنة دن 
أقزام البيجمي تتلاقى ناء امجرات الحاعية وخحلال رحلات الصيد في الغابة دون أن تقض 
تلك اللقاءات عن أية ردود فعل عدوانية أو نراع کا آن تلاف الاعات لا تستشعر ہنشسھا آي ن 
من الارتباط أو التعلق برقعة عحددة من الأرض» . 
قد لا بجد الجغرافي ما يؤهله للدحول في معترك النقاش حول هذا الموضوع . إلا أنه برق 
ازاماً عليه آن یؤکد بأن کل تمع بشري یعیش ضمن حیز محین يعض ر ذلاك ال E‏ 
لاستمراره وبقائه سواء کان هذا الشعور إرثا بیولوجيا أو تفليدا تفافبا . 
من البديمي التأکید بأنه ما من مجتمع إلا وله حیزه الخاص به تتعاقب فې داخحله الاجیال 
المتتالية وتتعايش باستمرارية لا انقطاع فيها تفضي في نهاية المطاف إلى قيام نوع من الوحادة ٠‏ 
بين السكان من جهة وبين الأرض التي يعيشون عايها من جهة أخرى . وليس من الغرابة في شي 
آن پنشاً ذلك التطابق بين الشعوب وبين تراثها الذي يتيح ها الاستمرار والبقاء . 
آن تعلق الإنسان بأرضه ومسقط رأسه وحبه المفرط هما يمثل دون آدنی شاك أساس النرعة 
الوطنية والقومية : فها هم اليهود يعتقدون» بعد قرون من الشنات » إنهم واجدون لا عحالة هريتهم 
في العودة إلى (أرض الميعاد) معرضين شعبها لآلام النزوح والتشرد . وعندما يضطر الإنسان إلى 
الهجرة والنزوح تحت ضغط الظروف والأحداث المتعددةء فإن أول ما ببحث عنه هر الحيز الجحديد 
حيث سيعيد لاء بيثته ووسطه الاصيلين . وهذا فملكية الحيز نمثل والحالة هذه ضرورة حيوية لكل 
مجتمع من المجتمعات : فا لجخرافية السياسية اتخذت من مفهوم المجال الحيوي أساسا ها وذر بعة 
لتبرير الحروب التوسعية العدوانية . 
لقد شكلت عمليات الدفاع عن الحيز الجغراني وعمليات غزوه الفصول المتعاقبة للتار يخ 
البشري . فالحروب تستهدف دوماً التشكيل الاقليمي للدول داحل حدود واضحة نمثل ها بدل 
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عاي ذلاف اس‌هاء لوط مواجهة بين الشعوب . کا أن الاستعمار بمعناه الشائم لا بتعدى كونه 
عمايسة يذوم دن حلا ها تع ما بضم أراضي تمع اخحر إلى أراضيه . وهكذا فلا يزال فرض 
السيطرة وافيسنة عى الحيز العالي بهشل . كا كان في الماضي هاجس القوى الامبريالية العظمى 
التي تطمسح إليى المسنة في هذا العام : فسطح الكرة الأرضية بتنازعه » بشکل پزداد پوماً بعد بوم 
حزان غاا يان متباينان ؛ أحد "ما يمشل منطقة نفوذ الرأسالية حيث تتنافس الشركات منعددة 
القوميات عاي إحضاع الاحياز المتباينة لاستشارانها الاقتصادية . أما الثاني فيمثل الاشتراكية الي 
لعاول أن توجد لنفسها عددا من نفاط الارتكاز والدعم الاسترانيجية في البحار وفوق القارات . 

أا الأ-حياز الاجتاعية فإا تنتظم داحل حدود معينة تشكل حطوط توازن فیا بنا كا 
تضهن لكل حماعة بشرية حقها الكامل في ملكية الأرض التي تعيش عليها: تلك الحدود تتمتح 
غالبا ببحمابة الالهة ورعايتهاء والكل ملزم بالتقيد ا واحترامها . فقبائل أقرام البيجمي مبوتي 
ارس السيد وال حمسع والالتضاط في غابات الكونغو الاستوائية » إلا أباء وخلافاً ما ذكره الكسندر 
الآنء تمارس نشاطاتا وتنجول داحل رقعة من الأرض تمثل اير المحدود والمعترف به الخاص بكل 
وة عشائرية مكونة من قرابة عشرين عائلة . كا أن قرى منطقة كونجسامبا في الكاميرون 
تشنصل الواحدة مدا عن الأحرى بهوامش من الغابات » وبصفوف من الحجارة أومن حطام الأواني 
الفخارية. ومن الممكن أيضا ملاحظة الوضع نفسه لدى القبائل الرحل في الصحراء الكبرى : 
فاسل قبيلة عماها الرعوتي الفاص الذي ينحدد ببعض المعالم التضاريسية لسطح الارض . وما لا 
شاك فيه فإن عدم احترام -حدود هذا المجال يمثل عدوانا صارحا يقدح شرارة الغزو والانتقام بين 
القبائل . 

وهكذا فمن المتفق عليه أن الحيز يمثل أحد مكونات اسنراتيجية الحياة نفسها, والمجتمع 
الإنساني لا يستكنه أن يشذ عن القاعدة العامة في هذا المجال : فهولا ينفصل عن أرضه التي يعيش 
علیهاء والتي يون معها کلا واحدا. فهدا هرې لابورې يدي بدلوه في هذا الموضوع قائلا: «أن 
كل فة إجنماعية تعيش ضمن المحتوى الجغراني - المناخحي وضمن الاطار البيئي حيث تجد كل ما 
ناجه من الحادة الأولية والطاقة الضرورية للمحافظة على بنية كل فرد من أفرادها من جهة 
والضر ور ية أيضا للحفاظ على البنية الاجتاعية بشكل عام من جهة أخرى. 

es‏ المجتسع الإنساني پمثل» هوالآخرء SS‏ ذلك 
العلم الذي بُحنى بالعلاقات بين الكائنات الحية وسكنها؟؟ وهل توجد ثمة ايكولوجية بشرية ؟ 
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إن ما مجملنا على الاعنقاد بوجود إيكولوجية بشرية هو وزع الأجناس البشرية عاي طن 
الأرض توزعاً نطاقياً يوحي للوهاة الأولى وكأن كل عرق بشري يرتبط يجه و عة دى ال ٠٠ا‏ 
لازمت نشأته منذ العصر الحجري الوسيط : فالنطاق ما بين المدار ي يمثل منملفة إنتشار اأعر وف 
اللونة على عكس العرق الابيض الذي بسود ني النطاقات المعتدلة . إلا أن هناك عدة استناءات 
هامة يمكن ملاحظتها في هذا المجال : فالعرق الاصفر يتواجد في قارة اسيا ضس تلاق العر وض 
المعتدلة ؛ وامنود الحمرفي القارة الأمريكية كانوا ينتشرون من خط الاستواء وحنى الدائرة الشطبية . 

فإذا نظرنا للأمور بوضعها الحالي نلاحظ آن ذلك الوضع النطاقي الذي ا 
فجر الخليقة الأولى نم بستمر بل تلته ظاهرة الانتشار الشامل التي أدت إلى اخحتلامل الس وق الريب 
على امتداد كافة العروض الحغرافية : فهاهم الزنوج أخحذوا بالانتشار في النطلفة اة ف) أن 
البيض رون بدورهم ني المنطقة المدارية؛ ڈ ثم اني اللهجين بين تلف الاج اس ابع لى 
بالاختلاط اترا إلى أبعد ادود u‏ الثارجخح بأحدائه ور پاته هو المسوو ل عن أي 
اضطراب أل بنظام التوزع العرقي على سطح الارض: فاهجرة والنزوح ونقل الشعوب وتردرها 
أدت جميعها إلى إنتقال جماعي للسكان لمسافات طريلة على سطح الارضس . وكانت الترجة أن 
الإإنسان لم هجر المكان الذي ربا كان منطقة نفوذه وسكناه فحسب بل أنه عمل أيضاً على قاب 
النظام الطبيعي للكائنات النباتية والحيوانية رأسأ على عقب : والأمثاة عديدة في هذا المجال ان 
als‏ التي يتحمل الإنسان فيها المسؤولية كاملة مثل انششار زراعة الأكرمة 
والذرة وانتشار بعض احيوانات كالحصان والخروف وغيرها حارج نطافاتا البيئية الأصاية . 

وهکذا فلن نجد هنا آي مبرر لإانكار مصدافية ار التي اي ب وجرد ایکولوسية 
الإنسان «ذلك المخلوق الذي يعتره ماكس فور بوتا يا مضہ ع لشر ول کک 
اللحددة ويتجاوب مع المؤثرات الي يتلقاها من الوسط الطبيعي المحيط به» ا آکثر د 
الخلوق الذي يمكن اعتباره كائنا بسولوجياً يتحسس ويتأثر لتغيرات الحرارة والرطوبة والشسغيط 
الجوي ومجموعات الحراثيم والبكتيريا الحاملة للامراض . 

ف رر مان معسدلات خضاب الدم (هيموجلوبين) ونسبة الكر يات الامر فى دم 
الإنسان ترداد بإزدياد الارتفاع فوق منسوب سطح البحر وذلك لکي پتەکن الانسان بفضل ذللد 
من التلازم مع تناقص معدلات الاوكسجين في المرتفعات . كا أن العمليات النشعلة لتخا 


س 


الجرثومي في الاقليم الداري الرطب كانت» على مر العصور. تؤدي إلى الفتك بالسکان کا آدت 
إلى اخبيار العديد من الحضارات في ذلك الاقليم . كا أنه حلال العصور الوسطى في أوروبا قكنت 
الاه راس المعدية مثل الرحار والملاعون. مض افا إليها اثر المجاعات واخروت» ن حشیف نوع من 
الضدل الا یکو دیو عرافي الذي مکن المجتمعات الاوروبية النشاہدية هناك a‏ س إرساء دعائم 
استقرارها الذاتي'. وماذا پمكن ااال خالا عن سوء التغذية بأشكاها المتبابنة التي لا تزال 
تمساك برقاب العديد من سكان العام وتشدهم نحو الرکود والتخلف؟؟ وهکذا يېد و أنه ليس 
بەقدور الإنسان. شأنه في ذلك شأن بشية الكائنات الحية» أن ينأى بنفسه عن آثار التغبرات 
الفجائية الي تأني با الصدف والأقدار: فعلى الرغم من وباء الملاريا الذي يفتك بسكان أفريقيا 
SS‏ بلا-حظ أن بعض المجموعات البشربة هناك لا تزال بمنجاة من هذا الوباء 
ہفضل خحصائصس وراي کسه س كتسبة حديناً زود شا بعاد ص المورٹات الشاذة ف خحضاب الدم کہا من 
العيش والبقاء ف تلك المناطق الموبوءة". 

س العسث الاستمسرارفي سحاولة الاركيزعلى هذه المساثل» فہاکس سور کان قد ترف ها 
بشيء من الاسهاب في سره الشهير الذي محمل عنواناً ذو دلالة : «الأسس البيولوجية للجغرافية 
البشربة». فا لجغرافي لا يمكنه أن ب پعرض عن الدراسات التي يمر بها علم البيئة البشرية» الي 
يمثل آسحد فروع العلوم البيولوجية". ولا أن پېدي آي قذر من اللامالاة تجاهها: إن له ا ل 
بأس به من أبحائٹها پتناسب مع مدى الأثر الذي بحدثه تنظيم وإعداد الحيز المكاني على الشروط 
البيثية السائدة فيه . واللحقيقة أن هناك العديد من الملاحظات التي تمت في المنطقة المدارية الرطبة 
تؤكد هذه المغولة : فعمليات إزالة الغابة الكثيفة التي تمت في بعض الواقع » تحت ضغط الحاجة 
للتوسم الزراعي» تركت المسطححات المائية الآسنة عرضة لأشعة الشمس وحرلتها إلى مرت حصب 
لوباء الملاريا ف تلاك المناطق التي کانٹ قبل ذلاف بمنای عن ذلك الوباء حلاف لذلكف ۾ فإك 

الأبحاث التي قام بها بسر جوا تين ميعها أن وباء ا لملاريا كان يفقد الكثر من جدته وعظم 

تأثره في المناطق التي تتستع بقدر كاف من التجهيزات التي تمكنہا من فرض سيطرتما على المياه 
وذلك عن طريق تطبيق أنظمة الري من جهة وأنظمة تصريف وتجفيف مياه المستنقعات الآسنة من 
جهة حرق . 
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ا زاعاً أن البشر كانوا > ورب)] لا يزالون حتى الان في بعفس الناطق النائي 
والمتخلفة» يشكلون» مع بقية الكائنات الحية الأخرى» جماعات منظمة على شل الما بيثية 
حيزية متميزة . 

ولکن 1 يكن الوضع كذلك حقا في العصر الحجري الغديم؟؟ فالانسان الذي فال بسحن 
الفاق راف ود م لو اوا نات لاما لذ كان عه لى فر الف وري ا 
الجمع والالتقاط وصيد الأسماك والحيرانات الرية ضمن جال حيوي ر i‏ العاررة ادت 
الو ا . وعلى الرغم من ذلك فقد كان بالإضافة إلى كونه لرا نشا وفرتطا بر ار 
شأنه في ذلك شأن وحوش الخابة التي يواجهها E‏ يمثلك القدرة على مواجهة ديات 
الوسط وعدوانيته عن طريق الأبداع والابتكار: فقد عرف الأنسان من فجر الحضاره د 
يستخدم النار» التي كان من شأنا قلب النظام الطبيعي للأشياء رأسا على عقب کا سرد دش 
يصنع الأدوات الحجرية» التي تشكل امتدادا له» على هيئة ترسائة كاملة من الأدواب اأقنعة 
وا لحيل التي مکنته من تأكيد حريته تجاه ضرورات الحياة ومطلبانما . إضسافة إلى ذلاك و مان 
الإنسان جديراً بشدبرهذاالكون E‏ ذلك وفرة النقوش وال سيم الني 
تزدان ہا جدران المغاثر والكهوف . ر فإنه أ وتي المقدرة على أن یوصل حراته وجار به ی اة 
إلى الأجيال المتعاقبة من بعده: فمع الإنسان ولدت الثقافة ذلك الكم امائل من المعاممات 
والخبرات الذي يزداد ثراء وغنى من جيل لآخر. «فالإنسانء كما يراه عالم الاحياء"" يبد فادرا 

على إضافة خرته التي تكله من تحويل المادة والطاقة وتسخيرها من أجل بفائه والمسحافظه عا نه 
وذلك بفضل آلیاته المتعاونة وطرائقه الخيالية الابداعية الي یمکنه توظیفها لاسفاً فی اجار عمل 
لد) . 

وهكذا » ومع اكتشاف الزراعة وتربية الحيوان» دشن إنسان العصر الحجري اللنديك 4 
جدیداً sa‏ الحيزالمكاني وتهیئته من خلال جهد الإنسان و ذلاك القنليم الذي 
e‏ الكرة ة الارضية بكامله تقرياً, 

ومنذ ذلك الحين أضحى الإنسان قادرا على تنظيم الوسط الذي يعيش فيه : لد قى اه 
أو السيطرة ليس فقط على الكائنات الحية الأحرى من نبانات وحیوانات بل کن يشام 
2 قبضته على بقية العناصر الطبيعية في ذلك الوسط من تربة وماء» وحتى المناج » وتخ ها 
جيعا لتحقیق أهدافه ومآربه . وها فقد حلق الإنسان لنفسه سكا يأوي 4 وظهرت سای 
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الترابط الوثيقة بين الإنسان بقدرته على الابتكار والابداع من جهة وبين مظاهر إبداعه التي تتجلى 
في الوسط المحيط به من جهة أحرى» بحيث يصعب فهم هذا ا لجانب دون الرجوع إلى الحانب 
الأحر. وهكذا ظهر هنا مفهوم الحخرافية بوضوح وجلاء» ك أن هدف علم الايكولوجية البشرية 
ينەحدد» بعد ذلك بمجموع العلاقات البيولوجية بين الإإنسان والوسط المحيط به , 


۳ ۔ مشاریع | لمجتمع ونطلعانه 


من نافلة القول أن لكل جهاز عضوي هدفا يسعى لتحقيقه . فالنطومة البيئية تتمخض› 
كا رأيناء عن تنظيم العضويات المكونة ها . أما هدفها فيتمثل في نحقيق شتى أشكال التوازن التي 
تؤمن انتشار الحياة بفضل علاقات الترابط الوظيفية : ويتأكد هذا المدف لاحقاً بعد تحقيقه . ومذا 
فقد نت ادى في متاهات اللبس والخموض عندما ننحدث عن هدف أوغاية ؛ ويمكن الاشارة» في 
هذا لمجال إلى المنطق الداحلي للعمليات الفيزيائية ‏ الحيوية» وللنشاطات الحرارية الدينامية 
المبرجة ودورها جميعاً في حلق AN e EAE ERE‏ 

أما فيم| يتعانق بالحيز الجغرائي» الذي هو صنيعة الإنسان ومظهر من مظاهر إبداعهء فالأمر 
يختلف كل الاخحتلاف. فهذا روجي جارودي"' یری : ,أن الإنسسان يولد مم هور حططه 
وتطاعاته . فعلى النقيض من بقية الأنواع الحيوانية الاخرى التي تنحرك تحت تأثير اندفاعات 
غريزية موروثة نلاحظ أن التطلعات المستقبلية لالإنسان تؤثر أكبرالأثر على الشروع والغاية اللذان 
يعمل على حشیفها». فالانسان هو صانع اتجاهاته اللناصة به : واهدف الذي يصبوإليه لا يعدو 
کونه نتاج إدراك. پزداد وض وحا پوما بعد پوم » لمفتضيات تقدمه وتفوقه التي ما فتئت تزداد تنوعا 
وتبايناً. كا أن عمل الإنسان ينمتع بمنهجية لا تقبل الجحدل. فهوبتركز على الوسط المحبط به 
سپدف جعله معوافقا مع هدفه المنشود والمخمثل في الحياة واستمرار البقاء رغم كل المخاطر والضغوط 
التي تحيق به من كل صوب . ومذا نجده يعمل جاهداً للحصول على استقلاليته وتحرره من نير 
الحتميات الطبيعية المطلفة وذلك من خلال فتع الباب على مصراعيه للعلاقات الاحتهالية التبادلة 
ص البيئة المعحيطة به" . 
ز0 RAG‏ البيئة البشري هو قبل کل شيء الجتمع البشري)» في البيولوجيا إلى الثقانة» فلاماریون» 1۹۷٦‏ صن 
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أن أكرمغامرة للانسان على سطح الأرض كانت تنمل ها ف أنه أء.اد E‏ 
الذي حيط به على شكل نماذج تخدلف عن المنظومات البيثية الاصيلة. ها تشمثل ایتا ف آنه ال 
القَصديّة محل الحاجة والضرورة . وهكذا يبز التعارضس واضحا بين القيقة مهه عية للحي 
الطبيعي والحقيقة امادفة الموضوعة للحيز الحغرافي الق مخضت عن المبادرات الإنانة الغائية 


وهكذا فأهداف المجتمعاث وتطاعانها تشسكل . والحالة هذه أحد المغاترح الني محا من 
التعرف على الخحير الذي تنتمي إليه: وما تلك الأهداف والتطلاعات إلا حصياة متحاماة لمجمرعة 
القيم والتقاليد والمواقف السياسية والاجشماعية والثشافية. أي أنها بعبارة ترق حصيلة 
الايديولوجية التي يستمد منها كلى مجتمع حوافزه ومر رات ساوكه وأعاله . 

أن للمجتمعات البدائية من جيتها وعقلانيتها : فهى تست اساسا عا السبطرة ١افينة‏ 
التي تفرضها علاقات القرابة والنسب التي تنظم تحت راپتها کا متکاماا لا شارت فره بشم سراة 
الأفراد والعلاقات بين الح اعسات كا يشمسل مهمة تمارسة الساطة والمشاديم الدبنية وشتاف 
نشاطات العمل والانساج . وما پکاد الانسان پنصهر فی فثنه الاجتاعية ئى صل إلى أقصى 
درجات الرضى التي بجنيها من مشاركنه في حتاف النشاطات : فجميع فر وب الاستفالات من 
أعباد وولائم ورقص تمشل جميعها تظاهرات مشاركة وتواصل تدف اول وخأ إلى املاظ على 
تماسك الماعة وتلا حمها. 

ومهم)| بلغت كفاءة الإنسان وجار به وخحراته الخاصة فمن الصعب عايه أن ينعنق أو يستقل 
برأیه في تلك المجتمعات . كا أن أي شکل من آشکال التجدید یدو وتان تدئیس پرتکب یحی 
الاسلاف مؤسسي الحاعة الذين تتاقل الاجيال المنعاقة بعدهم ارثا مشا فی تنظیم اجتهاعي ۔ 
حيزي برهن عن جدارته بالہقاء والاستمرار. ومسع کل هذا فالتضالید لا تحن بای شکل من 
الاشكال رفض کل تسين أو وإصلاح : فمنذ الفرن السادس عشر ن ا النماتات الشادمة 
من آميركا وذلك بادخاها في نظامهم الزراعي والغدائي دون أن يدي ذلك إلى حدوث آي غير 
أو انقلاب جذري ف ذلك ا 

إن ما نسمیه إقتصادا' لا پمشل سوی مظهراً امن مظاهر الحقيقة الاجتاعية الشاماة الي 
نشکلها صلات القربى في ذلك المجتمم التقليدي : فصلات القر بى تلك هي ال ی تحادد حقوف 
استخدام الأرض وتقاسم الأعہال والمهام وتوزيع المحاصيل . 
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كا أن العسل » الذي يمشل تقنية الانشاج » يشكل أيضاً مارسة إجتاعية شعائريه» فهر 
دف إلى تأمسين جميع الحاجات الحيوية للجماعة كا بستهدف أيضاً تأمين فائض في الإنتاج 
خصص » لا لتحقيق اللو الاقنصادي فحسب.» بل لتأمين الاحتياجات الضرورية لمواجهة 
التقابات والمعخاطر وتأامين الامكانات الدائمة لتقديم القرابين ولأعمال البروالاحسان لمصلحة 
الحماعة كلها, 

وهكذا فإن قيام المجتمعات البدائية وتنظيمها ضمن حدود كفايتها الذاتية مجعلها قادرة 
ومۆهلة للحفاظ على وصح معین من الاستقرار الدينامي الملحوظ . 

والأمر يخنلف كل الاخحتلاف في)| يتعلق دف المجتمعات الحديثة وتطلعاتهاء الموروثة من 
عصر النهضة ومن القرن الثامن عشرء والتي تنطلق من المسَلّمة التي تحمل راية التقدم الادي الذي 
الاقتصادي الذي سيتم من نحلال العلم والتشية . 

ومن خلال أسلوب العمل المتبع » والذي لا جال لتحليله هنا ء مخضت تلك الأهداف 
والتعللعات عن مولد الرأسالية وظهورها: فقد أضحت عمليات تجميع رؤوس الأموال ہدف 
لحقيق الربح المتزايد » وعمليات تنازع السيطرة على تلك الرساميل هي غائية العمل في مجتمعات 
العام الغربي . تلك الغائية التي ترى ضرورة تذليل الصعوبات التي قد تعرقل تحقيق الملشروع 
المستقبلي لتلك المجتمعات : ومن هنا طهرت الليبرالية في السياسة» والسيطرة ووضع اليد على 
العلم» وإثارة الحاجات والمطالب الاجتماعية والرغبة في الاستهلاك بقصد تصريف الانتاج إلى 
أقصی حد ممكن «إنتاج متزايد : مزيد من المعارف والقرارات› مريد من السلع والخدمات» کل 
ذلك من أجل المزيد من الاستهلاك : فكل شيء بنظر إليه على أنه سلعة» وحتى الأحياز التي 
كانت وحتى وقت قريب تعتارمبذولة وجانية . لقد ساعد على التصنيع الذي بلغ أوجّه» بفضل 
التخصص وبفضل التنوع الشديد في الانتاج» أن بغذي هذه الاندفاعة العارمة في المجتمعات 
الخربية. 
كفة الاستهلاك الاج اعي على كفة الاستهلاك الفردي . أما المبادرة الغردية التي تحررت من كل 
فيد فقد دحلت في متاهات الفوضى الناشئة عن تحررها من قيود السلطة . ثم أعقبتها بسرعة 
استراتيجية المشاولات العملاقة لتصبح بدورها عرك التخيير الرئيسي ولثنثشر متجاوزة حدود 


() اہان اپااہش , العايشة » مس ٠۳۳‏ ء امرجم رقم )٠١(‏ . 


س ۲۹ س 


الدول . وهكذا فقد أسفر التنافس المستعر أواره عن شتى أشكال التباين واللامساواة والطبشية سواء 
بين الأفراد أنفسهم أوبين حيز مكاني وآخر 
E‏ 

اتَخذ لنفسه شكلا موحدا. أنه مجتمع تحركه دينامية التخب ا 
مساره من النكسات إلى الأزمات لينتهي أخياً إما إلى توسع وتطور لا حدود فما أو إلى الدما 
والخراب . 

من خلال كل هذا التطرف والشطط رالمغالاة كان لاإبد من ولادة نمسوذج الحر للمجت 
الحديث: المجتمع الاشتراكي . ومن غيرأن يعارض هذا المجتمع مسألة الضرورة الملصة للتطو؛ 
الاقتصادي كشرط لتحقيق المجتمع الإنساني أويعيد النظر فيهاء فقد اعتما على التصنيع املا ف 
أن تجر انطلاقة هذا التطور وراءها بقية الدشاطات والفعاليات . لقد أدت ظاهرة التجمع التساو ل 
للقوى المنتجة إلى إلغاء أي مبرر لوجود أي شكل من أشكال التدافس للسيطرة على راس الال . 
وهكذا فيا يكاد الأفراد يتحررون من وطأة هذا اللحافر الذي هو السب وراء کل توتر اجنهاعي . إلا 
ويصبح بمقدورهم توحيد جهودهم في الببحث عن المصلحة العامة : ثلك هي . ت جيف المد 
الخابة التي تصبوإليها الاشتراكية . 

إلا أن الأمورتبدو» على أرض الواقع أكثر تعقيداً : ففي الاتحاد السوفييتي وفي عدد من 
الديموقراطيات الشعبية الأحرى لم بعد بامكان المبادرة الفردية أن تغارس فعاياً دورها في عسايات 
الانتاج دون أن يوضع حد للتفاوتات الطبيعية السائدة. ففي بولندة وني يوغوسلافية لا الملكية 
الفسردية في قطاع الرراعة قائمة حتى الآأن . في حين تمثل الصين الدولة الرحيدة التي 
استراتيجية النمو الاقتصادي القائم اساسا على المساواة المطلقة وعلى الاجماع التام في e‏ ف 
المجهود العام . 

وفي الوقت الذي لم تبق المجتمعات فيه رهينة أحيازها الخاصةء فإن مشار يعها المستقباية 
ا قد تجاوزت الحدود السياسية : لقد دحلت تلك المشاريع المادفة عن طريق الاستعار إلى هيه میم 
البلدان التي وطد فيها ذلك المستعمرأركانه . إلا أن تلك البلدان الڻي كانت تنتسي ی 
للحضارات التقليدية لم تكن قد وصلث بعد ! إلى درجة تؤهلها لتقبل تلك المشاريع والتطلعات 
وذلاك بسبب انعدام التأهيل الاجتماعي - التاريجي فيها وعدم ملاءمة السلوك العام وتوافقه مع تلاف 
امشاريع . 


س ا ر ا ا 
ج 4 اتالي وم . جیوم الاقتصاد المضاد » المنشورات الجامعية الفرنسية» ¥4 ص ۱۱۹ . 
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وبالنتيجة فقد فلت عقلانيهان تواجهه إحداها الأخرى؛ عقلانية المستعمر وعقلانية 
السكان الأصليين. تتقاسم ان الحيز الأرضي والسكان لتشكلان) من جديد كل حسب غائيته 
وهواه . وربا تكون هاده الازدواجية الاجتهاعية - الحبزية والعلاقات ال حدلية التي مخضت عا مثل 
الخاصية الرئيسية والمميزة مغرافية الاستعار. 

لقد انتشرت في الوقت ا لحاضر مفاهيم النطور الاقتصادي والتصنيع بالمنظورين الرأسالي 
والاشتراكي لتغرو سطح الأرض كله ولتدحل في جال التطبيق في كل مكان . 

لشد كان من الضروري أن نذكر» ولوبشكل موجز» بالمدف الذي تحدده لنفسها ختلف 
الجتمعات رامية من ورائه إلى تأمين الحياة واستمرار البقاء بشكل بتوافق مع منظومة القيم السائدة 
في تلك المجتمعات . إن تحقيق هذا المسدف المنشود يتم في الواقع من خلال تبظيم الحيزالمكاني 
وإعسداده . وهكذا يدو ايز الحغرافي» والحالة هذه وکأنه جرد إسقاط لحقائق المجتمع الذي 
صنعه فوق ايز الأرضي : وكلاهماء ا لحز الجغراني وا لمجتمع يخضعان معا لعفلائية ومنهجية 
واحدة. غر أن ما يميز سنيج الببحث في الحغرافية هوأعا لا تبدأ من المجتمع لتصل إلى الحير وإ 
تبدا بالحيز لتصل بالتالي إلى المجتمم : تماما كا نتعرف على الكانب من خلال إنتاجه ومؤلفاته . 


٤‏ - تکوین ايزا حغراني 


لقد كان لزاماً على الحغرافية » لكي نحافظ على اعتبارها تجاه العلوم الإنسانية الأخرى 
كعام الأجناس وعام الاجتم|اع وعلم الاقتصاد» أن تحدد موضوع أبحاثها وأن تلتزم به قدر 
المستطاع : فمن المعروف أن الحغرافية تستأثر بمهمة دراسة تنظيم الحيز المكاني وتميئنه بفضل عمل 
الإنسان وجهده , والمقصود بالاستصلاح هوتكييف وتهيئة الحيرالمكاني وف المشروع الخاص 
بالمجتەم . وهكذا يمثل ايز الطبيعى » والحالة هذه المادة الأولية اللازمة لتشكيل الحيز الجغرافي 
وتکوینه . 

إلا أن تلك المادة الأولية التي يقشدمها الحيز الطبيعي لا تمل بحد ذانها الموارد الضرورية إلا 
للبشر الذين يعيشون حياة بيولوجية صرفة . أما بالسبة لغبرهم فهي لا تشکل اکثر من امکانات 
یمکن للانسان أن بحوطا إلى موارد وثروات بفضل فعالية علمه وحراته . کا آنا تواجه الحميع في 
أغلب الاحيان بعدد من الصعوبات والتحديات التي يصعب تذليلها والسيطرة عليها. 

فتااك هي الاصشاع القطبية لا تزال نشل مناطق طاردة للسكان يستحيل إعبارها. كا أن 


س ۳س 


الإنسان الحاليء مها بلغ من التقدم العلمي والتقني» بظل عاجزأ عن السيطرة على جريات 
الظاهرات الطبيعية كالثورات البركانية والمزات الأرضية وأمواج المد العالية والأعاصير المدارية التي 
تجتاح با ها من قرة تدمرية هائلة مساسحات واسعة مأهولة من سطح الارض . 

وهكذا فكثرا ما بتعرض التوازن الذي پتمتع به الوسط الطبيعي للخلل والانقطاع اللذان 
تحدثه| التغرات العميقة الق تناب الخصائص الأساسية المميزة مكوناث هذا الوسط : فقد 
يتعرض المناخ» بشكل اجر د من الذبذبات والتغرات واسعة النطاق لدرجة أن المنظومات 
البيئية تجد نفسها مرغمة على استعادة تكوبنها الذاتي على إسس وركائز أخحرى'. إن التاريخ 
حافل بالأزمات والتخرات التق مخضت عا هذه الانقطاعات الطارئة على إستمرارية الظاهرات 

ومن أفضل الأمثلة وأشهرها ذلك الحفاف الطارىء الذي ألم بالصحراء الكرى وأعطاما 
صفتها الحالية كصحراءء مطلقة : فإنسان العصر الحجري الحديث كان يعيش فوق ربوعها معتمدا 
على الزراعة وتربية الحيوان وصيد الأساك كا تشهد على ذلك الكميات الكبرة من الأدوات 
المجرية التي خحلفها الانسان هناك . لقد انطلقت طاهرة التصحرفي الألف الرابع قبل الميلاد 
وإہندآت معها عمليات نزوح السكان السود باتجاه المناطق المدارية في الجنوب : لقد حل محلهم في 
البداية الرعاة الليبيون ثم تلنهم بعد ذلك القبائل البربرية البدوية الحالية. 


لقد عزى العلماء موجة الجفاف التي ضصربت منطقة «ساحل*» الافريفية وما نتج عنہا من 
مجاعسات أصابت سكان تلك المنطقة حلال عدة سنوات متعافبة إلى إتساع غير عادي للضغوط 
الجوية التي يجدثها مرتفع أسور الجوي بانجاه الجنوب : نتج عن ذلك تراجع واضح لحدود المطر 
الصيفي المداري باتجاه الجسوب أيضاً . لقد كان لعودة تساقط الامطار حديثاً أوحم العواقب في 
حوض السنغال حیٹ تکاثرت الحشرات والقوارض واکتسحت مناطق بأکملھا: ولم پکن دمار 
الملحاصيل هوا لطر الوحيد الذي أل بتلك المنطقة من جراء ذلك بل أضيف إليه إندشار الأمراض 
الفيروسية إنتشاراً وساعاً وخاصة الحمى الصفراء التي تعد أكثر هذه الأمراض خطورة. 
فعند سفوح سيواليك*٠‏ كانت منطقة تيري في القرن الرابع الميلادي آهلة بأعداد كبرة من 
السکان يعيشون في مدن لم ببق مها حاليا سوى الغرائب : كا غزت الغابة تلك المنطقة وامتدت 
کان ور رزیت ای رلت ي لکت زیکر چا علدا 4 


منطقة (ساحل) تل التحوم النوبية للصحراء الافريقية الكبرى وتتد من السنغال غرباً وحتى السودان شرقاً (ا لمعرب) . 
* مرتفعات جبلية وهضاب تقع في اقليم البنجاب في شال المند على بعد ٠٠١‏ كم جوب شرقي لاهور (المعرب). 


س 


لتشم ل المساحات التي كانت عامرة بالسكان» واستفحلت الملاريا لتجعلها أكثر مناطق الهند 
وہاءء: پری هھ , هیشلغتون أن النظرية القائلة بقدرة التغيرات المناخية على إحداث تغبرات على 
معدلات إنتشار الأمراض الوبائية تعد أفضل النظريات التي تشرح لنا هذا الوضع وتفسره . 

لقد استعرض ابمانویل لوروی لا دیری نې کتابه «تاریخ المناخ منذ سنة ۰ مثالا آخر 
يته شل في الزراعة في عصرما قبل الكولومبي ٠‏ في أريزونا وفي المكسيك الحديدة : فقد اجتاحت 
الزراعاتث ا لحي ز ال جغرافي في تلك المناطق قبيل عصرنا الحالي لتصل إلى أوج اتساعها بين القرنين 
الثامن والثالث عشر؛ كا كانت تلك المناطق أهلة بتجمعات سكانية تنخذ شكل قرى كبيرة تعيش 
على زراعة محاصيل متعحددة كالذرة والفاصوليا والقرع . وما كاد القرن الثالث عشربشرف على 
مايه إلا وبدأ الاننحساروالتراجع في تلك المساطق ليستمرلسنوات طويلة : وهكذا فقد غزت 
الصحراء مساحات شاسعة هناك وتركتها مقفرة عند وصول الأسبان إليها : ولعل موجة الحفاف التي 
دامت في تلك الناطق من ١٠٠٠م‏ إلى ٠٠٠١‏ هي المسؤولة عا أصاب الارض من قحط وتجفف 
وما ألم بالسكان من تناقص وهلاك . 

رھکذا پتیین لنا ما سبق کیف آن الذبذبات المناخية التي تمد على فترات زمنية طويلة هي 
السؤولة عن تحديد التغيرات البليوية الداسمة في جال ظيم اليّر الكاني. في أعقاب الدراسات 
التي قدمها لوروى لاديري » طالعنا العديد من الباحثين الآحرين بأمثلة متعددة عا أصاب الزراعة 
من نكسات تحت تأثر التغيرات المناحية الافليمية قصر. :لجل : فقد تمكن العلماء حديثاً من 
تحديد مدى ما أل بالسياسة الخارجية للاتحاد السوفييتي من جراء سنين القحط المتتالية التي ضربت 
إنتاج الحبوب في تلك البلاد ”. 

ومع آن كل ما ذكرناه آنفا يبدو آكيداً لا يقبل الحدل إلا أن ا لجغراني » الذي قلا يركن إلى 
الحتميات السريعة غيرالممحصة» سيبدي حياله الكثيرمن الحذروالحيطة : فهوسيرفع عقررته 
محتجاً على كل التحليلات السابقة بقوله أنه إذا كان الإنسان قد عايش وعاصر فعلا عملية التصحر 
التي أصابت الصحراء الكرى إلا أن تلك العملية كانت على درجة من البطء كافية لكي تتيح 
للإنسان إمكانية التاقلم والتلاؤم معها والرد المساسب عليها: فثمة بعض الزراعات لا تزال قائمة فيها 
كا أن عدد السكان الحضر فيها يزيد على عدد البدوالرحل» كل ذلك بفضل حفر الآ بار الارتوازية 


.۳۹٤ ص‎ ۰۱۹٤۷ ۰ «اکس سور سس المغرافية البشرية » اللزء الأول ۰ أ. کولن‎ )١( 

(۷) . وروی لا دیرتی ۰ تاریخ المناخ مثا سلة م » ص ۲۸۸ وما بعدها مرجع رقم (۱۳). 
المشصمد به العفير السانى لاكتشاف أمركا والترغل في أراضيها قبل ملة كريستوفر كولومبوس (المعرب) . 
(۳) جولیاث افتصادیات » شتمعات , وحضارات , العدد رقم ۳ » ۱۹۷4 مرجع رقم (), 
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وشق القنوات الباطنية الطويلة التي تتمثل بشبكة بطق عليها اسم (الفجارق) ثثل جيعها س 
اا ا يعرف الملل يشبهه |. ف. جوتبيه بعمل اتلد ذلا أنه لا ناج فقيل لاون 
الكافي بل بتطلب أيضاً وجود جماعات بشرية قادرة على تطبيق التعبئة اليا عية للج همد اليش بى . 


اکان خا أن تعاقب عدد من سنوات ال حاف غاي إقايم «ساسلل» الاق بي اداي 
إلى حدوث أزمة التصحر فيهاء إلا أن تلك الأزمة تفافت أي| تفاقم تىت تال عة ثااى لالاطلن 
للاستعهار. فقد فرض المستعمر على الفلاحين السود هناك نظامه الاقتصادتي اللقاي بحثهم عاب 
الد من تطبيق التبوير» الذي لابد منه لإراحة الآربة الزراعية في تلاك المناطق . وذلاف ادف ز 
ر اللحاصيل التجارية على حساب المحاصيل الزراعية المعاشية . كا ازداد البضسع تفاق] د 
اء تكثيف الحمولة ا التي جاءث لتزيد المشكلة حدة وتفافما. وہذا دتا الناجي. ما 
a‏ الطاریء كان فد 1 پالراز البيئي امش في تلاك الناطي س اس ا ab‏ ا 
تجعله على حافة الاختلال عرلا الأزمة العامة إلى كارلة يفي" . 
آماماکس رر ي التفسار الاحي الذي قدمه |. هيجت ون لثم و و 
أسباب اشراب الذي 1 باجتسم في (تبره) ي شال اند . فهر یری من جانبه آنه بالامکان ان 
يعزى سبب تفشي وباء اللاريا هناك إلى التدهور الذي أصاب أنلمة السرف والذي أدن بدوره 
إلى تدني مستوى المعيشة وبالتالي تناقص المناعة ضد هذا الوباء. 
کے أن إ . لوروی - لادیري نفسه لا جد ما پمنہ ع من فہول الراي القائل بأنه ليس امنا م 
العامل الوحيد الذي تسبب فيا أصاب شعوب اریزونا وکولورادو من جر وتشتن ذلاف لا 1ا 
التهجبر«ظل مستمراًإ إلى ما بعد عام ۵م أ تي إلى ما بعاد عودة الشترة الم جلرة طوال القر ن 
الرابع عشر الرطيب : وهكذ| فالانقلاب الذي اا المنحى الديدرجرافي طل ا إلى ما را 
فترة اللحفاف» . 
ولکي نۇكىد على موقف ال لیغرافیین من هذا الوضوع. سنعما إلى إبراد مااسدلة هام 
بقدمها ب . جورو"؛ الذي يرفض بإصرار ا ن يفسر العجز والخور الذي تظهره المجتمعات اة فى 
حوضص ا بالعوامل والضغوط الطبيعية . يفرل: «إذا كانت تلاف المنطقة قد سحلت ۾ 8 
من الأيام مهدا لحضارة زاهرة فيجب ألا ننسى أن تلك الحضارة ما كانت لتنشأ في تاك المنطمة ل 
ما حبتها به الطبيعة من مساحات ا من الاراضى للزراعة. والامطار الخر يره والمتتلية إمافة 
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إلى شبكة رائعة من الأمار والاقنية الطبيعية الصالحة للملاحة». 

وخحتاماً هذا العرض فسوف نتہنى رأي سيرج موسكوفيتشي الذي يعتقد «أن لاإنسان القدرة 
على أن يستشيرالقوى الطبيعية ويوالف بينها وذلك على حسب ما ليه عليه مصلحة المحاعة 
ومتطلباتهاء آحذاً بعين الاعبار إمتداد تلك الماعة وبنيتها» . وسوف نكتفى هنا بأن نضيف إلى 
ما سبق إن كل اهتامات ا حغرافية تكمن في إستجابة المجتمعات البشرية وردودها على التحديات 
التي تظهرها الضغوط والمؤثرات الخارجية . 

وفي الحقيفة فإن البشرعموما يرنون حيُزأً أرضياً سبق تنظيمه وتهيثته على يد الأجيال 
السابقة : كا يرثون أيضاً مشاريع وأهداف تم إعدادها والتحضبر هما من قبل تلك الأجيال. ومن 
هنا تظهر مجموعة الصعوبات التي يمكن أن نطلق عليها اسم الضغوط الداخلية . فالبعض يكتفي 
بإسنكمال ما بدأه السلف في حين أن البعض الآحر يعمد إلى اتخاذ ترتيبات وتنظيمات جديدة أكثر 
تلاؤماً وتوافقاً مم أهدافهم وطموحانمم . أما ظاهرة التعاقب تلك فتدم في أغلب الأحيان فوق 
أرضيه متدهورة ومثفلة بالديون والتبعات : وما عليهم إلا أن يدفعوا ثمن الرعونة أوثمن الأحطاء 
التي ارتكبها أسلافهم من قبل . 

إن استصلاح المناطق الحنوبية من سلسلة جبال الألب وغاولة إعادتما إلى توازما السابق 
يصطدم دوماً بصعوبات تكاد تكون عاتية لا تقهر. في العصور الوسطى عمد السكان في تلك 
المناطق إلى كسر الغابات وإزالتها في مناطق واسعة بهدف توسيع الأراضي الزراعية والرعوية . 
وكان من نتيجة عمليات الازالة الشرسة الي امثدت لتشمل مناطق عديدة فوق السفوح البلية 
العالية إن أصبحت تلك السفوح والمنحدرات عرضة لغائلة ا لحت والتعرية في تلك المناطق 
المتوسطية : وهكذا تعرضت التربة للانجراف تاركة الصخر الأم مكشوفا في مناطق واسعة لا تغطيها 
سوى بقع متناثرة من الاحراج (الجاريج) والشجيرات ؛ فغصت چاری ا ار برک م ن ااي 
الحصوي . نتج عن كل هذا إن أصبحت تلك المناطق مقفرة جرداء حربة لابد من إعادة بنائها 
خحطلوة بخطوة وإعمارها من جيع النواحي . 

وماذا يمكن أن نقول . في هذا المجال» عن المناطق التي خلفها الاستعمار للشعوب حديثة 
الاستقلال؟؟ فالى جانب الأرجاء التي كان المستعمر قد أعدها ونظمها بنفسه لتكون حقلا 
للاستشمار ومصدرا للربح مثل السهول ال جحزائرية المزروعة بالكروم والتجمعات الصناعية ي كاتنجاء 
هناك مناطق أحرى عالت من وطأة اقتصاٍ تخريبي هدام تعرضن من جرائه طاقات تلك الناطق 
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وثرواعا لأضرار بالغة . كما أن هناك أرجاء من نوع ثالث» مثل محميات الباننوفي إفريقيا ا لجنوبية 
كانت ضصحية الاستغلال المفرط الناتج عن اكتظاظ النطقة بالسكان الستعمرين وہجرالسکان 
الأصليين وتشريدهم . وهكذاء وبعد أربعة قرون من الاحتكاك بين افريقيا والغرب » يمكننا 
القول مع جان بول هاروي بان القارة السوداء «أرض تحتضر» . 

صحيح أن إعادة بناء وترميم الارث المكاني يمثل عبثاً ثقيلا ونقطة ضعفي حادة تواجه الدول 
الفتية وتقف حجر عثرة أمام أي تطور اقتصادي » ولكنا تمثل في نفس الوقت الشرط الضروري 
لذي يجب أن يسبق كل تقدم أو ازدهار. ومن الحلول المغترحة في هذا المجال هو أن تضرب تلك 
الدول صفحاً عن الماضي وأن تعيد تنظيم حيزها ا مكاني وفق نموذج تقترحه بنفسها وتنہناه . إلا أن 
عملية إعادة التنظيم تلك لا يمكن أن ترك للمبادهة الفردية : وإنا جب أن تخضع لمعخطط عام يتم 
في إطارالاندفاع والإجماع الوطني . ثمة نموذج قيم في هذا المجال هوذاك الذي قدمته الثورة 
السوفيتية التي عمدت إلى إعادة إصلاح وترميم واسع النطاق للحيز الذي خلفه العصر 
القيصري . 

وهکذا یمشل الحیز كما كنا قد أسلفنا » المادة الأولية الحخام التي يتطلع كل مجتمم إلى 
تنظيمها وإعدادها بالشكل الذي يناسب مشاريعه وأهدافه . ولكن كيف يمكن أن تكون 
استراتيجية عمله المبدع الخلاق هذا؟؟ 

لقد حبيت الكائنات الحية جميعها بملكة الانضباط الذاتي البيولوجي بشكل يمكنها من 
خلاله مقاومة التدهور المتزايد الذي بحيتق بالمادة الأولية غير الحية ‏ كل ذلك بفضل المعلومات 
والخبرات التي تتلقاها من الوسط المحيط بها وتتر مها إلى ردود فعل مير سلوك تلك الكائنات . 

أما الإنسان فإنه مزود > بالاضافة إلى ملكة الانضباط الذاتي » بالقدرة اللا حدودة على 
مضاعفة ردود فعله إلى ما لا نهاية وتخزين تلك الردود في ذاكرته لينقلها لاحقاً عن طريق اللغة إلى 
خلفه من بعده: إن بنك المعلومات هذا الذي تكون خلال الأجيال المتعاقبة يعدرعنصراً هاما من 
مكونات الثقافة الخاصة بكل حضارة من الحضارات . وتظهر تلك الثقافة والحالة هذهء وكأنبا 
منظومة مبرجة من الرموز التي توجه العمل الانساني: هذا العمل الذي يزيد بدوره ذلك المخزون 
غنی وٹراءء بالتجارب وا خیرات . | إن البيئة المحيطة لا تشكل في حقيقة الأمر عنصراً معادياً لإنسان 
ومناهضا له بل قشل بالنسبة له حافزاً وحرضاً: فهي ترغم الإنسان» الذي يکتسب خرته مببا 
على اكتشاف الطاقات والامكانات الكامنة فيها. وهكذاء تقوم القافة بتأمين الاستفرار دون أن 
تناهض التجديد والإبداع . 
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فالثقافة والحالة هذه تمثل مجموعة من المهارات العملية ؛ نذكرمنها بشكل خاص التقنية التي 
شيا الإنسان ليعطي من خلاها للجاد شكل وأبعاداً هادفة افع : 

شد قطع الصوان وشحدذه وصنع منه آدواته » کا استغل الينابيع وحجز ماءها لکي پستخدمه 
في الري. وتخيل اليل والأدرات التي تفن صنعها بیدیه لیخلص ارا | إلى إستصاا اح الحيرز الذي 
یعیش فيه وإعداده إعدادا ناا فالثقافة عندما تتغذى بالمعلومات وا-شرات تمثل في جوهرها 
تنظيم)ً يمتاز إمًا بقدرته على المقاومة أو بتداعيه واستسلامه للفوضى والانحلال. وهكذا تنح الثقافة 
للانسان إمكانية الوصول إلى درجة متزايدة من الاستقلالية تجاه الظطروف والضخوط الخارجية 
وبالتالي مزيد من الانعتاق والحرية . فالثقافة لا نمثل جرد تلاؤم وتكيف فحسب بل تمشل إبتكاراً 
إبداعيا للموطن والسکن على يد من يقیمون فیه|. ٩‏ 

فالہشر حپن پہاجرون تارکین أوطا م الأصلية ببقون على تمسكهم بأناط سلوكهم التي تلب 
أصلا من تقافتهم الأولى الاصلية : فهم ينقلون مفاهيمهم المتعلقة باليّر إلى الوسط الحديد الذي 
يحلون فيه : فها هي الشعوب اللايو بولينيزية المهاجرة إلى مدغشقر تنقل إلى تلك البلاد المشهد 
المألوف لحقول ا وها هم الفرنسيون » من أتباع كالفن بنقلون معهم زراعة الكروم إلى 
أفريقيا ا لحنوبية . كا تمكن المستعمرون الفرنسيون . في قلب المناطق الآهلة بالمسلمين» من نحويل 
سهل (مينيجه) في ال محزائر إلى سهل يماثل سهول اللانغدوق الفرنسية بأشكاله اهندسية وطرقه وقراه 
ببيوشا المسفوفة بالفرميد الأ مر والتى تنوسطها الكنيسة والساحة العامة . 

أن هذا التعلق الشديد بالنظام الثقافي يمشل حائل من شأنه أن يحجب حقيقة الأشياء في 
بعض الأحيان. فكم من الأحطار ارتكبها الاستعم ار عندما أراد إدخحال طرائقه في مناطق جديدة 
دون أن يعد العدة للتعرف على تلك المناطق مسقا وتفهم خحفاياها. لقد حاول المستعمر الفرنسي 
جاهداً حلال نصف قرن من الزمان أن يطورزراعة قصب السكر والكاكاووالقهوة والقطن في 
الجزائر بحجة أن تاريء e‏ الاستعار كان يتمثل بالدرجة 
الأولى راف المدارية . كا لا فى على أحد خد ایضا مدی اتکی الالکلیز من سار ست 
فشلهم في نشر زراعة الفول السوداني في تانجانيقاء ذلك أن الآلات والمعدات الي اسنخدموها في 
استصلاح الارسي لم تتمكن من الصمرد أمام فساوة الترب وعدوانيتها . 

فالعيّر ا لحغرافي» والحالة هذه » وخلافاً للمنظومة البيثبة التي دشأ كا أسلفنا عن مجموعة من 
التفاعلات البيولوجية » يتشكل من خلال المبادرة الإنسانية ويعبرعن الأهداف والتطلعات اللخاصة 
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لکل تمع إنساني . فالحيز الحغرافي لا يتكيف مح الوط الطبيعي بل يستخدمه كأساس وكمنطاف 
ويعمل على تحويله وتنظيمه وتغيير معاله لدرجة يصعب معها التعرف علي على معالمه الأولى وذلاف 
دف تحقيق المقاصد والأهداف الانسانية . وأفضل الأمثلة على ذلك ما أل بمساحات غابة واسعة 
على الأرض أزيلت لتحل محلها المراعي والحقول والمزارع . 

وإذا كان الحيّز الجغرافي » شأنه في ذلك شأن المنظومة البيئية . قائ في الطلبيعة التي نحط به 
من کل جانب» إلا أنه لا يندرج تحت رايتها ولا مخضم لنظامها : إنه يضم للنظام الذي لحدده 
اللإإنسان الذي يدف من حلاله إلى بلوغ استقلاله الذاني . إلا أن هذا النظام المنشود يمتازفي 
حقيقته با لحساسية وامهشاشة : فمنل اللحظة التي بضعف فيها دور الإأنسان وينضاء ءل أثره سبح 
هذا النظام عاجزاً عن مقاومة دينامية المنظومات الطبيعية التي تقض فوراً لتسترجع الارض التى 
كانت قد فقدتما . إن تكاثر الكائنات الحية وتزايد أعدادها بشكل كبر سيفضي لا شعالة إلى عردة 
سريعة إلى المنظومة البيثية . فالحيز الجغرافي يعاني إذن من وازن غير مستقر: إذ لا يمن له أن 
يستمر متهاسكاً دون تدحل الإنسان الدائم ورقابته المستمرة؛ إذ ان أي فتور أوتراخ في تلاك الرقابة 
تستدعي تدهور الحيّز وتراجعه . وهكذا يمكن إعنبار الأسباب التاريخية » وليس التغبرات العلبيعية 
البيثية» هي المسؤول الأول عن أي خراب أو دمار يصيب الحيّز الجغرافي. 

ونافلة القول لاإبد من الاشارة إلى النتيجة الأولى امامة التي تفرض نفسها في هذا المجال 
والتي تعلق بالخاصية المميّرة للحيز الحغرافي وبنوعيته . فالانسان يستمد حيزه من المنظومات البيثية 
الحيطة به ويتعهسده بعنايته ورعايته» لبخلص أخيراً» بفضل عمله الدؤوب المستند إلى ثقافته 
الكتسبة» إلى تنظيمه وإعداده على شكل حيز جغرافي . أخيراً وبعد أن عرفنا هذا كله بقى علينا 
أن نتعرف على الخطوات التي يتم من حلاهما هذا العمل الخلاق والمبدع . ۰ 
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تمكن الإنسان بفضل العسلاقات الحدلية التي يعقدها مع بيئته من الحصول على مزيد من 
العلومات المتعلقة بتلك البيئة » بدءا بالمعلومات وا-رات التجريبية الق حصل عايها من نحلال 
الاحتكاك المباشرمعها لينتهي ارا إلى المعلومات والمعارف ا ا . فهو یبدا باکتشاف 
الضغوط والصعوبات التي تفرضها البيئة كما يكتشف قدراتما وإمكانامما لكي پہتکر أخرا التشيات 
الائمة التي تمكنه من التعامل مع ذلك كله . 
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وهكذا فمن خحلال المارسة والتطبيق إكتسب الإنسان حرة عملية ودراية بالوسط المحيط به 
کیا تم له ابتكار الأدوات والتقنيات الأولى . فقد مكنته الملاحظة الناشئة عن الاحتكاك المباشرمع 
الطبيعة من اكتشاف العلاقات المتبادلة التي تضبط المنظومات البيئية : وهكذا توصل الفلاحون إلى 
التعرف على خحصوبة التب من خلال ألوانما والنباتات التي تكسوها؛ كا مكنتهم الخبرة العملية 
من اكنشاف المؤشرات التي ثدل على اقتراب سقوط المطر أوحدوث الصقيع أوتلك التي تحدد 
توجه السفوح وتعرضها لأشعة الشمس. 
لقد أدرك الفلاح الافريفي منذ وقت مبكر قيمة الترب الغابية الهشة والخنية بالدبال والتي 
تخلو من النباتات الطفيلية المسافسة» كا أدركت قبائل قرام البيجمي من تجربتها الخاصة كيف 
تفضل على الغابات الكثيفة الغابات الثانوية الأكثر غنىّ بالطرائد وبالنباتات تحت - غابية الصالحة 
للعذاء. 
لقد تمكن الإنسان أن يستنبط » من كل تلك المعلومات والخرات» مهاراته العملية الى 
اراد وسا وتأكدت فعاليتها يوماً بعد يوم : فقد اكتشف عملية اصطفاء النباتات النافعةء 
وتأاهيل الحيوانات» كا اكتشف مفهوم الرستاق ۲أه18۲۲ وذلك المفهوم الذي كان لاد له أن يلعب 
دور عظيم الأهمية في عمليات تنظيم الارض الزراعية واستصلاحها. كل هذا بدفعنا للتفكير 
والتدبر في الكم المائل من الملاحظات التي كان لزاماً على الإنسان أن بجمعها ويوالف بينہا ليخلص 
إلى تنظيم العناصر المكونة للحياة الريفية ضمن كل قابل للحياة والاستمرار. ومن المؤكد أن هذا 
كله كان قد تتطلب قرونا طويلة حافلة بالنجاح بقدر ما هي حافلة بالفشل والاحباط . 
وهكذا نفهم مدى التعلق الذي تظهره جميع المجتمعات الفلاحية حيال الثقافة التي اكتسبتها 
بجهدها الطويل والمضني ومدى الالتزام المقدس بها خوفاً من أن بقودها أي تجديد غيرمنضبط إلى 
مهاوي التحلل والفرضى . وهذا فإن احترام الاسلاف واضعي أسس التقاليد والعادات يمثل 
الشرط الأساسي الذي يحكم ساوك تلك المجتمعات وتصرفاتها. 
لقد بدأت عملية تنظيم الحيز ا لمكاني وتميثته مع ظهور الزراعة : فكانت تلك العملية في 
البداية من شأن جماعات بشرية صغيرة . وعندما أحذ عدد السكان بالترايد بدأ المجتمع الذي ازداد 
تعقيدا يستشعر الضرورة الملحة لزيد من السيطرة والتحكم العميق في البيثة التي تحيط به . 
لقد تكوئت أغلب الحضارات الزراعية القديمة ضم ما أطلق عليه روبيرل. كارنيرو 
«مناطق محدّدة)» آي تلك المساحات التي تحیط ہا حواجرز طبيعية يصعب إختراقها كالسلاسل 
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بمبلية والصحاري والحيطات. والتي عمل الإنسان فبهاء مستعينأ ائه وقدراته الابداعية؛ 
على استغىلال الامكانيات الحديدة المتوفرة فيها والكفيلة بتأمين الحياة واستمرار البقاء لكثافات 
سكانية أكثر إرتفاعاً: ومن أفضل الأمثلة في هذا المقام ما كانث عليه حضارة كل ممن مص و بلاد ما 
فق ارين الي حولت البيغة الصحراوية ونظمتها على ضفاف الامار التي سمحت ها بالاننقال 
إلى الزراعة الكثيفة بفضل إمكانيات الري التي توفرها المياه الغزبرة. 

ا ايز الطبيعي» في أغلب الأحيانء عن تنفيذ المجتمع لمخطط هادف ضع 
دف الوصول إلى غاية ما حددت سلفاً . وهذا فمن غير اللمكن اعتبار التمخطيط نتاج المجتسعات 
الحديشة وحكراً عليها : فهو سياسة مارستها الشعوب وأدخاتها حيز التنفيذ طوال التار يخ . وحسبنا 
لتأكيد ذلك والاقتناع به أن نذكر ببعض الأمثلة . 

أول تلك الأمثلة المشروع الذي بدأه ملوك ميرينا في مدغسشكر والذتي استمم العسل فيه 
بعزم وتصميم أكشرمن ثلاثة قرون دف تحويل مستنقعات حوض تانانار ف الطاردة إأى هل 
زراعي حصيب» تومن له مياه الري من الأمار التي تمكن الإنسان في ضبطها وتنظيها ف إملار 
استخدام نظام الحواجز الترابية على ضفاف الأممار نع الفيضان وشبكات أقنية الري العديدة. ف 
حن نرى بعض التجمعات السكانية المتمثلة في قرى المستعمرين الرافدين. القائمة فرق 
امرتفعات الصخرية بعيداً عن الفيضان » يعمل أفرادها على استغلال حقول الار ز التي تتقاسمها 
الاسربمساحة تعادل (هترا) » أي ما يعادل ثلاثة أرباع المكتار فقط لكل أسرة : لقد كان هذا 
الوضع السائد في مدغسقكر يمشل تطبيقاً حياً للنموذج الأسيوي في تنظيم الير ا لمكا قامت 
بإدخاله إلى البلاد جماعة الوافدين الآسيريين القادمين من إندونيسيا. 

أما الثال الآحرفيمكن أن نأحذه من السنغال حيث قامت جماعة أخصوية المر بدي 
السنغالية الدينية بتنظيم احير تحت الاسم المحلى (فيرلى . فقد كانت تعاليم تلك الىركة الدينية 
الإسلامية التي تأسست بين عامي ۱۸۸١‏ و۱۸۸۹ على يد أحد الأرلياء الصالين المرابطين)» 
تنص على أن الزراعة والخضوع للزعيم هما الشرطان اللذان لا غنى عنه) لطهارة النفس . لقد 
إستقر أفراد تلك الجماعة فوق أراض, كانت حتى عهد قريب تحتلها جموعات من الرعاة من فبائل 
(فرين) : وتم تقسيم تلك الاراضي إلى حقول زراعية مستطيلة الشكل. تفصل بينها طرق . أما 
طول كل حقل من هذه الحقول الذي يبلغ ١ر۲‏ كم وعرضه البالغ نصف كيلو مة فقد جرف 
محفيضها لتصبح ۱ کم وربع کم على التوالي . 
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وشل تلك الحقول المحاطة بسياج من الأشجار لمجاة التعرية الريحية التي تحدثها رياح 
(الهرمثان)» شكلا من أشكال الحقول المسورة (بوكاج) المدارية التي حلت بأشكاها المهندسيةء 
مكان السهوب الشجرة التي كانت تحتل المنطقة : تلك الحقول كانت مخحصصة لزراعة الفول 
السوداني في دورة زراعية يتناوب فيها مع زراعة الدحن . 

کشرراً ما يعمد الاستعمارني أغلب الأحيان إلى إجراء التخطيط اللازم للحيًّز المكاني 
اللستلب لكي يصبح أكشثر ملائمة لسكنه واستيطانه . ففي مقاطعة كيبك الكندية أقام الفرنسيون 
على ضفتي نهر سان لوران نظام الصفوف الطولية المتمثلة في شبكة من الطرق الموازية للنهر تقسم 
الاراضي المحيطة إلى مساحات مستطيلة الشكل تمشل الحيازات الفردية حيث تتناثر المنازل 
الفردية» بمسافة معلومة بين كل منزل واخر. على امتداد الطرق . ويلاحظ إلى الغرب من تلك 
المنطقة سيادة التخطيط الانكليزي المتمثل في نظام المنطقة الحضرية على شكل شبكة من الطرق 
المتعامدة بتربيعات منتظمة . أما في الجزائر فقد #خضت المرحلة الأولى للاستيطان الفرنسى » والتى 
وضع خحطوطها العريضة الحنرال بوجوفي منطقة أدغال النخيل القزم في إقليم (ساحل) الغربي» 
عن إنتشار أعداٍ من القرى على شكل مجموعات خاسية الشكل فوق مواقع دفاعية حصينة دف 
ايقاف زحف العناصر العربية وتسرما باتجاه الجزائر العاصمة : وقد اقتطع المستوطنون» حول كل 
قرية » إستشمارات زراعية مساحة كل منها إثنى عشرهكتاراً مقسمة إلى عدة قطع من الارض 
الزراعية وذلك لتسهيل مارسة الزراعة الغذائية امتعددة المحاصيل التي كان الحنرال الفلاح حريصاً 

وأقرب الأمثلة إلينا ما حدث في روسيا السوفيتية التي انتهجت سياساتها الاشتراكية معتمدة 
على تنظيم الحيّز وإعداده : فبعد إلغاء اللكية الفردية أصبح المجال مفتوحاً لذلك التخطيط الذي 
اعتمد على مساحات واسعة من الأرض› بعد إزالة أشجارالسياج التي كانت تمثل حدودا 
للملكيات. وذلك لكي يوجد تلك المناطق الزراعية الواسعة غير ا لمجزأة التي تتوسطها القرى 
الكرلفوزية أوالسوفخوزية الزراعية الضخمة التي تضم السكان والخدمات وحظائر تربية ا لماشية 
والمباني الاستشارية . 

أما في البلدان الرأسالية فلا يمكن للتخطيط أن يكون على تلك الدرجة من التأثير 
والصرامة : فهويدحصر في الرقابة والاشراف المتفاوتين في فعاليتهما» وبأشكال الحظر المتفاوتة في 
حدما وانعكاساما. فالسلطات واهيشات العامة تتدخحل دوما في كل ما يتعلق باتساع المدن 
وامتدادها وني اقامة المجمعات الصناعية وني تجهيز المناطق التي م تتلق مزيدا من الاهتام والرعاية : 
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ففي فرنسا على سبيل الال تشارك تلك السلطات وامبئات ني التطوير الاقتصادي لأقليم الحنوب 
التوسطي (ميدي) آخذة على عاتقها ضبط مياه کل من نېري دورانس وفردون وذلك لتأمين حاڄة 
الدن والمصانع من المياه ومن ال رام اراي اجان أنظمة الري والزراعة المروية. كما 
شاركت تلك السلطات أيضاً في إقامة مجمع فوس الصناعي الكبيروفي إقامة المنتجعات 
السياحية على شواطىء اللانغدوك التي ظلت مهجورة منذ زمن طويل. أما فيم يتعلق بابطالبا 
فيكفي أن نذكرٌ» في هذا المجال بالدور الحاسم الذي لعبته الحكومة في تنفيذ مخططات ميز وجيورني 
التنموية المقرحة . 

إن تنظيم الحيز الجغرافي الوطني مرهون في معظمه بالنظام السياسي الذي أقامه التاريخ فيه : 
ويكفي لاقامة الدليل المقنع على هذا الرأي أن نقارن بين فرنسا والمانيا الخربية في هذا المجال''. 
ففي فرنسا كانت المركزية السياسية الشديدة التي حصرت سلطات القرار والعمل في العاصمة 
باريس هي » بدون آي شك المسؤولة عن الخلل الاجتماعي - الاقتصادي الذي ما برح بتعمق 
ويزداد بين المنطقة الباريسية الغاصة بالسكان والنشاطات لدرجة الشلل والاشباع وبين المناطق 
المامشية المحبطة التي لا ترال تعاني من التخلف النسبي . أما في المانياء فعلى العكس ماهو الحال 
في فرنسا»ء فقد أتاح تطبیق النظام الفدرالي الاتحادي میم الاقاليم الاتحادية اا رامکانات 
متساوية في جال التطور والتدمية : وهكذا فلا نجد أي نوع من السيطرة لاقليم على آخر كما لا نجد 
أية تفاوتات حيرية بين الاقاليم تكفي لاثارة التناقضات الداخلية الخطرة فيا بينها . 

وعلى الرغم من كل ذلك. فمن المؤكد أن الرأسمالية هي التي تفود عمليات تنظيم الحيز في 
كافة الجتمعات الحرة. فالرأساليةء مدفوعة بمنطقها الخاص وعقلانيتها المميزة » ترمي إلى 
استغلال المدى وجني أكبر قدر من الربح غير مبالية بالخلل الناتج عن استشاراشها الاصطفائية التي 
مارسها. فالمناطق المغضلة والمحظبة تنعم والحالة هذه ببلية تحتية منتجة ونشاطات متنوعة ذات أثر 
تراكمي وتزود تلك المناطق جيعاً بالقدرة على تحقيق التطور الذاتي المستقل والمستمر. كا أن تزويد 
تلك المناطق بتجهيزات النفع العام وبا لخدمات العليا تؤدي دون شك إلى تسين مستوى رفاهية 
السكان. وبالنتيجة يتمكن هؤلاء السكان. في هذا الوسط الدينامي » من رفع مستواهم المعاشي 
والارتقاء في المستوى الاجتهاعي . 

أما الناطق الاحرى المهملة والمتروكة لذاتا فإها لا تعاني من التخلف النسبي المتزايد 


× يقع جمع فوس الصناعي في أقصى حوب فرنسا , فی دلتا ہر الروك علی بعد ۳١‏ کم عر شال ر ر ١ا‏ 
»( ج س »۰ ررك » التعطور الائايمي «AVE.‏ امرجم رقم (۸۱) 


س س 


فحسب بل أنها تعاني أيضاً من إفتفادها للأمل في قدرتما على المحافظة على وضعها الحالي وذلك 
بسہب غیاب الاستش ارات وتراجعها في تلك المناطق التي تعاني من ذلك أشد المعاناة : فالمنتجات 
الزراعية والمواد الأولية الج تي تباول بها للحصول على المنتجات الصناعية تتعرض بشكل مستمر 
لتسافص اسعارها الحارية . كما تجد أكثر الفثات السكانية قدرة على الانتاج في تلك المناطق نفسها 
مرغم بسبب غياب أية بارقة أمل في تدم مرتشب تجد تفسها مرغمة على المجرة نحو الناطق 
الحظية والأكثر تطوراً . 

ونما بجدر قوله في هذا المقام أن ما ذکرناه پمثل أفضل تمثيل للوضع الثاثي التدافسي بين 
منطقة باريس والكتلة الوسطى في فرنسا على سبيل المثال وبين القسم الشمالي والقسم الحنوبي من 
شبه الحزيرة الايطالية. 

وهكذا فالرأسمالية باعتبارها السہب الأول للعطرر غر المتكافىء بين منطقة وأحری تہقی هي 
السؤولة أيضاً عن المفارقات الاجنماعية وا لمكانية العميفة التي تعاني فيها البلدان التي يسود فيها 
النظام الراسمالي في غياب السلطات القادرة على خللق التوازن الق الناجح . 

أما في الوقت الحاضر فا فتشت الرأسيالية مضي بعيدا من تأكيد هيمننها على الحيز ا لمكاني . 
فالشركات العا ية" التي تضرب بالحدود السياسية عرض الحائط» تمعن في الإنتشار والاستقرارني 
کل مکان تتوفر فيه السوق القادرة على امتصاص ممل انتاجها الذي تفرضه أساليب الدعاية التي 
نارسها فرضاً على المستهلكين . 

أن قيام تلك الشركات العالمية لا مجضم إلا لقوانين الربح والسيطرة الافتصادية : 
قارس سلطاتها» من خلال مقرها الرئيسي خارج البلادء مستأثرة بصنع القرار بشكل يخلومن أي 
رة أو شفقة : فهي وحدها الي تقرر إستخدام اليد العاملة ومعدلات الأجور ومستويات الاسعار 
کا تشحكم في مدى اتساع أو تقليص نشاطاتما المختلفة ؛ کا أا تضم تحت رحتها قطاعاً كاملا من 
السكان العاملين وتدحكم بالتال» من خلا هم » بمستقبل مدن بكاملها وبمستقبل ومصر المناطق 
الريفية المحيطة با. وس الأمئلة على ذلك إقامة مجموعة من الشركات الفرنسية والانكليرية 
والامريكية لأكہ. جمع لتكرير النفط والصناعات الكيميائية في العام حول مستلقع بيبرفي جنوب 
فرنسا والوضسع الذي نتج عن ذلك والذي أصبحت معه مدينة مرسيايا والمنطقة المحبطة با تعانيان 
من الارتباط بنلك الشركات والخضوع لسيطرتما. 

لد وجدت لاك الشركات العالية المنعددة القوميات في البلدان المتخلفة مرتعاً خحصباً 
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لنحقيق آقصى الارباح وذلك بسبب تدني أسعار الارض والايدي العاملة في تلاك البلدان : فهي 
تفط 2 هناك بمساحات واسعة من الأرض المنظمة والمعدة لخدمة المضاربات الاقتصادية الي 
لمارسها. ففى أفريقيا الغربية الخلت شكل مساحات خصصة لتربية الجر وتسا حداف 
صناعية. وني السنغال تسنلمر شركة 0لا8 » التي مدل فرعاً لأحدى الشركات الامريكية في 
کالیفورنیاء أراض زراعية تبلغ مساحتها ألف هكتثار شحصصتها لزراعة البقول والضار القابلة 
للتصنيع والنعليب التي يعمل فيها ٠٠٠١‏ عامل مأجورفي مواسم ازدحام العمل وجني المحصول: 
أما الانتاج الذي يصل إلى ١٠٠ر١٠٠٠‏ طن سنوياً فإنه خصص للتصدير إلى أوروبا والولايات 
المتحدة . 

وهکذا وني ظروف کهذه لم يعد بمقدور الجغراني أن بحت على الأرض نفسها عن المماتيحج 
التي تفسرذلك التنظيم ا حيزي : ذلك لأن المبادرة تقبم بعيداً في مكان آحر؛ فهي توجد اما في 
العماصمة نفسها أوحتى في حارج البلاد. كا يتوجب على الجغرافي ٠‏ من الان وصاعداء أن 
يستخدم مفهوم الاحياز المسلوبة أو المرتهنة عند الاشارة إلى تلك الاحياز القي دين لامخار ج لا 
بوجودها واندماجها في السوق العالية فحسب بل وببقائها واستمرار بنينها وتنظم ها حب تاا 
الناطق التي م يعد بُشرف عليهاسكاما بشكل فعلي . 

كا أن السلطات العامة الوطنية لفسها تنجد صعوبة حقيقية في الاشراف عليها ونسير دفة 
الأمور فيها . فبين سياستهم المتعلقة با حير الكاني وبين السياسة الرأسمالية الادفة لتنظيم ذلك ايز 
تبرز احتلافات واضحة : فالشركات الكبرى تتأثر بالدرجة الأولى » عندما تقيم مؤسسامها ومنشابا 
بالميزات التي تومن ا ها الشروط الاقنصادية الخارجية والتي تنجلى في تبميع أكبر عدد مكن م 
العوامل والأاسس في مكان واحد مشل البنية التحتية المهامة» والمزيد من اليد العاملة المدربة 
والمتخصصة إضافة إلى السوق والخدمات ومركز دينامى لادارة الأعمال وأحراً جموعة النشاطات 
والفعساليات التكميلية المتسوعة . أما السلطات المحلية فهي ترمي » بعكس ما ترمي إليه السياسة 
الرأسعالية للشركات» إلى تجميعم التجهيزات الجاعية والنشاطات الاقتصادية في المناطق التي هي 
في أمس الحاجة | إليها بشكل يؤدي أخيراً | إلى تثبيت البشر والعناصر الادية جثباً إلى جنب فى نفس 
الحيزامكاي . وهكذا فمن المتوقم أن تحتدم المجامة بين السياستين وذلك بعد فترة ملم بلة سن 
التواطؤ الواضح والتغاضي الملحوظ'. 
00ا8 : إحدى الشركات الامريكية العملاقة فى عحال الزراعة الربحية المخصصة للتصدي 
(1) إنظرج . س . بيررن » التطور الاقليعي ارج ٠ )۸( ٠‏ كما يمكن الرجوع إلى المراجى ر۷ را) 
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إلا أنه من المؤكد عدم وصرل جميع الأحيازإلى هذه المرحلة : فإذا كانت عملية هجرة 

المشساريع الكبرى وانتشارها يمشل في الوقت الحاضر عنصراً اساسا ف اة المۇسسات 
الکري|! لا أن وجود المناطق وبقاءها لا يتعلق بشكل كلي بقرارات تلك الشركات وا لمؤسسات 
اة وطتبة كانت أم دة القوميات ٠‏ فمن الممكن أن تصنادف في منطفة مامبة افتصادية 
تلقائية ملحوظة بزغت وترعرعت فوق أرض تلك المنطفة نفسهاء ومن الأمثلة الي تشهد على ذلك 

اة الكير من الشازيم الصغبة دارط الخ اة ى اة السات رالانا اة 
اسيج » والاحذية والصناعات الميكانيكية المننشرة في قلب الحقول المسورة (بوكاج) حول 
شولبه"». وإذا کان صحيحاً أن شركة «فورد» وشركات أحرى جاءت لتقيم مشاريعاً حاصة اني 
منعلقة جروند. إلا أن المساطق الواسعة لزراعة الكروم » التي هي ثمرة علاقة هميمة مع الوسط 
الطبيعي من جهة وايعات الاجتماعية التي لا تزال مسيطرة والتي ناهضت الانتشار الصناعي في 
القرن الشاسع عشر من جهة ثانبةء لا تزال جمیعاً نحتفظ بکامل وزہا وأهمیتها ني جال تنظیم ایز 
المكاني وتنظيم المجتمم في منطفة «بوردول» المحيطة بمدينة بوردو" , 

مهسا يکن من أمر فمن المؤكد أن تكرين ن الحيز وإعداده يظل في قلب التنافس والتزاحم 

الاجتماعي الذي أطلقته الرأسمالبة وأزكت ناره. وهكذا تتاهفت الاستشمارات في جال تكوين الحيز 
أكشرمن أ تی وقٽ مضی › » إذأك لسبة الارباح في هذا القطاع تكن دوم أعلى من المعدل وذلك 
بسبب وجرد الأعسداد الوفيرة من الايدي العاملة التي تنطلبها الاعمال التدظيمية العقارية . «أن 
عمليات التعبئة التي يفرضها الإنسان على الحير تصل إلى مرحلة السعار واهياج » كا يقول هري 
لوفيفر". وتدفع بالحيز » القديم مله أو الحديث إلى مرحلة الخراب الذاتي والدمار. وهکل| 
تتزايد عمليات استخدام الحيز وإستهلاكه إلى درجة التبديد والاستنزاف : فالحيز لم بعد والحالة 
هذه ماعا للاستخدام الآيء بل أنه أصبح سلعة تخضع لكل أشكال المضاربات المخمرة . وتزداد 
اشكال التنظيم والإعداد التي تستهدف اللعيز تنوعأ يوما بعد يوم وذلك بغية تأمين الحاجات الحديدة 
للإنسان. ولا كان معلوما أن المادة الأولية قابلة للنضوب والاستدزاف لذا كان من الضروري 
الزحف على حساب الحيّز الزراعي الذي لم يعد مثمرأ وتعديل وظبفته وإعادة تشكيله من جديد 
وذلك لمعه أكثر استجابة للحاجات والضرورات التي ما فتت تتفتق يوماً بعد يوم . فها هي المدن 
س ورد ازدهارا و ا الضواحي حيث زراعة الخضار والبقرل التي بدأت تثرك المكان 
ا Mh.‏ ا وو لرا الاسم ون (الارسم) مرس (ادار) ۱۹۷۹ ۰ ص .۷۹١‏ 
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للأحياء السكنية والحدائق العامة والملاعب الرياضية والمناطق الصناعية والمراكز الشجار بة 
رالمطارات . كا أن إنشاء أحد الطرق السريعة يكفي ليفتح فجوات عريضة وطوياة عر لحف ل 
والغابات. إضافة إلى المعسكرات التي إتخذت أماكنا وط الحشول الزراعية والأر ياف النائية 
حيث كانت مظاهر الحياة الحديثة تنهيب الدخحول والاستقرار. 

لقد أحذت ظاهرة إستهلاك ايز الريفي واستزافه ترداد حدة في أيامنا الناضرة وشت 
خط التطور الكبير الذي أل بالاقتصاد السياحي الترويجي : فها هم سكان المدن ينون مسان 
ثانوية في القرى أوفوق قطع من الارض أنشزعت من الزراعة انتزاعأً؛ وها هي مراكز الرياضة 
الشتويبة تطارد المراعى والغابات وتسابها أماكما الاصلية على السفوح الجحبلية ء كا نلاحظ كار 
متعهدي البناء و ر الاسمنية على امتداد شواطى ء البحر المتوسط : ففي دوستا برافا 
يشترون الملكيات الزراعية القريبة من شاطىء البحر» مهما بلغ ثمدهاء وذلاك لكي بقيء رن عايها 
عارات ضخمة وبشعة يؤجروما للسياح بأسعار شديدة الارتفاع . وکا تشسساءل شجاة دأو ر بیو 
الاسبانية الاسبوعية عا سيحل بأبناء الفلاحين عندما سيجدون أنفسهم بلا أرض زراعبة 
وتنساءل ‏ أيضاً من أين سيأتي القمح ومن سينتج اللفضار والغواكه . 

لقد رأينا أن تنظيم الحيّز وإعداده يستمد أساسه وجذوره من إرادة الإنسان الرامية إلى لقي 
مخطط الحياة وهدفها: خحطط جماعي هادف تقف وراءه كل من الحاعة الصخرة أو الدولة الكبءة 
اللتان تتنحكمان بمصبرها بموجب أساليب اختبارية تجريبية أونظرية توقعية » أنه خطط سك 
بزمامه الحاعة التي تملك وسائل الانتاج وتفرضه بالتالي على المجتمع بأسره. 

وفي جميع الأحوال فإن عملية التنظيم تقتضي تدخل العمل الإنساني والمحهد البشري الذي 
يمن الطاقة اللازمة لبناء احير ا جغرافي . ولكي يكون هذا العمل الإنساني مشمراً وفعلا كان من 
الضروري أن ينسلح بالدربة وا ران اللذين ينتقلان إليه عن طريق المهارات المتراكمة عر الأجيال 
السابقة. كايقوم هذا العمل على تجميم كافة القوى البشرية المنتجة : إنه واللحالة هذه عمل 
إجتهاعي . كا أنه يمثل من خلال مزيته هذه التعبير الصادق عن منظومة العلاقات التي يقيدها كل 
مجتمع من المجتمعات بين أعضائه. 

ومن خلال هذا نلاحظ أن مجتمعات الفلاحين التقليدية أقل إرتكازا في أساسها على 
علاقات الانتاج من إرتكازها على العلاقات الاجنهاعية : علاقات الاحياء مع أسلافهم الأموات. 
وعلاقات الاحياء فيم بينهم على أساس العمر وا لجنس . فالعمل الذي يعد ترجمانا حقيفيأ هاده 
البنى بعتبروا لحالة هذه مظهراً شعائرياً بمقدار ما هو مظهر تقني . فلن یکون مشمرا إلا باح امه 
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لار سات الموروشة ال تې يعبر من حلا هما عن الوفاق والوئام مع أهمية المكان وقدسيته . وهوني نفس 
الوفت بعتبر شاهداً على التعاون الوثيق والحميم بين الفثات الاجتماعية من خلال تقاسمها للمهام 
والاعمال فی) ہیا . إن تقاسم الأعہال ہمکن أن يكون على أساس اجس : ففي قبائل جبه يا التي 
تقطن جمهو ربة أفربقيا الوسطى إلى الشمال من نهر أوهام مثلاء نمثل كل عائلة مجموعة عمل نكون 
فيا الرراعات الغذائية الشديمة وال نمثل فيمة مغدسة بالسة شم الدحن والنيام جکرا على 
السرجال» ف کن ل را ا ك الات ا للساءء أ ما زراعة القطن. والتي هي 
نټ وڑها ادر دات أبضا: فيقوم ها كل أفراد العائلة : : وحتى الصبي الذي لم ينىجاوزالخامسة عشرة 
م العمر فانه يزرع أرضه بشكل إفرادي ويتصرف بالمحصول الذي مجيه كا محلوله. 
وفي غابات ال جابون تعيش فبائل البانتو من مارسة الزراعة المتنقلة بين مساحات حرق عمداً 
من الاب ة : حيث يقوم الرجال بقطع الأشجارء وإزالة الادغال الكثيفة وإضرام النبران وأخيراً 
اولون. على عجل. إعداد التربة الزراعية الي ستمارس فيها الساء الزراعة المختلطة من نيام 
ومانيوك والبطاطا إضافة إلى قيامهن بأعال الحزق وجني المحصول ونفله إلى القرية . 
إضصافة إلى ذلك فإن فئات الاعمار النباينة تشكل فرق عمل تأخذ على عاتقها مهمة 
الفيام ببعض الاعمال : فبالسبة لقسائل باريبا في فولنا الافريقية » على سبيل الثال» تقوم فرق 
العسل تلاك بزراعة بعض الحقول لحساب القرية» كا يقومون بالعمل اليدوي المأجور لصالح 
بعضس اللفراد من اللاك »وف نفس الوقث فإنهم يمدون يد العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين . 
وهكذا تشخ المساعدة التبادلة » في صميم المجتمعات الفروبة» مظهراً من مظاهر المشاركة 
ووحدة الشعور والعبادة : تلك هي التويزه (أو التعويذه) عند الفلاحين في الجزائرء والتي تتمثل في 
من أشكال العمل اللعاعي كبناء منزل أو حراثة الأرض والحصاد أو جني المحاصيل والتي تتم 
لالح إحدى الاسر في ذلك المجتمع الريفي . ويسهم في هذا العمل جميع السكان دون غييز على 
أساس العسر أو الحنس في جو يعبق بالفرح والغناء ليحتم في نهايته بوليمة دسمة . 
ومن المكن للمساعدة المبادلة أن تمتد أكثر لتشكل عدة ماعات سكانية متجاورة . فهذا 
م . جودو ليه" يذكرنا في هذا الملجال بالقرى المندية في جبال الأندزحيث يتكاتف السكان 
بنعساونوت في عسليات إزالة الغابات والأدغال وي الزراعة وجني المحصول: ويطلق بلاس فاليا 
على عملية التعاو ن المتبادل هذه اسم : «قائون الأحرة» . 
لد اقنضت العمليات اکر تنظیم و! إعداد احير المكاني تعبئة أعداد كبيرة من السكان : 
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وهذا فقد كان من اللازم أن تدم بأمرة عاهل أوسلطانٍ يتمتع بسلطات مطلقة لا حدود ها, لقد 
مکن تعميم نظام السخرة الملكية في تأمين اليد العاملة اللازمة لعمليات قلب واسنصااح مياه 
الشرب وذلك من أجل انتزاع سهول تناناریف من المیاه. کا أن درلة الأنکا كانت قا فرضت نظام 
تأمين إعانات العمل والمساعدة على المجتمعات الريفية وذلك من أجل إقامة الطرف وبناء المدن 
والمدرجات على السفوح وشق الع وأفلية الري . وحتى في الوقت الحاضر فإن إنجاز الأعال 
الكرى التي استهدفت اعادة تنظيم وتشكيل الاراضي الصپنية ما کان له آن يقن لرلا ذلاف 
الحيش الكامل من العمال الذين تم تقسيمهم إلى فرق عمل متكاملة . 

لقد تكن نظام الرق والعبودبة من تأمين كافة متطلبات ومستلزمات عملية استصلاح الحيز 
الكاني سواء كان ذلك في المجتمعات القديمة أوفي المجتمعات الاستعمارية الحديثة وحتى أواسط 
القرن التاسع عشر. إذ من المعروف أن عمليات نقل السكان وتجيرهم التي أ طلقها ذلاك النظام 
ومارسها كانت قد أدت إلى إحداث تخيبرات عميقة على حريطة توزع السكان على سطح 
الارض. فافريقيا التي تعرضت لنزيفب بشري حاد فرغها من القوى العاملة النشطة لا تزال تعاني 
جزئياً» بسبب ذلك» من مشاكلها الحالية التي تقف حائلا دون حروجها من دائرة التخلف 
والركود. كا ورثت القارة الامريكية عن نظام الرق ذاك مشاكل الاندماج العرقي العميقة التي لا 
تزال عاتية على كل حل حتى الآن . 

آما الرأسمالية فقد عممت في الوقت الحاضر طريقة الاعتماد على اليد العاملة المأجورة الي 
يتم تشغياي ا والتعاقد معها إما في مواقع العمل ذاا أوفي الدول التي تملك فائضا من ال 
العاملة : ففي أوروبا الغربية مثا نلاحظ أن ن أغلب المهاجرين يفدون من دول حوض المنوسط : 
ويتجهون صوب المناطق الصناعية حيث أدى تمركزهم هناك إلى ظهور الاحياء العالية بمعالمها 
الغريبة والمستهجنة وسط الحيز الحضري في تلك المناطق . 

لقد تعلم الإنسان . في الحقيقة » منذ وقت مبکر كيف يہتكر الأدوات القى ليس من شأ:با أن 
تربجه وتساعده على إدخار جهده العضلي بل لتحل محله في كثرر من الاحيان. ومن العبث اله كيز 
على هذه الحقيقة المعروفة للجميع وسنكتفي هنا بالتلميح فقط لا للألات والمعدات المستعسلة في 
الوقت الحاضرمن فعاليه حارقة في مجالات عديدة مثل تسوبة التربة» وقهيد التلال واهضاب وحفر 
الانفاق وشق الطرق وإقامة المباني. وهكذا فكلا ارتفع المستوى الثقني وإزداد تقدماً كلما أصبحت 
عملية بناء الحيز الجغرافي أكثر قدرة على تجاوز الصعوبات والضخوط التي يفرضها الوسطل الطيعي 
وکلا أصبح الإنسان أكثر حرية في جال تحقيق مخططاته ومشاريعه المستفبلية . 
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وهكذا صبح المجتمع بكامله معباً في عملية إعادة تشكيل ايز بالشكل الذي بتوافق مع 
غائية ذلك المجتمع وأهدافه التي يرنولتحقيقها. فهويستخدم هنا كل وسائل وإمكانات العمل التي 
ينيحها المستوى الحضاري الذي بلخة ذلك المجتمع : قوة العمل البشرية» الخدمة والمهارة 
والابداع» إضافة إلى دعم معتقداته الدپلية واماله وطموحاته . 

فالحيز ال لجغرافي بصيغنه التي لمخنا إليها هو نناج اجتاعي بكل ما هذه العبارة من معنى » ذلك 
لانه يمشل ناج العمل الذي ينظمه المجتمع ويتہناه في سبيل بلوغ أهدافه ومراميه . 

إلا أن المجتمع يتحدد بشكل جوهري من خلال منظرمة العلاقات التي تشکل كه وحقيقته 
العميقة . تلاك المنظومة من العلاقات هي التي تبرز وضو وجلاء عند تنظيم الحيّز وإعداده. 

تلك هي النتيجة التي مكنا من الوصول إليها في ماية المطاف من خلال تحليلنا لعدد من 
الأمثلة أنفة الذكر. ۰ 


٦‏ - الحيز الجغرافي 
إسقاط للعلاقات الإجتماعية على الأرض 


: الحیز وعلاقات القر بى 


ينمي سكان ال مال في منطقة القبائل الكبرى في اللحزائر إلى فثات إجتماعية تقيم فوق حيز 
مكاي محدود : فالعائلة والقرية والقبيلة تضم جميعها انسل الحقبقي أوالفترض لأحد الأسلاف 
الذي يعتر المؤسس الفعلي مجموعة ما. وتخضصع جموعات الأقارب تلك إلى نظام دقيق من 
العادات رالتقاليد الحاصة بكل مها يمثل بالنسبة ها القانون الذي تلترم به وتسرعليه . لقد 
حافظت تلك المجموعات على تماسكها وتلا مها خلال العصر الاسلامي وعصر الاستعاروبشكل 
حاص المجموعة العائلية التي يبرهن تلا همها عبر العصورعن حيوية راثعة لا مثيل ها . 


ريارس أفراد تلك المجموعات كافة نشاطاتهم من لال إنتائهم الشديد صد إطار 
العائلةء فهم يسكنون ويملكون ويعملون ويستهلكون بشكل مشرك فيا بينم تحت سلطة زعيم 
العائلة وإشرافه . كا أن المساكن العائلية التي تدير ظهرها للخارج تنفتح نحوالداحل على باحة 
مغلشة تمارس فيها الحياة العائلية المشتركة بحرية كاملة بعيدأ ع نظرات التطفل والفضول . إن 
تراكب تلك الاحياء العائلية الغلقة وتطابقها هو الذي يرسم ويحدد مخطط القرية ي تلك المناطق . 
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فالقرية التي تضم > والحالة هذه » مجموعة من الأسر عطي انطباعاً أوليأ عن الوحدة القرية 
والتي اسك الشديد. إلا أن الحقيقة غبرذلك» فالقرية مقسومة إلى قسمين متميزين أحد"ما عن 
الآخر من حيث الاع ال والوظائف والقيود والمحظورات» بل يمكن القول بوجود عداء ونزاع كامن 
بين السكان. وهذا ما يعرون عنه بكلمة صف فهناك صف الفريق الاعلى وصف الفريق 
الأدنى.. 

ومع كل هذا تمل القرية دوماً في تلك المنطقة جماعة سكانية تدار»وكأما جمهورية ريفية 
صخبرة» بواسطة مجلس بجمع شيوخ العائلة : ويعود الفضل هذا التقليد الجاعي لي تالحم 
زقاسك ذلك التجمسع الريفي الذي يتألف من عدد من البيوت المنلاحة والمتقاربة فوق أحد 
النتوءات الصخرية أوعلى امتداد أحد الاعراف الحبلية المتطاولة . وتقند على السفوح الممحيطة 
بالقرية المزارع والحدائق وحقول الشعير» وبساتين التين والزيتون الكثيفة التي تنقاسمها الملكيات 
العائلية وتستثمرها بشكل جماعي وبموجب قانون الشيوع . 

كا تتعذردوماً ملاحظة أي أثر للعمل الفردي في تلك المناطق التي تعكس هيم علاقات 
القرابة وسيطرتا الكاملة . تلك الهيمنة التي يدافع عنها السكان بغيرة واضحة ضد أي مؤثر أو 
مساس خارجي : فالقرية التي نمثل والحالة هذه كيانا فائ] على قرابة الدم العصبية تضع نفسها في 
مواجهة القرى الاحرى ومجابمتها. كا أن اختيار تلك القرى لواقعها الصعبة انال يعتبر شاهداً 
٠‏ على الصراعات التي كان على كل قرية أن تخوضها ذوداً عن استقلاها وحفاظاً عليه . 

وعند قبائل الشلوح في المملكة المغربية يمكننا ملاحظة نفس البنية المميزة للحيّز اللكاني في 
منطقة القبائل في الجزائر: «فالقرية نمثل عندهم أيضاء كا يرى ج. سيردون» اسقاطاً وانعكاسا 
لصلات الدم والقرابة على سطح الارض». يستبعد خارجها كل أولئك الذين لا تربطهم بسكادبا 
صلة القرابة: وهكذا تم إبعاد الحدادين واليهود والغرباء وعزهم في دساكر هامشية متفرفة . ما 
القرية الكبيرة ذاتها فمن الممكن أن نلاحظ تجزئها وانقسامها لعدة أحياء متبابنة ترتبط بعائلاث 
وبعشائر ختلفة ومتعادية فيا بيا . 

وتزخر القارة الافريقية بدورها بأمثلة كثيرة عن احير ال حغراني الأصوغ لكي يستجيب 
لدواعي الروابط الاجتماعية ومستلزماما : فالقبائل والأجناس والأنساب تستحوذ بجبروتها على 
الفرد وتسلبه كل قدرة على المبادرة والإبداع . فالجتمع يمثل» تحت تلك الظروف» مركا معقدا 


* صف ؛ المقصود با طبقة اجتاعية . 
۲ ج . سیردون » قوائين وعادات البربر في المغرب » طنجة وفاس. المنشورات العالیا ۱۹۳۸ء صر ٣٠٣‏ 


سا ©١‏ بے 


من العلاقات سواء مها ما كان بين الإنسان والحاعة التي بندمي إليها أو تلك التي تقيمها الجاعات 
ا ا ا ل ايحت ل مه لاان مر لحم مل ال ا 
الملاحظات الميسدانية التي جاء بها علماء الاجتماع وا جغرافيون لدرجة جد معها البالحث صعوبة في 
احتيار ا لمال المناسب ني زحمة تلك الملا حظات الوفرة : هذا سنكتفى هنا باراد بعض التحليلات 
اا ها ال فا من ا اة اة لى اللا 

فہعد أن غزت قباشل (فولم* أراضي (فونناجالون) واستولت عایها عملت على تنظيم 
الحيز بشكل يحفظ ها ماهر التفوق والسيادة . فالسلالة التي تتحدد من نسل السلف المؤسس 
للقبيلة تحتف ظ لنفسها بحن الملكية الحاعية : وهكذا تتركز مساكن بطون وأفخاذ تلك السلالة في 
عدد من الدساكر التي تحيط بالمسجد. كل هذا يشكل ما يطلقون عليه اسم (ميسيدبة)) ویعتبر 
مردزا دینيا وقياديا في نفس الوقت : يتخل موقعا له مناسبا فوق المرتفعات لكي يدمكن السكان من 
مراقبة قطعان ماشيتهم وأسراهم والأشراف عليهم . أما بقية الافراد من قبائل فولا فيقطنون في 
دساكر أو (ضولاسس) تشخذ شكل صفوف تحيط (بالميسيدية) . أما فيا تعلق بالسود» أحفاد قبائل 
(ديالونكة) اللخاضعة فيستوطدون قرى المزارعين الرقبق » التي تسمى (روندة) على توم الاراضي 
الخصبة من بطون الوديان . 

وتعشبر الارض الزراعية ملكية جماعية لمحهاعة (الفولا) التي يرتبط أفرادها ببحضهم برابطة 
الدم: فسكان الميسيدية يعرفون بشكل دقيق حدود ملكيتهم الخاصة . وتقع على عاتق مجلس 
رؤوساء الاسرة مهمة توزيع الارض الزراعية سنوياً على المستحقين من أفراد الجماعة. 

أما لدى قبائل (نياكوزا) القاطنة عند الطرف الشمالي لبحررة (نيازا) فيعيش كافة الرجال 
المتقار بين في أعمارهم في دسكرة واحدة تحت أمرة رئيس» يعينه الزعيم الاعلى » بقوم بتحديد 
الاراضى الزراعية لكل دسكرة. وي نفس الدسكرة يستقبل كل رجل من رجال المجموعة زوجته 
ليكرّن أسرته الخاصة . وما يكاد الاولاد يبلغون سن الثالثة عشرة حتى يغادرون منزل الاإبوين لكي 
يبداوا حياتهم من جديد في دسكرة جديدة : ویواظطب هؤلاء حتی زواجهم على العودة يومياً إلى 
المنزل الابوتي حيث يتناولون الطعام مع أمهاتجم وبارسون أعمال الحفر والعزق إلى جانب 
اباثهم"''. 
لرل ادلم قمبلة ي التعال و ا 
4 ابه ۲ م دو دې واجتپاعې ياءار بشاکل عشائري في السنغال . 


ااا : ادى حرا الاحدود الافريقي ٠‏ ندعى أيضأً بحيرة (ملاري) ٠‏ تنوسطها ادود المشتركة بين ملاوي وموزابيق وتنرانيا . 
و( ب ira.‏ آفر سا ۰ شعوہا وتارشدها الشائی مالك كرو هيل ۹۹ ص ۱٣۳۹ء‏ 
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وعلى الرغم من كل ماذكرناه | لا أن على الجغرافي أن يتخ جانب الحيطة واسلحذر ٠‏ أن لا 
يؤخذ با يقدمه علم السلالات مها بلغت قمة ما بقدمه هذا العلم من ع آہحاٹ ودراسات : فإذا 
کانت علاقات القربی تثل عنصر شرح وتفسیر» لا جدال فبه فی جال تنظیم ایز المکای. إلا 
أنه من المؤكد أيضاً أن الاحتكاك الطويل مع القارة الاوروبية كان قد مخض عن لحولانت عميشة 
ني البساء الاجتماعي - ا لزي للقارة الافريقية. لقد كان لزاما على هذه القارة أن تلام ع 
المستلزمات الملحة لاقتصاد السوق التجارية الذي أدخله المستعمر معه إلى القارة» کا بب عايها 
اليوم» أكثرمن أي وقت مضى » أن تنلاءم أيضا مع المستلزمات الملخُة التي تعد شرطاً أساسيا 
للسيادة والاستقلال. ومع هذا فإن القوى والسلطات التي تتعلق بالتقاليد والعادات تظل عاتية كل 
أشکال الضعف والاضمحلال: وهكذا ففي منطقة نكونج سامباء فى الكاميرون. يعارض زعماء 
القبائل بكل قواهم الاتجاه الحالي لدى الشباب من السكان للابتعاد عن القرية بقصد إقامة حياشيم 
الزوجية المستقلة في دساكر أوفي أكوإخ متناثرة ومنباعدة هنا وهناك : ذلك لأغيم برون في ذلك نحطراً 
يؤدي إلى تصدع الكيان العسرقي للجاعة كا يمشل | he i Gi E‏ 
الاسلاف إلا أ نم عبثاً يقاومون : فالقرية احذة بالتحلل والتفكك يوماً بعد وم . 

أن للوقائم حياة قاسية وشاقة : فحتى في المجتمعات التي تمتاز تطورها السريح تالاحل 

أن الحيزية الموروثة عن ماضٍ طواه الزمن تظل في أغلب الأحيان شاهدة على قدرة مدهشة 
على الاستمرار والصمود. ومن أفضل الأمثلة على ذلك منطقة اللورين في شال شرق فرنسا حيث 
تتناثر القرى الكبيرة وا منكمشة على نفسها هنا وهناك في تلك المناطق الريفية المغتوحة وغيبر المزدحمة 
وتقع المسؤولية عن هذا التنظيم القائم في تلك المنطفة على نظام الحياة الماعية التي ترتبط بنظام 
الدورة الزراعية الثلاثية* الذي فَرّض منذ بدايانه إعادة التوزيع الدوري لامساحات المزروعة. 
وهكذا نختفي الروابط الاجنماعية ويبقى المنظر التقليدي آنف الذكر لتلك المنطفة قائ مستنداً في 
يبدو» على سلوك مكتسب لم تستطع الفردية التي هي سمة الاقتصاد الحر الليبرالي أن تنال منه 
حتى الآن. 


ب : الحيز والروابط العرفية 


تعد الاخحنلافات العرقية في أغلب الأحيان أساساً للعلافات الصعبة وحتى للعلاقات 


س 
* الزراعة الثلائية : نظام زراعي يتم پموجبه تقسيم الارض الزراعية إلى عده أفسام شير ب الزراعه ق کل فس م ا ال ما ال وھ ا بے 
الاحرى وذلك منعاً لاستنزاف التربة وامماكها. (المعرب). 
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العسدائية بين الفعات الاجم اعية - اللفافية : تلك الفئات التي تتجاور والحالة هذه جنا إلى جنب 
ضهن حپز مکاني ذي حدود پینه وواضحة , 
ناك هي الحالة التي كانت تتمشل. لفارة زمنية طويلة » في عدد من المدن الاسلامية حيث 
كانت تسلازم وتنجاور عروق ودیانات من غیرأن تختلط أو نندمج فیا بيا : لقد كانت تلك المدن 
مقسمة إلى أحياء مستفلة ذاتيا ومخلقة على نفسهاء بشكل تكن معه سكانهاء من علويين آو 
نصاری وهود من مارسة حیاتہم ووجودهم الخاص والممیز. يذكر ماكس سور“ في هذا المجال أن 
مدينة انطاكية کانت تضم آي عام ۱۹۳۲م ثلائین ا ل و را 
تشکل عدداً من الحلايا الحضرية الحية نمال في عددها عدد الأحياء . أما في المغرب فقد كان 
اليهود. الذدين لم يكفوا عن المشاركة الفعالة في اقتصاد البلاد» متجمعين في أحياء حاصة بهم هي 
(الملاح)*' الي كانت قريبة من القصبة*٠‏ وتدمتع بحاية السلطان. 
أما في الولايات المتحدة فقد أفسحت المجرات المتعددة الحسيات الباب عريضاً لنفس 
الغلاهرة المنمثلة في تشطع ايز الحضري وتجزيئه : فالخريطة العرقية الخاصة بمدينة شيكاغووالتي 
ها م . هالہواش"' عام ۱۹۳۲م توضسح توزع الحنسيات المختلفة كالا لان والسويديين والتشيك 
والبولنديين والايطاليين واليهود والزنوج في كافة أرجاء المدينة . ولا يرال التمبيز العنصري حى وقتنا 
الحالي يعزل الزنوج الامريكيين وزنوج جنوب أفريقيا لي أحياء مغلقة خاصة بهم (غيتو) حفيقية . 
كا أن أوربا الغربية التي عرفت من ناحيثها أحياء الخيتو تلك الخاصة باليهود» لا تزال تشهد 
في الوقت الحاضر ظاهرة تكدس العهال الوافدين من دول البحر المتوسط في أحياء فقيرة أو في أحياء 
الصفيسح البائسة عند أطراف المدن e‏ الحضصرية. وهكذا نلاحظ أن ظاهرة التمييز 
العنصريي في البلدان الصناعية ترداد حدة وعمقا بسبب الدمييز الاقتصادي : فعلاقات الانتاج في 
تلك البادان هي التي نوجه عملية تنظيم الحيز المكاني ويكون دورها في هذا الجال أكبر بكثيرمن 
دور منظومة العلاقات الاجنهاعية ‏ الثقافية . 


سح : احير وعلاقتات 


e 0‏ ا ا به ال الكالت أ لون ۲ ۱۹۱ صر . 

Kk‏ الا ا ال2 Ma haa‏ وود وا المرب الم 2 وشہال آفریفیا. 

hr‏ الم e1.‏ ا ایل امغر بيه 

(۲) أوردهاه. بولح ٠‏ ريا لاله اللترء اللان ١‏ الحعرافية العالية ۱۹۲۳۹ ص 41۷ , 
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للحياة الاجتماعية : فهو الذي يقود تلك العناصر ويرغمها على الإستجابة إلى متطاباته من أجل 
امحافظة على تلاحم المنظرمة وعاسكها. كا أن قدرته البناءة هي التي أدخحلت مبدأ وحدانية البعد 
في المجتمع وني حيزه المكاني . ولا تزال عمليات التنظيم القديمة اموروثة تخضع » من خلال تور 
NE‏ عديدة تنيح ها أن تصل بالانتاج إلى آقصی در جات الربح 
والمكاسب المادية . 

ومن الأمثلة المعروفة في هذا المجال التحولات التي طرأت على البنى العقارية في فرنسسا. 
فقد كانت الشورة الفرنسية وما تلاها خلال القسرن التاسع عشر قد خضت عن بعثرة الأرض 
اللزراعية في فرنسا وتفتيتها إلى عدد كبعرمن الملكيات الفردية الصغررة المجزآة بدورها إلى عدد 
كبيرأيضاً من القطع والحقول الصغيرة : فقبل تنظيم عمليات التمحديد والتحرير* كان السجل 
yT‏ أرض بمساحة متوسطة لكل منہا تعادل 4٦‏ آراا*». إلا 
أنه ومنذ أواسط القرن التاسع عث عشر أدی ا الكبيرفي جال اقتصاد السوق القائم على المنافسة 
إلى ظھور | تجاه جدید» کان یزداد تسارعاً یوما بعد پوم» بدف إلى إقامة وحدات الانتاج الزراعي 
الاكشرإتساعأًوالاقل تجزئة . لقد إزداد هذا الاتجاه الحديد الذي يدف إلى تجميم الملکيات 
وتکٹیفها تسارعامعم هاية الحرب العالمية الثانية . 

مسا اتتا ثج المترتبة على عملية التنظيم تلك فهي معروفة للجميع : فقد هبط عدد 
الاستثهارات الزراعية في فرنساء في الفترة من عام ۱۹۰١‏ لی عام ۱۹۷۱ء من ۰۰۰ر ۲۸۰ر۲ إلى 
ID‏ أي بمعدل تناقص يصل إلى حوالي ۷١ ٠ر٠ ٠٠‏ استتماراً حلال تلك الفترةء في حين 
أن المساحة المتوسطة للاستفمار الزراعي كانت قد ارتفعت إلى أکثر من عشرین هکتارا خلال نفس 
الفترة الزمنية . . لقد حدث هذا التطوروتحقق على حساب الاستشهارات الزراعية التي تقل مساحتها 
غر رین هکار والتي تناقضت النسبة المخوية لمساحاعما الاجالبة الصالحة للزراعة من ۹/ إلى 
۷ من الساحة الاجالية في الوقت الذي ارتفعت الدسبة المئوية للاستنارات التي تزید مساحتها 
عن عشرین هکتاراً من /٩۱‏ إ إلى ۷۳/ من المساحة الاحالية للأراد ضي الزراعية في فرنسا. 

لقد ترتب على کل هذه التطورات حدوث تغبرات جوهرية ! إتخذت شكل انقلابات عميقة 
في بنيات المجتمع والحيز الفرنسيين: : فها هي المجرة من الريف إلى المدن التي جاءت لتسرع في 
عمليات التوسع الحضري واتساع قاعدة الطبقة الكادحة (البروليتاريا) في المجتمع الفرنسي . کا 


+K‏ عمليات التحديد والتحرير تتمثل بمجموعة من العمليات الحقارية التي دف إلى إعادة توزبع وضم الملكياث الزراعبة المبعثرة. 
Kk‏ ار : وحدة مساحية تعادل ٠١‏ ١م‏ " کل ۱ هکتار یعادل ۰ ١‏ ار, 
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بلغ التخلخل الديموجراي لبعض المناطق درجة تحولت معها بعض القرى إلى خرائب خاوية على 
عروشها واستعادت بعض المناطق بشكل تدريجي نظامها البيئي السابق : لقد بدأ سلطان الانسان 
وهيمنته على الوسط تتراحيان بشكل ملحوظ . كما تعرض الريف في بعض الاحيان لتغيبرات 
وتعديلات جذرية. في بريتاني وبشكل خاص في منطفة فہنیستبر أدث عمليات مسح ونسوية 
القلاع والمنحدرات التي اقتضتها اجراءات التحديد والدحربر إلى احتفاء الحقول التقليدية المحاطة 
بالسياج والادغال لتحل محلها الحقول الىواسعة المفتوحة على شكل قطعة واحدة من الارض 
الزراعية لا إنقطاع فيها ولا سياج . 

وما چب ذکره أن من المؤکد أن ما طراً من تغیرات ونعدیلات لا تدم دوماً بسهولة ويسر دون 
أية مقاومة أوعقبات : فالبنيات العيزية ا مكانية ثرتبط دوماً بعقليات معينة تعارض أي تحديث أو 
تجديد. فعلى السرغم من الصعوبات المسزايدة التي يواجهها مزارعوسهل اللانغدوك الادنى عند 
تسويق منتجامم من الغمور وتصريفها فإهم يرفضون بإصرارشديد التخلي عن زراعة الكروم 
SE‏ أحرى» أكثر قدرة على المضاربة واكتساح الأسواق» أضحت نمكنة 
بفضل انتشار شبكة أفنية الري والبدء بإستخدامها في نلك المنطقة . 

من المعروف أن العلاقات الاقتصادية » في النظام الاقتصادي الحر» تثير مختلف أشكال 
العداء والتنافس المرير حيث يكون إستخدام الحيز الكاني في الغالب الضحية وموضوع الرهان . أما 
في الاقتصاد الاشتراكي فهناك المزيد من حرية الحركة حيث لا يثيرموضوع ملكية الحيز الكاني أي 
شكل من أشكال الننافس والتناحر الاجتاعي . 

وسح ذلك فقد عرف الاتحاد السوفييتي العديد e‏ المقاومة لعملية إلغاء الملكية 
العقاربة الخاصة؛ فقد كان رد فعل الفلاحين فوا جدا قبل آن يند جوا في نظام الملكية الحاعية 
للأرضس . وقد توجب على السلطات من ناحية أخرى أن تسترضيهم وذلك بمنحهم حق التمتع 
بمنزل فردي وقطعة من الارض خصصة للانتاج الزراعي العائلي. 

لقد أصبحت الاراضي الزراعية هناك موزعة بين مشاريع استثمارية واسعة : فالسوفخوزات 
والكواحوزات بأراضيها التي تمتد على مد البصربلا إنقطاع . نمثل الوحدات الاستفمارية ذات 
الأبعاد الملائمة لاستخدام المعدات الألية الزراعية ذات المردود الكبير. وتتجمع عموما ني وسط 
تلك المساحات الزراعية المساكن والعنابر وا لحظائر والاسطبلات والمخازن والمباني المخصصة 
للخدمات الضرورية لتلبية الحاجات المعيشية لعدة الاف من السكان : وفي الحقيقة» فإن القسم 
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الأكبر من هله التجمعات السكانية تمثل مدناً ريفية صغيرة تتمتع بالتجهيزات الابناسية 
اللازمة . 
وإذا كانت الشورة الاشتراكية » على نقيض النظام الرأسمالي» قد حلت سن طريق 
تجاهلها للأرث الذي خلفته القرون الماضيةء من إقامة وتشكيل الخيز الزراعي شرا شا شل 
ينسجم انسجاماًتاماً مع أهدافهسا وحططاعا الخاصةء إلا نها مع ذلك ل تالغ بشخل باي 
علاقات التنافس والتراحم في جال استغلال الارض واستنارها: لقد ظهر بين المؤسسات الوم 
من جهة والمشاريع التعاونية من جهة أخرى تنافس حقيفي ٠‏ مرتكزأً اساسا على عدم ثوازن القرنى 
وتعادهاء لعب دوراً هاما لصالسح تعاونيات السوفخوز بشكل خاص . ومكذا لحد تلاك 
التعاونيات» التي تحظى برعايمة حاصة من اليئات العامة التي ترى فيها الشكل الدائى المنخامل 
للاشتراكية» من أن تحقق تقدماً مستمراً ومتزايداً على حساب مشاريع الكوملوز : فلي الفاة 
الراقعة بين عام ١٤۹۹م‏ وعام ١۱۹۷م‏ إزداد عدد العاملين من قطاعات الدولة من فا ای 
عشرة ملايين في حين آن عدد العاملين في التعاونيات إتخفض من تسع وعشرون Uke‏ إلى سنة 
رارت 0 الضترة". أما فيم تعلق بطع الارض التي يملكها الافراد ففا. تأت 
على الرغم من مساحتها المحدودة التي لا تزيد عن نصف هكتار لكل منهاء من لعفن يعض 
الاستقلال ااي للعاملين في مواجهة النظام القائم لدرجة دفعت السلطات عدة رات الى 
التفكير جدياً بالغائها . 


على العكس من ذلك » فقد كان من الضروري أن تكرس سيادة النظام الاش اهى باب 
تحفظ تنظيم الحيز الصناعي - الحضري : وبالفعل فإن التزايد السريع في نموالمدن واتساعها فاد 
تجار زكافة الإمكانات المناحة في جال إقامة المباني السكنية الللازمة لاأيواء الد ان فا 
نجم عن ذلك ضربٌ من التميبز الديمرغرافي في جال سياسة الاسكان. وهكذا فمدية ليسغراد 
چ ۰۱ را مسکن لمجموع الأسرالبالغ ۰ر را أسرة؛ ما أدى إلى تبیه 1.۸۳ 
من الأشخاص الذين يقيمون بمفردهم و ٦‏ من الأسر المؤلفة من شخصين فقط في مركز الماية 
ولي شق جماعية يسكن في كل شقة مها ۲ر۴ أسرة وسطياً. في حين أن 4۷,/ فقط من الاسر تقيم 
داخل شقن انفرادية عند أطراف الدينة وجميعها أسر كبيرة من حيث العدد. 

ومه) يكن من مر فا لحز ا مكاي > سواء کان زراعیاً او حضریاء لا پشکل فی الاشساد 


(۱) ب . کاریرء اقتصاد الانحاد السوفيتي » ماسون » 4 ۰ س .۱٤‏ 
(5) نمع لیغراد E‏ أبحاث عالية على ضيء الماركسية العدد ۸۔۲ ۹۷۵ س 1۸ ادها 
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السوفييتي رأسمال تؤدي ملكيته إلى نشوء علاقات التنافس وا-غصام . ومذا كان من الضروري 
الببحث عن ايمنة والسيطرة الاجناعية في جال آخحر: إنه جال احتكار «فائض السلطة والاستئلار 
ا با عن أولئك الذين يشكلون أدنى المراتب في التسلسل الطبقي السياسي» للنظام القائم . 

اما في النظام الاقتصادي الرأسالي ١‏ فعلى العكس ما ذكرناهء يمثل احير وبشكل خاص 
الحيز الحضري » المجال الرحب والأرضية التي يتم عليها التراحم والتنافس بأعتى أشكاله وصوره. 
ويتمخض عن هذا التنافس دوماً تظيم حاص وغيز ارتسمت أشكاله وأبماده لأول مرة في لندنء في 
عهد الرأسمالية الانكليرية المزهوة بانتصاراتهاء لينتشر بعد ذلك في بقية أرجاء العام : وتمثل ذلك 
التنظيم ظاهرة (قلب المدينة) الي سنتناوشا ہمزيد من التحليل في] بعد . 

وسنكتفي هنا بالقول بأن تلك الظاهرة تتمثل في قيام عدد من النشاطات في مراكز المدنء 
حيث تصل فيمة الأرض إلى أعلى المعدلات مشل نشاطات قطاع الخدمات العليا واستبعاد 
السوظيضة الاسكانية الي خلت عن مسرحها القديم في قلب المدن. في الوقت نفسه حدثت حركة 
طرد مرتكسزية أدت إلى ابعساد العسديد من الفعاليات والنشاطات إلى المناطق الهامشية حارج حدود 
المدينة ملل السوظيفة الاسكانية والنشاطات الصناعية والمراكز الصناعية الكرى وذلك بحثا عن 
الارض اللازمة لاقامة تلك اللشاطات بأسعار زهيدة . 

وهكذا نلاحظ أن علاقات الانتاج لا تحدد السلّم الطبقي للافراد فحسب بل تحدد أيضاً 
ترزعهم المكاني في قلب المدينة . 

فالأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية لسكان المدن على الحتلافها هي التي تحدد عدد الاحياء 
المناسبة هؤلاء السكان وحصائصها. ففي كل مدينة نلاحظ وجود الاحياء البورجوازية. والاحياء 
العماليسة والاحياء الملخصصة لن هم دون الطبقة الكادحة» وتتباين تلك الاحياء وتتايزء» بعضها 
عن البعض الاخر. با لخصائص المعارية لأبنيتهاء خططات شوارعها وكثافة سكاما وأسعار 
الارض فيها ونمط سحياة السكان وسلوكهم وتصرفاتم وضجيجهم وروائحهم . ٍ 

وعندما ننظر ذا الموضوع عن كلب وبشكل أكثر عمقا نلاحظ أن الباحثين قد ذهبوا بعيدا 
في تعليلام وأن الوقائع التي عرضناها ليست على هذه الدرجة من البساطة بكل تأكيد . صحيح 
أن توزع الفشات الإجتماعية في المدينة غضم لموجبات ولاعتبارات تخل أساسها من الوضع 
الاقتصادي , إلا أن البنية الديموغرافية للسكان تلعب أيضأً دورها الهام في هذا المجال : فأسر كبار 
السن الذين لا أطفال لديم يقطنون ي وسط المدينة قريبا من الخدمات» مثل حي (مدينة المعمرين 
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الصخرة في وسط مدینة کوب هاجن الذي يضم ۰ نسمة. أما الأسر الشتية فشن م أملشاطا 
الصغار في منازل عائلية مستقلة عند أطراف المدينة حيث الرحابة واطواء المنعش". 

وهکذا يمكن القول أن التنظيم ا حيزي المكاني للمدينة هو في جانبه الاعظلم حصياة 
امسار الخاص بنموذج ذلك المجتمعم الذي قام به وباشره في ذلاك الحير. و بتسايانا ه.ا اقلم من 
هذا المنطرريتمكن الباحث المتقصي من ليل روز العلاقات الاجتاه اى نکل اسجل 
العظمى والركيز الأساسية للسكان . 

لقد بقيت إشكالية الجغرافي e:‏ لفثرة طويلة على آنا دراسة العالاقات بن الاانسان من 
جهة وبين الوسط الطبيعى المحيط به من جهة أحرى . والحقيقة أن هذه العلاقات لا تاح ن ديما 
مباشرة بل تمر ہشكل ا طریق الروابط الاجتاعية . وکنا الذهاب داه ااسرل: بأن 
ار الطبيعي يمثل الموضوع الذي تغارس على مسرحه كافة الر وابط الاجتاعية تلك : فالفر بذ 
ملا عندما تار موقعاً ها فوفق جرف صخري وعر إنها ترد بذلاك عاي سحالة إنعدام الام ي الي هانٹ 
تعساني مہا ا لا آنه مايكاد الخطر الملحدق مہا زول حتى تشخاى المر يه عن موقعها المعلى 
TT‏ الذي يصلها مع سوف المدينة ا ار دای پصبح 
ا لمضاربات محندمة ليس بسہب لحصائصه الذاتية والوهرية بوشا ار ما ھر سسب لای 
التطوري للمدينة . من ناحیة آحری یمکن القسول بأنه لم پعد للإنسان الحا علاقة مع الوسدل 
الطبيعي بل مع الوط الجحغراني الذي أحلّه المجتمع البشرتي خلال تارجخه الطويل حل الا 
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الطبيعي : والمقصرد من هذا هى في أغلب الأحيانء إضافة اللمسات والتعديالات عاي امير 
الطبيعي ليصبح أكثر قدرة على متابعة مسر التطرر. 


أحيراً فإذا كان ايز ا لحغراني نتاجاً اجتاعياًء كا سبق أن بيئأه في السفحات السابفف بإذا 
کان» والحالة هذه يعبرعن الروابط القائمة بين الفات الاجتماعية > تلك الروابط البي شدد 
مفهوم الجتمع > فالخحيز الحغرافي هذا يمثل الخاصية التي عله E‏ فهو »ناف 
الدلالات)) . وقد يكون هناك والالة هذى کا بکد مارك جوم" إمكاية وود ار به ا 
ومۇشراتە) . 


)1( ج . ب . راسین » تموذج من من مرکا الشالية للتوسع الماربني الكر (رساله سام 4 VIA ce MAYO (a‏ 
)1( هكا التعبيرهولدج ریفیه ۰ بيولوجية الثقافة , فلاماریون < AV‏ س ٢و٣‏ 
)۳( ۾ . جيوم » العاصمة وازدراجیتها » »> س ۱۷ وها بعد ها لمر سيم م رم ÊY)‏ 
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۷- الحيز الجغراني : حقل للمشاهد الرمزية 

إنها المشاهد الرمزية الي تترلجم إلى علامات وسات مرئية ليس فقط المخطط أو الهدف 
الحيويي مجع ما والمدمشل في العيش والحمابة واستمرار البقاء بل وتترجم أيضاً مآله ومعتفد اته 
وجوهر لقافته الذاتية. 

وناز تلك الرمزية بغناها ورسوخها في المجتمعات النقليدية أكثر ما هي عليه في المجتمعات 
الصناعية . ذلك أن كافة الاعمال التي تتم في تلك المجتمعات التقليدية تحمل دلالة رمزية ذات 
معنى . فهناك العديد من المؤلفات"' التي ركز فيها مؤلفوها على نتحليل دقيق وتفصيلي لدور 
الديانات على احتلافها في تنظيم احيرا ماني . فالمئزل والقرية والمدينة نمثل جميعها مسرحاً متميزاً 
للمشاهد الرمزية : فهي > كا هو الحال بالنسبة لكاتدرائياتنا القوطية التي يعود تاريخها إلى القرون 
الوسطى تمل تصوراً لخوبا مجموعة المغاهيم التي يدخذها جتمع ما لتعر عن تنظيمه لنفسه وتنظيم 
العام 

سنکتفي هنا ايراد بعض الأمثلة فقط . ونہدا هنا بمثال قبيلة بيتسيمياراكا الذي يحمل في 
طياته دلالة حاصة . تقطن تلك القبيلة المالغاشية“ فوق الجروف الصخرية ا مكسوة بالغابات 
والتي تلحدر مشرفة بسفوحها الوفرة على المحيط الهندي . وتضم جماعانما الزراعية (فیهیترا)» التي 
تشكل الوحدات الأساسية في التنظيم الاجتماعي للعرق الذي تنتمي إليه القبيلة » عدداً فليلا من 
الأشخاص الذين بنحدرون من صلب جد واحد: ونحتفظ كل جماعة من تلك الاعات العرقية 
ہملكية حماعية على شکل أرضٍ تكسوها الغابات وتقع تحت حاية فبور الاجداد القدماء المبنية 
فوق قمة احدى امضاب. كما ترعى ران (زيبى الخاصة لكل عائلةء والتي ثل جزء أ من مجموع 
قطعان القرية » بشكل دائم فوق تلك الارض . أما غذاء السان فيعتمد أساساً على زراعة الارز 
امتنقلة التي تمارس فوق المساحات الغابية المحروقة التي تسمى (تاي). 

وهذا تعتمد كل جماعة من تلك الحماعات سنويأ إلى اعادة توزيع الاراضي الزراعية بين 
الأسر. وبعدهاتستشر كل أسرة فرق فطعة الارضص التي حصصت ها وتقرم بحرق النباتات التي 
ٿدمو فوقها مع حرصها الشديد على المحافظة على جذوع الاشجار المتفحمة لنكون ملاذاً للجنيات 
والعشار يت التي فرت من النار . وأحبرا تقوم ببناء كوخ يرتكز على أعمدة (عرزال) فوق قمة المنحدر 
الذي أ زیلت ا 2 و لیکون و لاستمرار العلاقة مع آههة الغابة" . 


۰ )۲۷( ا ۾ رفم‎ ۰ aul وساقيه سے اتشيه اغراف والادبان‎ )١( 
. رأف الفربه الوقه « أي ی تفرم #رمبا اطمراتن قث اكان المضل للتقارب بین قوی الاسلاف واشكال سيطرهم)‎ ١ دم فان‎ 
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وهكذا وبعد أن تضمنْ السلام ورضى القوى الحفية » تقوم الاسرة بزراعة الار ذه بعمايات 
التعشيب إلى أن جين موعد الحصاد» كل ذلك فقا لتقويم زم لالع )ال الزراعية دده ا 
و هذا بخضع تظيم الحيّرالمكاي کہا خضع نشاطات السكان لشراعد مقدسة یع انها ها ص با 
من ضروب الكفر والالحاد. 

ا السكن فبتسخذ ٤‏ في کل مناطق مدغسکر > شکلا مستعلیاا يمد من الال ال 
الجنوب. يفتح نوافذه وأبوابه نحو جهة الغرب باتجاه الشمس الغاربة في حي أن جدرانه المغاشة 
العالية تقف حائا أمام أي انفتاح نحوجهة الشرق المعادية . أما الزاوية الشمالبة الشرقية ٠٠ن‏ المنزل 
فهي مخصصة للاسلاف . وهكذا ترتبط بجدران المنرل وزواياه معان فلكية وأ براج ينر بعضها 
بالحروالسعد وبعضها نذيرشؤم وتعاسة . وهذا لا يمل هذا المدزل الصغم سانا للش 
فحسب» بل يعكس مجمرعة كاملة من التطورات المرتبطة بيشاة هذا الخون وخحضاباه, وسا 
امساكن القروية في أغلب الاحيان» تحت وطأة ضرورات التوجه . أوضاعا ماثلة أه منحرفه على 
امتداد الطرق المسايرة ها 

لقد حلل کلرد ليفي - ستراوس فې کنابه الاقاليم المدارية الحزينة بعمن شديا. حاف امعان 
الرمزية للمسكن عند قبائل بوروروا*). وسنكتفي هنا بايراد احدى النتائج التي نوصل إلبهاء 
يقول : «ليس من شأن بنية القرية أكثر من أن تسمح للمؤسسات والانظمة أن تلعب دو رها الدفين 
ولعبتها الحساسة » فهي تلخص وتؤمن الروابط بين الإنسان وبين الكون. بون المجشسع وبين عام 
ما وراء الطبيعة» بين الا-حياء والاموات» . 

ومشل الحيزالريفي مثل المدينة التي تمثل» من خلال تنظيمهاء رمزاً للخصائص +المميزات 
الاجتاعبة والثقافية للمجتمعات التقليدية . لقد عبر ج . بینيه عن ذلك في مشا عسل عنوانا 
دقيقاً: «الحضرية واللغة في المدينة الافريقية». فهويرى أن إنقسام المدينة إلى إحياء يمثل 
«الحضرية التي تنخذ الشكل العنقودي وذلك لأسباب موغلة في القدم ‏ ترتبط بأكثر التفاليد فدماًء 
أي أنها ترتبط بشكل أو بآخر بالفلسفة العشائرية أو الطوطمية في تلك القارة السوداء . ١‏ بضباف 
قائلا: «نلاحظ في بعض الأحيان أن ميتافيزيقيا كاملة تعر عن تفسها من خلال طط المدينه» . 

من العبث آن نرکڙهنا على الطابع الطقسي الشعائري للمدن الصينية : فسخطط نلاك 
المدن یتخذ شکاا رباعیاً افا رضن تعتر في نظرهم مربعة والشكل الرباعي پستړ مشدساء واا 
يجب على المدينة أن تتخذ شكاد مشابماً للممخطط العام للكون . . . فالحضرية تخد هنا شنطاذ 
ف يضم في جناي اه طرقا متقاطعة على شكل رقعة الشطرنج لقد كانت الرتاية الممناهية 


ا و ا 
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للتجمعات الحضرية الصينية بأشكاها المندسية المقدسة مثار إعجاب السياح ودهشتهم». 

ويذكر سير جور و" في هذا المجال كيف إبتكرت إمبراطورية الخمير المخطط التاظيمى 
لنطفة أنجرر: «فمنطشة أنجور نمثل بمجموعها تجاور منظمة رباعية الشكل 0 ا 
يمشل تامأ الشكل الذي تصوره اهنود لشكل هذا العام . . فالبخطط الرباعي هويشكل عام من 
وحي عام نشأة الكون والانعكاسات ارز للهنود؛ وهكذا فتنظيم الارض يذ والحالة هذه 
طاہعا دسا ا أن فلو الما مع إقساديا اا : فالتجهيزات المائية لشاريع الري المقامة 
کات فد مکنت من مضاعفة حصول الارز السنوي . 

ک| أن منطقة مزاب الخماسية المدن توضح المثل الأعلى السياسي والديني للخوارج . فقد 
لاذ هؤلاء بالصحراء الكرى فرارا من القمسع والاضطهاد الذي تحرضرا هما من قبل الشعوب 
الني اعتبرتهم من المارقين : وهكذا| ففد أقاموا ني الصحراء مدن - دول يرمز تنظيمها إلى مجتمعهم 
التيوقراعلي الذي يحكمه رجال الدين" 

فمسديدة غرادياا* في ام لسزاشر تقوم فوق إحدى التلال الصخرية . حيث تعلو قمتها الباني 
الدينية : المامع وا مئذنة وحوفم| تتوزع الأحياء المختلفة بسلسل طبقي معين وبشكل دائري يتحلق 
حول المركزالديني مننشرة حتى أسفل السفوح والمنحدرات . فالحلقة الاولى تشكل حي رجال 
الفقه والسدين. ويليه نحوالاسفل حي المؤمنين من الأباضية» ڻم حي الأجانب والغرباء عن 
الجماعة : كالعرب واليهود والزنوج . وتتركز حلف الأسوار الأسواق التجارية كا تنتشر على مبعدةٍ 
منہا مزارع النخيل حيث تنتشر البيوت الإفرادية الخاصة التي لا پسکہا مالکوها إلا في فصل 
السا 

وهكذا يسكن اعتبار كل التصورات الرمزية الصادرة عن هذه المجتمعات التقليدية إستجابة 
لضسرورة ملحة تستهدف تطوينق الحيز وإسشجلاء كه ونذليله والسيطرة عليه من خلال إدماجه 
ضسمنن المنظومة الثفافية إضمافة إلى حاولة إفامة وحدة تجمع كافة أطر الحياة المتبانية وتحقق الطمأئينة 
والعطاء لأفراد المجتمم . 

أما ظاهرة التصنيع التي أصبحت الصفة المميزة للحيز في العديد من المناطق فلم تتمكن من 
القضاء على جميع اثار الرمزية الوروثة عن الماضي السحيق . فعلى الرغم من التقارب الوثيق الذي 


ی ام اف انات فی ۹ا ۷ا ب المرجع رقم (۲۷). 

avam ww E‏ را ابلدارات وائرها علی المشهد ال انغرای , بولساو شلد ۱۴ العدد ۱ ۱۹٩۹٤4‏ ص ٦۳‏ وما بعدها. 

(۳) م سه فاه انه ی مزاب , الجزائر ی ۱۹۲۲ . 

راا ٠‏ له دا ته مه ف وط الاد فى ملقة مزاب على تقوم الصجراء الحزائرية على بعاد ۲٣٠٢‏ كم شال غرب حاسي مسعود 
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محققه الاقتصاد بين عام الشعوب اللاتينية والعالم الحرماني والعالي الاتك او ساسم ني إلا أن هذه 
العوالم تېقى منباينة ومتمايزة أحدها عن الأخر وذلك بسبب لغة التغاهم الي پستخا۔ مها کل شیب 
من تلك الشعوب في المنزل والحقل والقرية والمدينة بالشكل الذي صاغنها الشره ن المتعافبة من 
تاريخ تلك الشعوب . ٣‏ 
ومع كل هذا فإن هذا التشرع والتہاین ما فتیء پشلاشی شيشا فشیشا دم الأيام أمام امنداد 
ظاهرة التشكل الموحد النانجة عن استخدام الانسانء حيثا كان . لتفس الادوات وتف الشات , 
فحيّز الحضارات الصلاعبة هو أيضاً حيّز مبرمج وخاضع للخة الرموز: أن له أهميته اللناصة فى تجال 
لغة التضاهم المحملة بالعديد من الدلالات والمعاني الاقتصادية : فالبنيات العقار ية , والمبايء 
والاحياء الحضصريةء والطرق» والمواصلات وجيع المناصر الاحرى المكونة للحيز المخاني نشال 
جميعها مؤشرات ذات دلالة واضحة عن النظام الاقتمسادي والوضع الاجتهاشي للفرد الذي 
بحدده . كا تسمح تلك العناصر بكشف هوية الحيْز الصناعي وابد إنتمائه الذي إما أن يخرن 
للرأسمالية أو للعالم الاشتراكي . 
إن حير الحضارة الصناعية يجه نيحو ظاهرة البعد الموحد : فهو بعيد كل البعاد عن الثراء في 
ال و ا ر ارات ا 
وهكذا يدو أن العلاقة بين المجتمع والحيز هي كالعلاقة بين الخالق والمخلوق . فالليز الذي 
أبدعه الملجتمع يتيح هذا المجتمع فرصة نأكيد ذاته وتحقیق کیانه بشکل پنسجم مع هدفه الد اني 
وسہب وجوده الذي تلعكس من حلاله صورته الصادقة . والملاحظ ارا أن التطابق بن المجنسن 
واحیز یېدو كاماد غر منقرص . 


۸ - المجتمع يتماثل مع حيزه 


لطالا ذكر علماء البيولوجيا وشددوا على علاقة التضامن الوثي بين الحياة والوسط الذي نوم فيه . 
فهذا ج . سالك يقول: «أن كل خلوق حي يملك بيئة داخاية وأخرى نحارجية تمثلان معا جرا 
مکملا لوجوده ا حاص ذاته» . کا بژکد إدوارد ت . هل بدوره : «إن الانسان بشادل مم 
امشداداته المحيطة منظرمة بيئية واحدة تمل كلا الجائبين . . . إن من شان عااقة القرابط المسادل 
هذه بون الانسان وامتىداداته البيئية أن تحملنا على أن نولي مزيدا من الاهتام لثلك الاستطلالات 


la (1)‏ . سالك » الاستقلاہبات البيرلوجية کالمان ۔ لوي ۰ AV2‏ س ۷۹ , ( 2 (A4‏ 
(۳) | ت هل » البعد الحفي » ص ۲۳۱ , المرجع رقم (4۹). 
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الي توجدها لا من أجل مصلحتدا الحاصة فحسب بل من أجل أولفك الذين قد لاتجد تلك 
الاستطالات وسيلة للرد على رغبام والتأاقلم معهم». 
أن تنظیم ایز واعداده ينسج بين الإنسان والوسط المحيط به شبكة من العلاقات الصوفية 
الروحية التي تؤدي في النہاية إلى نحقيت أدق أشكال التلازم والتوافق بين ما هو إجتماعي من جهة 
وما هو مكاني من جهة أخحرى. هذا ما پوضحه ج . فوبلیه ي کتابه (العادات والتغالید في 
مدغسكرا') بقوله : «يندمج الما لجاشي بالعام المحبط به إلى درجة التقمص والتماثل التام . . . 
وهکذا يشا احاد وين بين الأنا المالجاشيه وبين البيئة التي تتواجد فيها وتعيش تلك الأنا؛ وعندها 
تصبسح الفرية التي تسكنها وحقول الارز التي تزرعها والبلاد التي تقطنها إلى حد ما شيئا من ذاتها 
. . . تناثل فيا بيا إلى درجة وحدة الموية» . ويتحقق التهاثل على وجه الخصوص مع القبرومم 
التراب الذي يحنويه : فكلاما يربط الانسان بأسلافه الذين قاموا بتنظيم الحيز(فوكونتافي) حيث 
تعيش الى اعة العائلية (فوكونالا) حالدة فيه إلى الأبد. ويصل الارتباط الوثينى بين المالاجاشي 
وبیثنه درجة يستحیل معها عليه أن يتصور جرد إحتمال أن لا بدفن بعد موته في تراب الوطن الذي 
ولد فيه . 


لقد عرفت حضساراتنا النقليدية بدورها هذا الوئام والتقارب بين الفثات الاجتماعية وحيزها 
الكاني : فهذا إمانويل لوروي”“ لادوري يذكرنا بالمئزل في جبال البيرينية » إبان العصور الوسطى 
«ذلك المنزل الذي يطلق عليه (دوموس) والذي يضم جموعة من الخدم المستوطين الذين پقرمون› 
مع تبعيتهم للنظام الاقطاعي » بتنظيم الحيز المحيط بهم بعناصره المختلفة . . . نارالمطبخ » 
والارض والمناع » الارلاد والعلاقات الزوجية . لذا يمكن النظرإلى هذا المنزل وكأنه شخص 
اعتباري غر قابل للتجزئة المادية » ويتمتع بامتلاك بعض الحقوق: التي تترجم من خلال امتلاكه 
لقطعة من الأرض وحق استخدام الخابات ومن خلال حق استخدام المراعي الحبلية المشتركة» . 
وهكذا . ومن خلال هذا التائل الذي استشعره الالسان بعمق» نشا مذهب إحيائية المادةء 
-حيث يبر ز أثر الانسان على هذا العام الجماد من خلال معتقداته ومخاوفه واماله . «لقد كانت 
الاحيائية » كا بقول جاك مونو" تقيم دوماً بين الطبيعة والانسان إرتباطاً وثيقاً لن يشعر الإنسان في 
غيابه إلا بمزيد من الوحشة المخيفة» . ومن خلال هذا الرباط أيضاً فان عماية التشكيل الإنساي 


)ج . نوتاه : العادات واللمالید فی مادغساخر منشورات فرنسا وما وراء الہحار» ۰۱۹٤٩‏ ص .١١١‏ 
)( ور لاور مونتایو , ۱۹۷۵ , ص ۵۳ و٠‏ المرجع رقم .)١4(‏ 
)ج . مونو ر الماهه وار ورة » ٠ ۱۹۷۰١‏ ص ٤٤‏ »> المرجع رفم .)۷١(‏ 
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للطبيعة نمنح الإنسان قدرات خارقة تمثل بشكل أو باحر أسرار السحر وشتواه". 

سيسترعي إنتباه الجحغرافي من بين كل الملاحظات السابقة الفكرة التي تنبا بأن المدف 
الاساسي لتنظيم احير وإعداده تكمن في إقامة علاقة لا غنى عابا بين هذا ايز وا مدع تسج 
بعد اقامتهاء هذا المجتمعم أن يستشعر الراحة في يزه كتاف السعادة الى جعسها الإنسان. من الال 
راحته الحسدية . 

ذلك هو » على ماپېدو» وضع الجتمعات التقليدية في توافقها مم حیزها الاص بپا. هي 
تكن تتطلع لتحقيق التطور بل كانت دف إلى تحقيق الديمومة والاستمرار عن طريق إسنفرار 
دينامي حاص ما. ولا كانت تلك المجتمعات تدارمن خلال عقلانيتها اللناصة مہا لهذا فقد 
كانت تختلف اخحتلافاً عميقاً عن المجتمعات الصناعية المدفوعة دفعاً نحو التغيي الذي برتكز على 
أساس من الحشع والرغبات ال لحاعة . إن حالة التوازن التي كانت تنمنع به لم يكن باي شال سن 
الاشکال رکوداء بل کان يمل حصيلة تلاحم بلسوي عضري بین اجات المجتمع و بول تنظيم 
الحيز الذي يشغله . كا كانت جموعة العناصر المكونة حالة التوازن تلك تعافظ دوماً على اسنقرارها 
في حضم الذبذبات النانجة عن تجاوزات البيئة وعدوانيتها. 

إلا أن الحقيقة تؤكد أن إعتداءات المجتمعات الاحری بشکل خاص وشباوزاتها هي التي 
نقف وراء تدم روتخريب ذلك النظام والتوازن. فالتجاوزات التي أحدثتها الرأسمالية بشكلها 
الاستعاري مخضت في أخر الامرعن اتساع رقعة تلك التجارزات العدوانية على سطح الارض: 
لقد أحدثت تلك التجاوزات في كل الحضارات التقليدية المعروفة انقلابات جذرية عميفة كائت 
نتيجة أكيدة للتناقض التام » الذي أحدثته هجمتها الشرسةء بين المجتمعات من جهة وبين حيزها 
الكاني من جهة أخرى . 

فقبيلة إك » في أوغندة » التي رحلث » مذ حوالي عشسرين عاماًء تاركة أراضيها المعتادة 
فقدت حيويتها ول يعد يزيد عدد أفرادها في الوقت الحاضر عن عدة عشرات من الاشخاص : 1 
يكن هؤلاء الصيادين النذين كانوا يعيشول بسعادة وراء قادرين على التجول بسهرلة نحو 
الزراعة وهكذا فقد تحولواء خلال أقل من ثلاثة أجيال متعافبة » ليتخذوا شكل مجموعات صغرة 

من القرويين الحاملين هم كل , منم وشغله الشاغل يتمثل في بقائه الفردي واستمراره على قيد 

الحياة» كما مم بدأوا يعزفون شيثا فشيئاً عن كل حياة إجتماعية""». 


() م . جودلييه » الانترېولوجي : همل هي علم المجتمعات البدائية؟ , دينوبل ۱ ص ۲۱۹ ا اھا 
() ك . تیرفہول » شعب من المتوحشین » ۹۷۳ مرجع رقم ر١ (١۰‏ 
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وي لكر جيزاروهيم٠‏ في كابه التحايل النفسي والائثروبولوجيا مثال قبائل كينجانج التي 
تعيش حالياً كقبائل بدوية غابية لجأت إ إلى المناطق الجبلية الواقعة بين البرازيل والارجنتين بعد أن 
كانت تمارس زراعة النذرة الصفراء والقرع فوق امهضاب التي طردت مہا: لقد کان من شان 
الد ال اا ی و ن چ اما عن الارن مآد مل من تلك 
القبائل شعباً مليئاً بالقلق أصابه التفكك والتحطيم منذ اللحظة الذي وجد نفسه فيها بعيدأً عن 
سحیزه الأصلى الذي نظمه به . 

أما في السنغال فقد طردت الزراعة الوحيدة للفول السوداني بقية الزراعات كالدحن وغره 

من الزراعات الخذائية من فرق الترب الرملية في منطقة كابورحيث كانت قبائل أولوف تستمد قوتها 

وغذائها اليومي : فبعد إن تم تنظيم احیزو! عداده لانتاج المحاصيل المخصصة لاستهلاك البلدان 
الصناعية أصبح هذا تلك المنطقة وثيق الارتباط بالسوق العالمية الى مسك بمقاليد الأمور 
في مجال مراقبة الاسعاروالاستثهارات وسلطات اتخاذ القرار: لقد كان الانفتاح الخارجي التي تعرض 
له الحيّروراء انتزاع سلطة الرقابة من يد السكان المحليين الذين أصبحوا يستوردون قساً من 
حاجاعيم الغذائية من الخارج . 

وهكذا فقد ترتب على إعادة تشكيل بنية الحيّزفي تلك المنطقة بالشكل المذكور آنفاً حدوث 
تغيبر حقيقي في بنية المجتمع الاصلى الذي وجد نفسه مدفوعاً إلى اتخاذ إسس جديدة لم تعد ترتكز 
على سس الاننماء العائلي» والقبلي والعرقي بل ترتكز على مكانة الفرد ودوره في عجلة الانتاج . 
مجتمم جديد لم يعد يستحوذ على منظومة القرابة والتقاليد والاعياد والطقوس ويتخذها إطارأًله بل 
مجتمع قائم على أساس البعد الواحد للاقتصاد النقدي العا مي . وهكذا ففوق هذا الحيزء الذي 
فقد برتجته التلقائية السابقة وحرم من دلالاته الرمزية التي كانت تحتوي نمط الحياة القائم فوقهء ۾ 
يعد اللانسان على وفاق وإنسجام مع الوسط المحيط به والذي فرض عليه من الخارج فرضا؛ لم يعد 
سيد نفسه في عقر داره» بل يجيا وكأنه أجنبي فوق أرضه : أن هذه القطيعة بين الإنسان والوسط 
تقف وراء كل أشكال الاضطراب والاستلاب وعدم الشعوربالأمن التي يعاني مها الانسان في تلك 
المناطق . 

وما عسانا أن نفك ر أيضاً با معاناة التي تكابدها التجمعات السكانية البروليتارية الفقبرة 
وسكان مدنا الحديئة الذين حكم عليهم أن يعيشواني حيز حضري محصص لكي بحقق أقصى 
رېح مادي لا لکي لبي حاجتهم من المشاركة ووحدة المشاعرمع الوسط المحيط بهم . 


DD 


() ج . روهپم ٠‏ التحلیل النفسي والانتروبولرجیا » جایار » ص ۳٤۷‏ , 
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ومع كل هذا نلاحظ ظهرر بعض أشكال المقاومة تبديا الشعوب التي تتعرض لضغوط 
خحارجية تفرض عليها شکلا من آشکال تنظيم ا مز دخیاڈ على عاداعها وتغاليدها . فالمقارمة الي 
تب دا قبائل ٻيتسيميزاركا في مدغسكر تعتبر نموذجاً لا بخلومن الحنكة واا معية). فمن المعروف 
أن تلك القبائل ال لحبلية لا تزال تعتمد في حيانها على ممارسة زراعة الارز المتنقلة من خلال التنظيم 
الاجتياعي - المكاني الذي ورثوه عن أسلافهم . 

و السلطات الاستعمارية ا الشهرة وذلك بين عام 4۳0 
و١٤۱۹‏ !: وهکذا شقت الطرق النرابية على ضفاف الاجارواقيمت على امتدادها ها مزارع البن 
إضافة إلى الأكواخ الصخيرة التي تشكل القرى . ومنذ ذلك الحين أصبيحت حياة تلك القبائل 
موزعة توزعاً ثدائيا بين حيزين متباينين . 

يظهر هذا التوزع الشنائي أولاً في جال نشاطات الانتاج : فابتداء من شهر نوفمبر(تشرين 
ثاني) وحتى يوليو(موز) تقود الدورة الناتية للارز إلى استفرار الاسرة وإقامتها في الكو الجحبلي» أما 

في شهر أغسطس (آب) فتبدا عملية المبوط باتجاه القربة حيث تستدعي مزارع القهوة حنى شهر 
أكثوبر (تشرين أول) المزيد من الاعمال الزراعية . 

ويقترن بهذه التنقلات الفصلية للسكان ضربان متباينان من ضروب الحياة. ففي مزارع 
الارز(تافي) يتابع الفرد من قبيلة ببتسيميزاركا الحوار مع أسلافه : فهويرتدي الملابس التقليدية 
المنسوجة يدوياً من خيوط الرافياء بأكل الارزفي قدور مصنوعة من أوراق الموز كما يعمد إلى تقاسم 
مهام العمل مع أقرابه من الجنسين بموجب التقاليد الموروئة . آم الرجوع الى القرية التي تحيط با 
مزارع القهوة فتمثل بالسبة له العودة إلى الالحتكاك مع العام الخارجي : إذ تعود الأسرة إلى ارتداء 
الملاہس الاوروبية » واستعمال الاواني المنرلية المستوردة» واستهلاك المنتجات المختلفة التي تعرضها 
المحلات التجارية. أن كل فرد في القبيلة يعمل في حضل أبيه : وحتى الزوجة فاا تترك بيت 
الزوجية من شهر آب (أغسطس) وحتى شهر تشرين أول (أكتوب للعمل في جني حصول القهوة في 
القرية التي نمثل مسقط رأسها جباً إلى جنب مع إخحوتها وأخوانما. كا نلاحظ أن الزوجين اللذين 
يشتركان في استهلاك محصول الارز الذي ينتجانه بجتفظان كل من بشكل مستقل عن الآخر 
بحصته النقدية من بيع حصول القهوة . 

ومھسا یکن من أمر فقد فج ر الاستعمار » فی کل مکان حل فیه ومارس نشاطاته » نوعاً من 

الخلاف وعدم التآلف بين الإنسان وا يز الذي يعيش فيه في قلب تلك المجتمعات التقليدية التي | 
() ج . اللاب > المجتمعات القروية في الساحل الشرقي لمدغسكر ۹١۱۹ء‏ امرجم رقم .)٠١(‏ 


س ا 


٤ 
تكن قد اعدت لتقبل التغيرات التي أوجدها الاستعار: أن عدم التلاؤم هذا بين الإنسان والحیز‎ 
يشكل في الوقت الحاضر بالنسبة لتلك المجتمعات واحداً من أهم العوامل التي تواجههانفي سبيل‎ 
الوصول إلى تحقيق توازنٍ جديد.‎ 


٩‏ - تار ية الحيز الجغراني 


إذا كان يوجد ثمة ارتباط أوتوافق بين المجتمع والحيز» كا كنا قد أوضحنا سابقاًء إلا أا 
يخضصعان بالضرورة في تطورهما إلى نس تعاقبي متزامن . 

فالتاريخ يبدأ في حقيقته منذ اللحظة التي يكتسب فيها الإنسان الوسيلة التي تمكنه من تحربر 
نفسه من ربقة النظام الذي تفرضه الطبيعة . كما تبدأ مع هذه الوسيلة أيضاً أولى عمليات تنظيم 
احير ا لجراي . 

لقد عاش كل مجتمع من المجتمعات التي لا تاريخ ها في حيزإيكولوجي صرف . فقبائل 
اهنود اللحمرفي أمريكا الشالية کائواء کا یذکر مورپس جودلبيه ٠‏ يعيشون في تعايش تام مع 
قطعان الشور الامريكي (بيزون) التي كانوا بلاحقونما في تنقلاما الفصلية : ففي فصل الصيف 
يبقسون مجتمعين في القبيلة وذلىك لكي يتمكدوا من تكريس أنفسهم للصيد الصيفي › إلا جم 
يتفرقون عند قدوم الشتاء على شكل جموعات عائلية ارس كل مهاء ولحسابها الخاص» صيد 
تلك الثيران البرية التي كانت تضطرها ندرة المراعي الشتوية إلى الانقسام والتفرق . 

ولا تزال توجد حتى يومنا ا لحاضرفي غينية الحديدة » في حليج بابوازي» مجتمعات تعتمد في 
حياتہا على الحمع والالتقاط وعلى صيد الروالبحر: فغابات نخيل اند الطبيعية وأنواع أحرى 
متعددة من الاشجار الغابية تقدم لتلك المجتمعات غذاءها الاساسي والمواد الضرورية لبناء أكواخ 
السكن ولصنع الثياب والأدوات . 

وهكذا ومن خلال عارلات المجتمعات لتحقيق أهدافها وغخططاعا المرسومة دف التخلص 
من النظام الطبيعي للأشياءء تنخرط تلك المجتمعات في معمعة التاريخ كا تنخرط أيضاً في 
عمليات بناء الحيّز الذي تعيش فيه. وهذا يصبح كل من المجتمع والحيزء منذ تلك اللحظةء 
مدساقون کلیه) في تيار واحد تتفاوت قوته واتجاهه على مر القرون . فالتاريخ هو الذي يحرك خيوط 
اللعبة: «فهي باعتباره يمشل مجموع عمليات التطور وطرائقه في المجتمعات الانسانية » يعطي 


me Ww 


() م. جودلییه ٠‏ الائتروبولوجيا : هل هوعلم المجتمعات البدائیة؟ دپنویل» ۰۱۹٦۱‏ ص ۱۹۲ . 


۷ س 


للحيّز شكله وأبعاده» كا بحوله وخصصه بين عشية وأحرى لاستخدام ما أولوظيفة معينة أو 
لجموعة من القيم تتنوع تنوعاً کبیرا»» . فالتاریخ لا یکتفي بخلق ا حیز و|نشاثه فحسب ولکنه 
يعمل أيضاً على تنظيم الروابط والعلاقات التبادلة » القائمة على اليمنة والتبعية ٠‏ بين حيز وأخر . 

وهذا يرتسم التاريخ فوق الحيز ا مكاني وبطبعه بطابعه الخاص وبصانه المتعاقبة : وهكذا 
يدو أن للحيْرتاريخية خاصة به کا یبدوآنه یشکل بعدا للتارپخ . کا أن لکل جيل بشري جيل 
مکاني یتوافق معه ویرتبط به : وكم سيكون جديا والحالة هذه أن نعاد كتابة التاريخ من خلال 
استعادة بناء الحلقات المتعاقبة للتبدلات والتبحولات والكوارث التي ألمت بال حغرافية في مكان ما . 
وسوف نری من خلال ذلك أن تنظیم حزما یتلاشی ویمحی بېطء وقد يدي بعض المقاومة في 
الوقت الذي بحل محله تنظيم آخر» وهذا يمكننا القول أنه بامكان ظاهرة التزامن في احير ا لحغرافي 
أن تمثل» في لحظة ما من مراحل التطور» ركيب متميزة ذاث أصول متعددة . 

ومن الأمثلة التي يمكن ايرادها في هذا المجال ما تقدمه لنا منطقة البروفائس الدنيافي جثوب 
ان ا ا مره وا ما م ا عالت دوا 
ومصاطبها المتتابعة على سفوح الجبال والهضاب» وأشجار التوت التي تمثل صفوفاً ترسم حدوداً 
واضحة للاراضي الزراعية : كل هذه العناصر شبه الخربه» والتي عفا عايها الزمن وغزتعا النباتات 
البرية نمثل شواهد من مخلفات الماضي . ومن الملاحظ أن تلك المنطقة نمثل مفارقة تاريخية وتنافرا بيا 
مع عصر الطرقات السريعة العملاقة والعامرة بالحركة والنشاط والغر اة » لا من حيث مسارها ولا 
من حيث حداثتها الفظةء بالبيشة الطبيعية التي تجتازها. وعلى الرغم من التنافر وامفارقات التي 
تبديا هذه المنطقة إلا أا في سبيلها إلى التجدد والبعث من جديد منذ بدابة عهد السياحة وبناء 
المساكن الثانوية فيها ما أدى لتجدد الحياة في ربوعها وإعمار معالمها الخربة من جديد . 


4 التعاقب الزمني هذا يظهر بأاجلى صوره في المدن والحواضر : فالمدن تمثل بحد ذاشا 
سجباا وشائقياً افلا يعبرعن هذا التعاقب من خلال الطراز المعماري لبانيهاء ومن نحلال 
شوارعهاء ومتاجرهاء وأجوائها العامة والتركيبة الديموغرافية لسكاا. كا أن تقارب الأ-حياء 
المتباينة لتلك المدن وتجاورها يسمح للملاحظ النابه بالانتقال من العصور الوسطى الى العصر 
ا لحاضر کا نئه غالباً بها سيكون عليه الخد. 

إلا آننا نلاحظ في مکان آخر آن انقطاعاً مفاجئاً في اليّر امكاني ينم دوماً عن وجود شرخ في 


ہہ 
() ج . بوشيه ود. لوجرين » الساحل : رهان جديد اجتهاعي ‏ اقتصادي ۽ توقعات مستقبلية, العدد ۲ 1۹۷4ء ص ۷ 


A‏ س 


السار الزمني : تلك هي الحالة الي نراها في جزيرة ريئنيون*) حيث تتجاورء دون مقدمات» المعالم 
المإتطة e E‏ للعصر الاستعياري والمتمثلة في مزارع القصب والمصانع والقرى 
بأدوانحها ا-لخشبية ٠‏ تشجاور جنا إلى جنب مع المعام اللحضرية التي سمح نظام المقاطعات الادارية 
بانبٹاما على شکل عپارات فخمة وأبراج سكنية عالية . 


ومع هذا كاه فالحيز الجغرافي يتمتع بها تتمتع با البنى الاساسية من صلابة وبطء الاستجابة 
والشاءرة على المشاومسة : فهويشاوم التطور والتغبرات التي يقدمها التاريخ . کا أن العقليات التي 
یسن ها والتوظیشات والاستشارات التي يقتضيها تعمل معا على وقف البادرات والتجديدات وكبح 
ماحها, لقد کنا قد وهنا سابقا إلى رفض مزارعي الكروم في افليم اللانغدوك التخلي عن إنتاج 
اسم ر التي جد صعوبة كبرة في تسويقها في دول المجموعة الارروبية الاقتصادية* : تلك 
لصحم بة الئي أدبت إلى خحلق المشاكل والمعوقات التي تواجهها فرنسا في علاقاما مع شركائها من 
دول اسوق . ذلك نلاحظ أن الكروم التي خحلفها المستعمر الفرنسي في ال حرائر لا تزال قائمة 
عاي الرغم من عدم ملاء متها للمجتمع الجزائري وعلى الرغم من المشاكل المتعلقة بتصدير 
تاها من الله ور والتي تفرض تبعاتها على السياسة الخارجية للبلاد . كا نلاحظ آيضاً نفس 
الشكلل من المقساوهسة تبديا البنى الحبزية في عدد من بلدان الديموفراطيات الشعبية : في بولندة 
بشكل حاص حيث يلاحظ أن الملكيات الخاصة تستحوذ على /۸٥‏ من المساحات الزراعية المنتجة 
ولا نزال تعافظ حتى الآن على المارسات والتقاليد الزراعية القديمة . كا أن تطبيق الملكية الجماعية 
للارضس وتحديث العقنيات المستخدمة » واللذين يمثلان معاً الهدف الأسمى للاشتراكيةء قد باءا 
بالفشلل الذريع في تلك البلاد. 
شا أن الحيز الصناعي ء٣انى‏ » هوالآحرفي أغلب الأحيان» من مشاكل متعددة من خلال 
شاوله اللحاف بتيار الشاريخ وبمجرياته : فالمناطق الصناعية الرائدة في بريطانيا العظمى مثل 
بو, تابر و#نطقة الشمال الغربي» ومنطقة شرق ميدلاند حيث تسود نشاطات صناعية اخذة 
بالتدهء ر في الوفت الحاضر. قلا تدحل من تلقاء نفسها في تيار إعادة البنية الصناعية وتيار التحديث 
الحضر ت . 
وس هذا فاذا کان ان عل التاريخ أن بحسب حساباً لفقل المدى الحغرافي ويأخحذه بعين الاعتبار 


ا e‏ البار) ال انعنه افسرنسسا . تقع في المحيط المندي على مسافة حولي » كم إلى الشرق من جزيرة 


“ ولأ (u‏ 
0rhnmhureut0 Femmes E utuptin CFF ok‏ جوع الاوروبية» أو السوق الأوروبية المشتركة (المعرب) . 


۹ س 


. المؤكد أن تجهيز المستقبل وبناءه يتان من خلال بناء هذا الحيز وإعداده‎ E 

تلك هي في حقيقة الأمر الغاية المنشودة التي ترمي إليها سياسات التخطيط . فإقامة المجمم 
الصناعي في فوس التي ترتبط مع منطقة الرور بشبكة ملاحية نهريةء والتجهيزات السياسحية المامة 
التي أقيمت على شواطى ء اللانغدوك في فرنسا من شأما أن تحدث في المسنقبل تطورات اجناعبة 
واقتصادية وحتى سياسية لا يمكن التكهن بأبعادها . فتلك التطورات , وأن كانت ل تظلهر بعاد 
موجودة بالقوة في الانجازات الت تحقفت . 

ومثلها تكمن قوة تلك التطورات في اعادة تنظيم ذلك الحيّز ضمن الحدود الرظيفية للجاعة 
الاقتصادية الاوروبية . فإن هناك العديد من الصلات الحديدة وعلاقات القوة القائمة بين الدول 
امشاركة ني الماعة والتي أقترحت بأشكال ختلفة وصيغ متبايئة معتمدة على إعادة استصسلام الين 
ونجهیزه . 

فالتاريخ وا غرافية يمضيان والحالة هذه متلازمین : يسبق أحدها الاحر أوپتلوه. إلا أنه سن 
الواضح المؤكد أن ثورة الدفع والتحريض تأتي في أغلب الاحيان من جانب التاريخ » لدرجة تد 
معها الحغرافية نفسها مدفوعة للبحث عن تفسيراتها وشروحها من ذلك التاريخ نفسه. واسحغرافية 
بعملها هذا تبدووكأما تخون وتتنكر خاصيتها النوعية وأصالتها : فغاية الحخرافية لا تكمن في العودة 
إلى الأسباب والموجبات الأصلية» بل إا تكمن في توضيح وشرح الكيفية التي ترابطت وتآلفت بها 
عناصر موروثة عن الماضي من أجل تكوين الواقع الحالي وإججاده. 

أن إشكالية الجخرافية تظل تنظيمية بالدرجة الأولى . إلا آنا تتصف أيضاً بانما مستقبلية 
بمقدار ما تحمل لنا التزامنية ي ناياها من معلومات مؤكدة على أن حير اليوم حمل في طياته حير 
الغد والمستقبل . 


لا نزال حتى الآن بعيدين عن الهدف الذي تسعى إليه الجغرافية ء تشارکھا فی سحیها هدا 
عددمن العلوم الانسانية الاخرى. فهذا هري لوفيفر" يقول: «إن كل الاختصاصیین بسدوں 
آنفسهم في سجن المسميات وفي حدود التصنيفات إا هوموجود في حيّز ما. في حين ان التمعن 
والوصف وتصنيف العناصر التي تشغل ايز ستشكل جميعها النشاط (الإجابي) هذا التخصص أر 
ذاك بيا فيها ا لجغرافية». 


ل ا o‏ 
)1( ج ك . يررك » التطور الاقليمي AV‏ المرجع رقم ,)۸١(‏ 
(۲) ه . لوفيفرء انتاج الحيّز ء ص ۱۲۸ » المرجع رقم (1۲). 


س ۷۹ 


أن من بوادر اجهل الكلي با جغرافية وعدم فهمها الفهم الصحيح أن لا ندظر للحيز إلا على 
أنه ركيزة وقاعدة للعمل الإنساني وحسب» في حين أن هذا الحيّزيمثل البناء الذي أقامه المجتمع كا 
يمل نتاجه الذي لا پعبر عن نفسه من خلال فحسب پل هو النتاج الذي محقن فيه کیانه ووجوده . 

في اللحقيقة لمة علاقة جدلية حيز- مجتمع لا يمكن التغاضي عنها؛ فالبشريبدعون الحيّز 
وپوجدونه» وېعدها يناظمون ضمن حدود إنجازهم الحلاق هذا على شكل تمع إنساني . ' 


۷1 


) الفصل الثالك ( 
١‏ العلاقة الجدلية حيز - مجتمع » 


رأينا فيا تقدم أن الحغرافية ليست عام البيئة البشرية : فهي لا عدف إلى تحليل الروابط بين 
الإنسان والوسط الطبيعي بمقدار ما تهدف إلى دراسة العمليات والطرائق التي يتمكن من خلاما 
امن لاا ان 2را ایی کچرق در د ھا 
وشخصيتها الذاتية . وأثناء عملية التحويل هذه يتخذ المجتمع بنيته الحاصة على شكل كيان ذاتي 
اف 

وبعبارة أخرى يمكن القول أن المجتمع يبني نفسه من خلال بنائه للحيز الذي يعيش فبه : 
وبعد ذلك پشکلان کلاھہا کاڈ متاسکا لا تنفصم عراه قود أخیراً إلى نفس الشکل من أشکال 
التطور والتتحول. 

وهكذا فقد أضحت العلوم الانسانية متفقة » من الآن وصاعداًء حول هذا الغهوم. فهذا 
سيرج موسکوفيتشي یعلن من جانبه قائلا: «یمکنا أثناء تقديمنا وصفا مترابطا ومنطقيا لأصل 
تكوين المجتمع أن نفترض في البداية وجود إنسانية تخضع بشكل كامل لحاجانها الأولية والبداثبة . 
ولكي تابي النداء الملحَ والعاتي لتلك الحاجات كان لابد لتلك الانسانية من أن تمارس نشاطها 
وتأثررها على العالم الخارجي المحيط بها. وبعملها هذا تتمكن من تعديل هذا العام وتحويله بشكل 
يتوافق مع مدى تأثرها الذي مارسه عليه . وأثناء هذه العمليات يعقد الأفراد والح اعات علاقات 
اقتصادية » سياسية وفكرية هدفها أن تؤمن هم المشاركة بملكية المتاع والأموال واستمرارية الإنتاج 
وديمومة الانظمة العامة والقرانين». وهذاما يؤکده ادوارد ت . هل من جانبه بشکل سريم 
قائلا: «لقد أصبح بوسع الإنسان في الوقت الحاضر أن يني ويشيد العام الذي يعيش فيه بكل 
أجزائه المختلفة : ذلك العام الذي يطلق عليه علماء البيولوجيا (مداه الحيوي). وبا جاده ذلك العام 
وبناثه له فان الإنسان بحدد في الحقيقة البنية الوظيفية التي سيكون عليها» . 

إن تحليل بعض الأمثلة الواقعية سيسمح لنا بإيضاح العمليات التي تؤدي إلى قيام المجتمع 
(1) س . موسکوفيتشي » حاولة في التاریخ البشري للطبيعة» ص ٠١‏ المرجع رقم (۷۳). 


() |. ت . هل » البعد الخفي » ص ۷١ء‏ المرجع رقم .)٤۹(‏ کا قول ر. دیو : «آن الانسان يشل نفسه بنفسه من خلال القرارات التي 
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من خلال معالحته ليزه وإعداده له . وسنأحذ هذه الأمثلة أولاً من القارة الافريقية. 

من المؤكد في الوقت اللحاضر أن القسم الأكبرمن نطاق السافانا في القارة السوداء كان قد 
نشا من عمسل الانسان . فقد انتقلت الاعات البشرية الني كانت تعيش على الجمع والالتقاط 
وجماعات الصيادين المتئقلين عبر الغخابات تدريجياً إلى مرحلة الرراعة فوق الارض المحروفة. 
وهكذا وكنتيجة مباشرة هذا العمل وخلال قرون عديدة احتلت الاعشاب مكان الاشجار وحلت 
السافانا المفتوحة مكان الغابة الكثيفة . إلا أن تلاك الاعات الزراعية التي وجدت نفسهاء في وقت 
لا-حق» مضطرة للتراجع أمام التبعات والجهود الكبيرة التي كانت تتطلبها الزراعة في تلك المناطق 
اللكشوفة» اخحتارت العيش والتالف على شكل جماعات رعوية تسرح بقطعامما عبر المساحات 
المعشوشبة التي حلفتها الزراعة المهجورة. وهكذا وجد الحهد البشري نفسه من خلال ذلك ذا قيمة 
باقل التكاليف . إذ أن تنظيم ايز كان قد جعل تغيبرالمجتمع وتحويله أمراً مكنا . ولعل مرحلة 
البداوة أعقبت مرحلة الزراعة في تلك المناطق وذلك خلافاً للنظرية التي لا تزال معتمدة حتى 
اللأن: فمن الممكن أن تكون المساحات العشبية قد جذبث إليها القبائل البدوة التي اجتاحنها 
وألحضعت ساكنيها الاصليين لير حكمها وسيطرتها . 


ولي الداهومي تشكل قبائل توفينو إحدى السلالات العرقية التي استقرت في وسط بحيرة 
نوكوي مشكلة جتمعاً بحيرياً حقيقياً : فهم يسكنون في أكواخ مرفوعة على أوتاد حشبية فوق الماءء 
کا پنصبون حظائر من الاغصان ذب الاساك واصطیادها» ویستخدمون زرارق صغرة من 
قطعة واحدة صنعت من جذوع أشجار القابوق بعد تجويفهاء ترتفع فوفها الاشرعة وتقوم على 
جوانبها مجاذيف صغبرة لدفعها وتحريكها . وتتميز تلك القبائل عن مزارعي آجينوالمستقرين على 
ضفاف البحيرة تميزاً واضحأً يبدو من خلال كل ما تحدده الخاصية العرقية لتلك القبائل . 


وهكذا فالأعراف والتقاليد تكشف لنا أن قبائل توفينو تالف أصلا من قدماء المزارعين 
الفارين من الغرب أمام تجار وقناصة العبيد والذين حأوا إلى بحبرة نوكوي في أواسط القرن الثامن 
عشر. لقد کان لزاماً علیهم أن يېتکروا ویبدءوا کل شيء وبضعوه في حدمتهم في حیزهم ال جدید : 
مشل الحهود الى اعية المبذولة في سبيل العيش واستمرار البقاء» الابتكار ا لماعي لنفنيات الصيد : 
المفردات والمسميات الادوات والمعدات. الطرائق المتبعة» الطقوس وكافة اشرات والمهارات 
الفنية . وبكلمة واحدة يمكن القول بأن إنشاء ذلك الحيُروإبداعه أدى ني الحقيقة إلى توحيد 
السكان ضمن شبكة واحدة مشتركة من العادات والتقاليد » وضمن منظومة اجنماعية - ثقافية 


س 


معقدة من أشكال التضامن والتعاضد الي مخضت عبها ولادة سلالة توفينو وظهورها إلى حيز 
الوجود . 
كا مخضت نفس الطرائق والعمليات عن نشوء المجموعات العرقية في أحراض الادبار 
ا لجنوبية بدءاً بالهماربين والمطرودين من المناطق السودانة أمام غارات قبائل فلاني في القرن السادس 
عشر أو القرن السابع عشر. وفي القرن الثامن عشر بلغوا سواسحل المحيط الاطلنطي باشتخاها 
الجيومورفولوجية المعقدة من مصبات مردومة وأزرعة رية متشابكة وجزر رسوبية حقية ٠‏ وأسهم 
رملية ساحلية تغمرها جميعاً نباتات الانغروف . وفي تلك المناطق الساحلية التي تتعاقب عليهاء 
بشكل منتظم » موجات المد وا لجزر كانت تعيش مجموعات من السكان الفقراء البائسين الذين 
يمارسون زراعة الارزني المستقعات إضافة إلى أصناف آأسيوية متفرقة أدحلها المستعمر البرتغالي 
إلى تلك المناطق . لقد وجد هؤلاء الماربون والمطرودون من ديارهم في هذا الوسط الذي وصلوا 
إلبه» على الرغم من حصائصه الطاردة والنفرة» ملاذاً هم ومللجا تعلموا كيف يقومون پاستصلاحه 
وتنظيمه » عن طريق إزالة الغاہات والنہاتات لمارسة الزراعة مكاماء وإنشاء مزارع الارز المغهورة 
بعد إحاطتها بحواجز ترابية لضبط المياه وحجزها وإقامة شبكات لعصريفها عند اللزوم : إنه عسل 
متكامل يذكرنا إلى حدٍ كبير(بالبولدرز) على سواحل أوروبا الغربية* . وهكذا فالمهام الي 
يتقاسمها السكان في كفاحهم ضد الوسط الطبيعي » ضمن نستي واحد. والمهارسات اليومية لنفس 
الأنشطة والفعاليات واستخدام نفس الأدوات » والإلتزام نوع واحد من الحياة يقوم على زراعة 
الارزء بالاضافة إلى تبنيهم نمطا واحدا من السلوك في مواجهة متطلہات وجودهم وبقائهم. كل 
ذلك أفضى في نهاية الأمرإلى إنصهار كل هؤلاء المهاجرين» رغم أصومم المتباينة. في حماعة 
واحدة تتكلم نفس اللغة المشتركة : وبمذا الشكل ولد مجتمع (باغا)؛ وظهر إلى الوجود. 
آما في دلتا نهر النيجر الداخحلية فالمشاركة في نمط حياة معن وتطبيقه ضصمن الوسط الحغرافي 
هي التي تحدد درىجة الانتماء إلى المجموعة العرقية"“: ففي حين تغارس ماعات البوزو الصسيد في 
مياه المستنقعات الضحلة والسهول الفيضية نرى أن جماعات سومونوتستعمل الشباك في صيد 
الأساك في مياه ر النيجر العميقة مستعملة القوارب الشراعية المصنوعة من جذوع الاشجار 
الجوفة . وني الوقت الذي تمارس فيه جماعات بامبارا زراعة الدحن فوق الترب الرسوبية ال حافة تقوم 


د عمليیات استصسلاح هسدسية إنشائية ضصخمة مكل الانسان من حلاشا دن اقتطاع مساحات 5 ,و ون الس ور راعت ھا ول فا ت ) هے 
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جماعات ماركا بزراعة حقول الارز فوق الأراضي الرطبة التي تخمرها مياه المد العام . أما فيا پتعلق 
بجاعاٽ (بل) فليسوا أكثر من رعاة يسرحون بقطعان الابقار من مكان لآخر. 

وهكذا يتضح بجلاء ووضوح أن أي مجتمع من المجتمعات ينشأ في الأصل انطلاقا من 
مجحموعة النشاطات التي يقتضيها استصلاح الحيز ا لجغراني » أو كما يعلن جان بياجيه مؤكداً «أن 
الرباط الأصيل الذي يشد مجموعة عرقية ما إلى تهنياما الخاصة بالانتاج هوالذي يفسرلنا بوضوح 
کف أن الفرد فد پتنكر طواعيه لأصله إذا ما أجرته ظروف حاصة على تحير حياته ووجوده» » 
فالرجل من جماعة (بل) الذي يتزوج من امرأة من (البوزو) جد لزاماً عليه أن بارس مثلهم الصيد 
في المياه الضصحلة قليلة العمق لكي تقبله قبيلة زوجته كواحد من أفرادها . 

لقد كنا قد أشرنا سابقاً إلى ذلك احير الحغرافي الذي نشا وظهر للوجود في السنغال بإرادة 
زعيم رابطة المربدين الدينية . فقد نجمع أفراد تلك الرابطة فوق هذا الحيز وعملت على إعداده 
وتجهيزه واستخلاله وأحذت بتطبيق مجمسوعة من تقنيات الاناج مشل الزراعة الممكننة ومراكز 
التبجارب الزراعية الحديثة الخاصة بزراعة الفول السوداني» إضافة إلى التعاونيات : ذا ظهرت 
وتطورت عدة مراكز حضرية حول العاصمة توبا مثل كفرين وبوليل وجيدية . وهكذا تم تكوين 
ذلك المجتمع انطلاقا من مجموعة دينية معتمدة على العمل المجماعي الذي كان يدف إلى 
استصلاح الأإرض والاستفادة ما . 

وسنحاول أيضاً تحليل مثال آخر أكثر دلالة : ونعني بذلك نشأة وتطور دولة ميرينا في قلب 
جزیرة مدغسکر) . تېد تبدا القصة مع ! إطلالة القرن الثاني عشر عددما استقر أحد الملوك الصغار فوق 
جزر آنالامانجا التي ستصہح فيا بعد تاناناريف . لقد كان يشرف من فرق جرفه الصخري هذا 
على سهل مستدقعي واسسع تكسوه أدغال كثيفة يصعب عبورها والاستيطان فيها . ويعود الفضل 
E E E LS E a NE‏ 
كامنة . لقد سبق أن بينا كيف ساعد نظام السخرة ة اللكية » الذي جند شعباً بأكمله > على تحريل 
تلك المستنقعات الأسنة إلى حقول أرز مروية عامرة ومزدمة بالسكان وقادرة على إعطاء عصرلين 
في العام الواحد. 

لقد استتب كل شيء ني تلك المنطقة إبان القرن الشامن عشر. فمن خلال تنظيم الحيز 
وإعداده نشا شعب منظم وملتزم يمسك ملکه ہمقاليد أموره بقوة وحزم . كا دى استعهار السهل في 
الحقيقة إلى تشكل البلية التحتية التي قامت فوقها دولة ميرينا . إلا أن ذلك السهل م يكن يوماً جرد 
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مسرح لمجريات الشاريخ : فقد فرض على السكان. من خلال ما أظهره من مقاومة. التلاحم 
والعمل ال لماعي المشترك والنظام الاجتماعي الصارم واللْزْمٌ الذي لا يمكن لذلك المجتمع أن يمشل 
بدونه أي شكل من أشكال القوة والفعالية . كا كن ذلك السهل بطاقاته الكامنة . والقي ترسخت 
على شكل ثروات كبررة أن بصبح مصدراً للقوة والتأثير : قوة افتصادية وقوة بشرية وقوة سياسية. 
وهكذا ومن حلال تركز هذه القوى تمع إنبثقت ملكة ميرينا الامبريالية . 

لقد نمكن ملوك ميرينا منذ ذلك التاريخ من فرض الضرائب وإتخاذ جيش دائم يمكہم من 
الانطلاق خارج حدودهم من أجل الاستيلاء على الاراضي التي تفصلهم عن البحر. وهكذا ففي 
عام ۱۸۲۹ عند وفاة الملك راداما الأولء كانت حدود المملكة قد اتصلث بالشاطىء في عدة 
مواقم . 

إن كل المجتمعات التي يطلق عليها إسم المجدمعات المائية كانت فد نشأت جيعهاء شأنبا 
في ذلك شأن مجدمع ميريداء على هيئة مشاريع لتدظيم وتبيئة المحيز المحيط بها والمتمشل في مياه نهر 
من الامار مثل مر النيل والفرات أو هر اهندوس . 

وهناك مشال حير سيوضح لنا بجلاء كيف ارتبط تشكل المجتمع الاستحماري في الجحزائر 
بظهور تلك المساحات الواسعة المزروعة بالكروم في السهول الجزائرية وفوق هضاب التل'. ففي 
عام ۱۸۸٠‏ وبعد إخفاق خاولات عديدة لنشر الزراعات الصناعية على نطاق واسع ء افتتح 
عصر زراعة الكروم في الجزائر» عشية الفترة التي وصلت فيها المستعمرة إلى حافة الافلاس الذي 
رافقه في نفس الوقت إنتشار الأفات الزراعية التي ضربت زراعة الكروم في فرنسا: وهكذاء فخلال 
أقل من نصف قرن كانت الكروم الجزائرية التي تغطي ٠٠١‏ ر٠٠‏ هكتار كفيلة بانتاج ما يناهز ۲۲ 
مليون هيكتار من الخمور. لقسد كنا قد رأينا كيف أن العديد من المناطق الحزائرية اتخذت ننس 
اللمط الذي تمتاز به مناطق زراعة الكروم في جنوب فرنساء كما قامت على أساس نمط الملكية 
وشكل الاستشمارفي تلك المناطق علاقات الانتاج التي عملت بشكل جلي على تكسرين البنيه 
الاجتاعية هناك . 

لقد كان المستعمرون الفرنسيون أسياد مزارع الكروم وملاك الغالبية العظمى منبا. لقد 
کانوا بشكلون» سواء كانوا من كار اللاك أومن صغاره» الطبقة الاجتماعية التي تسيطر على مصدر 
الدحل الرئيسي للبلاد: فالكرمة » على الرغم من تفاوت المحصول بين عام والحر. تقع في مقدمة 
الصادرات الجزائرية . إن تلك السيطرة على ثروة البلاد الرئيسية منحت أولئك المسنعمرين مقاليد 


(۱) هھ . اپزنار , زراعة الكروم والب فی ا رار ۽ دیس ی حاار ٠١۵۸‏ الماد ريم ۷م 
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السيطرة السياسية على البلاد في نفس اوقت : فقد إستأثروا بالمقاعد النيابية في المناطق الريفية 
وسيطروا على الانحاد العام للمزارعين الجزائريين وعلى تلف اللجان والهيئات المالية » كا كانوا 
پتمتعرن 2 أغلب الصحف وتأييدها الشديد لقضاياهم . کل هذا یمثل» بوضوح وجلاءی 
مظهراً شيفاً من مطاهر تركز السلطة ي يد قلة قليلة من السكان , 

لقد كان من نتيجة التشريع کک الكروم والذي نص على حصرتلك 
الزرعة والنحسديد القانوني لتوسيع الاستفهارات فيها إن أصبح مزارعوالكروم يمثلون تلك الطبقة 
لمتميزة التي تتمتع بح احتكار تلك الزراعة في الجزائر بجميع الاسشارات المرتبطة بها وما تدره 
من أرہاح وفيرة . وما كاد هؤلاء المزارعين محصلون على تلك الامتيازات حتى بدأ سلوکهم يتسم 
برغبة عارمة وإردة جلية في الدفاع عن الحق ا مكتسب . وهكذا فلم يمضي نصف قرن إلا وتحول 
اولشاك الرجال الذين صنعوا أنفسهم بأنفسهم خلال عصر المغامرة والريادة» إلى رجال غافظين 
مهم الوحيد وشغلهم الشاغل هوتدعیم النتائج وسین الأرضاع التي توصلوا إلیها. رحتی رؤوس 
أمواههم الوجِلّه كانت تبحث عن جالات الاستثهار الحضري بدلا من الإقدام على التوسع في جال 
المشاريع الزراعية. وهكذا تحول الرواد الأوائل إلى برجوازيين: كا توصل المجتمع بالتالي إلى 
مرحلة النضوج بشكل سريم . 

وهكذاء ومع ظهورمزارع الكروم الواسعة نسارعت ظاهرة بروليتارية السكان الاصليرن 
بمقدار ما كانت المساحات المتزايدة من الترب الزراعية تقل إلى آيدي الاوروبيين. وب غياب 
أي شكل من أشكال الصناعة فقد كانت الأجرر التي يدفعها المستوطنون تمثل اله رالاي 
الوحيد للسكان الاصليين الذين لا يملكون الارض أولأولئك الذين لا يملكون مما إلا مساحات 
ضئيلة جدأً. ومع هذا تظل زراعة الكروم قادرة على توفير فرص العمل أكثر من زراعة الحبوب : 
فهكتار الكرمة يتطلب ۸٠‏ يوماً من العمل في العام الواحد أي ثمائية أضعاف ما تطابه زراعة هكتار 
واحلٍ من القمح . 

ومهذا الشكل ترايدت حدة الظاهرة التي كان سكان البلاد الاصليين يتحولون بموجبها إلى 
جرد عمال زراعيين مأجورين: لدرجة أ الین کا ا أن زراعة الكروم «وهي 
توج عمال إجتماعیاً لا مثیل له قد وفرت للبلاد آروع شکل من أشكال اليد العاملة المحلية التي 
یمکن تصورها» . 

وی الحقيقة» فقد كانت زراعة الكروم تمثل » أكثرمن ية فعالية أدخحاها الاوروبيون إلى 
البلادء عامل من عرامل المجاممة الاجتماعية بين المستعمرين مالكي الارض وبين السكان 
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الاصليين الأجررين .:ولولا تلك الزراجة وما خض عنما لكانت الحزاثر ختلفة جداً عن وضعها 
'الذى كانت عليه عشية استقلا ها . 

وبعد نیل الاستقلال واستعادة البلاد لحرية العمل واللشاط ماذا فعلث الحزائر بتلك 
الملساحات المزروعة ٻالكروم والتي کانت تشکل مسرحا پکرس فيه بير عنصري اجتهاعي لا رة 
فيه ولا هوادة؟؟ 

لقسد حافظت الدولة على القسم الأكبر مها وحاصة ثلك التي ألحضعت لنظام الادارة 
الذاتية والمتمثلة في الاستمارات الزراعية الواسعة . كا كانت زراعة الكروم تتمتع بتجهيزات حديلة 
تستمدعي إدارتم ا تجنيد طاقم كبيرمن الموظفين والعمال المؤهلين على أساس تسلسل وظيفي يبدأ 
من العامل العادي وحتى المدير. وهكذا فقد رسخت زراعة الكروم » والحالة هذه أركان فثة 
إجشماعية ها حصائصها المميزة في وسط المجتمع الكبير: تلك الفئة المنمثلة بمجموعة الاشخاص 
المتمتعين بوضع اقتصادي مناسب ميسور. فهم يتقاضون روانب منعظمة تضاف إليها المكافات 
وو ل و و العمل أوفي القرى القريبة في بيوت حديثة تكون في أغلب 

الأحيان مؤثثة من قبل ملاكها القدماء. 

وزراعة الكروم هي بالدرجة الأولى علمية لا تتطلب عملا مجهداً بمقدار ما تتطلب مهارة 
تقنية عالية تؤمن لحاملها قدراً لا باس ٻه من التاهيل المهني وتفتح أمامه آفاقاً واسعة في جال التقدم 
والرفي الاجتاعي والسلسل الوظيفي . کا تتیح له إمكانية الادارة الذاتية واكتساب حس العمل 

ا لجاعي وتحمل المسؤولية في جال اتخاذ القرارات المحاعية . وهكذا تتفتح من خلا هما رؤيته إلى آفاق 
جديدة تتجاوزالمجال المحدود للافق العائلي الضيق : ويصبح على احتكاك مع العام الخارجي 
الذي يؤثر بشكل أو باحر على نتائج العمل الذي يقوم به. 

وهكذا نشاهد عدة مشات من الآلاف من السريفيسين يمثلون في حيز زراعة الكروم صورة 
الصفوة المتميزة مقابل اللايين من الفلاحين التعساء الذين لا يزالوا يارسون زراعة الكفاف المتيخلفة 
ضمن حیز جغرافی نصف خرب نتيجة ظروف الاستحمار وآثاره . 

ا ET‏ بين ذلك التقطيم الحيزي وبين التباينات الاجتماعية - 
الاقتصادية التي ظهرت في صميم الوحدة الأساسية للشعب الحزائري . . ومن الممكن أن تضع الثورة 
الرن الا ن عدا هذا التقطيم . 

وهکلا فالحيز المهجور الذي حلفه الاستعارسيحمل الملجتمع المحلي الذي يشغله الأن على 
التكيف والشلاؤم مع متطلباته الوظيفية : فعليه» والحالة هذه أن يدخل بعض التغيير على 
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منظماته» وسلوكه ومنظومة القيم السائدة لديه. والواقع أنه ليس أقدرمن هذا المثال على إظها 
الضرورة الحة لوجود علاقة لابد من إقامتها بين احبر المكاني من جهة وبين المجتمع الذي يعيش 
عليه من جهة آخحرى. 

إن كافة الأمثلة التي حاولنا تحليلها فيا سبق تنبارى للوصول إلى خحلاصة واحدة: فإذا كان 
احير الجعرافي يمثل انعكاساً للمجتمع لدرجة يصبح معها التطابق بيني) كاملا فالمجتمم بحد ذاته 
يمل نتاج مجموعة من العلاقات بين أفراد اللجتمع المعليين ببناء ذلك احير الحغرافي اا پنائه , 
فالعلاقة الحدلية التي تقود عملية تكوين اللظام الاجتياعي دایز تقود أیضاً وتسر نشاطه 
الوظيفي ودوامه وإستمراره . إلا أن هذا النظام الذي يقاوم كل تغییں شأنه فی ذلك شأن كافة 
النظم» لا يمكنه الافلات من هذا التغيرفي ية المطاف: إذ أن آي تعديل في واحد من مكوناته 
بستدعي بالضرورة تعديلا في أحد مكوناته الأخحرى بالشكل الذي تنطلبه استعادة التلاؤم العهود. 
فالمجتمع والمحيز يتشكلان» والحالة هذه» من خلال تحوفى) الحدلي على مرالعصوروالأجيال. 
فالتغيرالسريع والمفاجىء الذي تحدثه ثورة ما لا يمكن أن يجح إلا إذا ترافق ذلك الانقلاب الذي 
يصيب البلى الاجتماعية - الاقتصادية بالتنظيم والإعداد المناسب والذي يتحقق على مستوى الحيز 
الکانى . 
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Converted by Tiff Combine 


اء التانى 
( الحيز الحغراني كمنظومة جغرافية ) 


لقد كان ادف الذي كنا نرمي إليه في الصفحات السابقة هو إظهار كيف أن النشاط 
البشري بمارس بشتى أشكاله على الوسط الطبيعي بهدف إعداده ونجهيزه لكي يصبح جديراً 
بتحقيق التطلعات والأهداف التي نمثل المبرر الأكيد لوجود أي تمع بشري . 

وبناء على ذلك فالقضايا التي تطرح نفسها علينا في هذا المجال هي التالية : إلى أي مدى 
يشارك انيز الجغرافي في إحدى الماظومتين حيث بتخذ لنفسه مكاناً بيهماء وهما: المنظومة 
الايكولوجية والمنطومة الاجتهاعية؟ وهل يستمد هذا الحيّز ما نظاماً نوعياً حاصاً؟ وإذا كان الأمر 
كدلك فما هي طبيعة هذا النظام؟؟ 
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الفصل الأول 


« تطابق وإزدواجية » 


ترح أولى هذه القضايا مشكلة العلاقات القائمة بين الحيز ا جغراني من جهة وبين كل من 
ا اکر الف الخ هة ال قانع ل اع كر ته امار 
الكونة هذا الليزمع العناصر المكرنة هاتين المنظومتين؟؟ وبعبارة أحرى : هل ينتج الحيز ا جغرافي 
عن جرد عملية تطابق وإزدواجية تشبه عملية ترجمة نص من النصوص من لغةٍ إلى أخرى؟؟ 


١‏ - الحيز الجحغرافي 
هل يمثل تطابقاً وإزدواجية مع المنظومة البيشية؟؟ 


يظهر هذا التطابق قبل كل شيء على شكل إرتباط مع احير الطبيعي . ارتباط مفرط في 
شدته يفسر بالضرورة تلك ال حتمية في مجال الظواهر التي يبدو أن الجغرافية قد استبعدتا هاثياً من 
قاموسها في محال الشرح والتفسير. 

مع هذا فمن اللاحظ وجود مجتمعات بدائية » غيرقادرة أصلا على تصور الحيز ال جغراني 
وتعقیقه کان لزاماً علیها أن ارس حياتما ووجودها بشكل لا ينفصل عن حياة ووجود الكائنات 
الحية وغير العية التي تكن معها المنظومة البيثية في ذلك احبر الطبيعي الذي تتواجد فيه . ومن أمثلة 
تلك المجتمعات المنود الحمر الامريكيون الذين كنا قد أشرنا إلى نمط حيانيم القائم على صيد 
الفيران البرية وملاحقتها عبر المروج والراعي الامريكية . فتبعاً لنسق تعاقب الفصول فقد كانت 
تلك الحيوانات تتجمع على شكل قطعان كبرة صيفا وتتفرق على هيئة زمر صخررة ني الشتاء 
مستتبعة في تجمعها وتفرقها الفصلي تجمع أفراد تلك القبائل أوتفرقهم على شكل وحدات أسرية 
بين الصيف والشتاء . لقد كان تجمع رجال القبيلة في فصل الربيع يمثل إِيأ .انأ بافتناح الاحتفلات 
الدينية والسياسية . وهكذا نلاحظ مع موريس جودولییه”٠‏ «إن هذا التلاق الوثيق بين العلاقات 


د 
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الاقتصادية والاجتماعية لتلك القباثل مع طبائع وعادات حيوانات الصيد كان يؤدي دوماً إلى حركة 
انکہاش وإتساع, دوريةٍ واسعة النطاق في حیائہم الاجتاعية» . 

لقد كانت بعض الجماعات القبلية العديدة تعيش وحتى الامس القريب في الغابة المدارية 
على الجحمع والالتقاط والصيد في وئام وتناغم مع الوسط الطبيعي المحيط :ا : ومن الأمثلة على 
ذلك قبائل أقزام (البيجمي) الافريقية والاسيوية التي وصفها بول شبيتاء أو قبائل جاباكي في 
البراغوای التي حدٹنا عا جان فیلارد عام ۱۹۳۹ قائلا : «أن تلك الشعوب لا تعرف آي شيء عن 
الزراعة كما لانملك أية معرفة تعلق بادخار المؤن من المواد الغذائية بل أن حيانهم تقوم أساساً على 
البحٹ عن قوم اليومي پوما بعد يوم نما جود به الغابة الطبيعية» . لقد كان الاطار الطبيعي 
المباشر المحبط با ماعات البشرية بؤمن اء شأنها في ذلك شأن بفية الكائنات احية الأخحرى» 
حاجتها من المواد الخذائية والطاقة الضرورية للبقاء واستمرار الحياة دون أن يرافق ذلك أي توسع 
حضاري أو ازدهار واسع النطاق . 

وبا أن المجال الجغرافي بشكله النذي سبق أن حددناه به» غير موجود بعد حتى الأنء 
نلاحظ أن المجتمع البشري الذي يعاني من ضغخوط الوسط المحيط به يعمل على نقل تلك 
الضخوط وتحویاها إلى بنی ومعلومات تدخحل في صمیم تنظیمه الخاص به . 

لقد تعلم الإنسان منذ وقت مبكر » كا رأينا » كيف يتعرف على مصاعب البيئة وضغوطها 
وكيف يہتكر الوسائل المختلفة للرد عليها على شكل حيل صناعية وأدوات . ومذا نشأت التقبية 
عندما أراد الانسان أن بحل محل المنظومة البيئية تنظي)ً حيزياً مكانياً متمثل في وسط بيشي مرهون 
لتلبية حاجات الانسائية ومتطاباتما: وهكذا تراجعت الضرورة خلفة لكان شيعا فشتاً للمبادرة 
الكفيلة بتحريرالمجتمع من أي ضغط خارجي . وہذا نخلص إلى ما کنا قد ذكرناه سابقاً أن 
التاريخ يبدأ منذ أن بدأ الانسان بتنظيم احير المكاني المحيط به. 

إلا أن هذا التنظيم ما كان ليولد من العدم : إنه يتحقق انطلاقاً من المادة الأولية الى بكونها 
السوسط الطبيعي . وكل ما يفعله الانسان هواستعارة جموعة من العناصر المكونة لذلك الوط 
ليخلق ما مجموعة متكاملة يسخرها لتحقيق أهدافه ومر به . تلك المجموعة التكيفية الى تدحقق 
هکذا پجهود الانسانء ترتبط مع البيئة المحيطة بواسطة مسار التطور أو طرائق الانتقال التي کنا قد 
أطلقنا عليها عبارة التطابق أو التماثل . 

إن مكونات الحيز الطبيعي تشواجد والحالة هذه في الّز ا حغرافي ولكن بعد أن تكون قد 
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عُمُرت وأعید ٻناؤها من جديد وذلك تہعاً للام الذي بريده الانسان. إلا أن تحقق هذا النظام ما 
کان لیتم لآ بعل شارلاش وعثرات کلفت الانسان ما غالياً . 


إن أية تربة زراعية تخضع لزراعات متكررة ينتهي با الأمر إلى الاستنزاف والدمار: فالانيار 
الذي أصاب حضارة مايا“ في أمريكا يحود إلى حد كبيرللعقم الذي أصاب الترب الزراعية من 
جراء مارسة نفلسام زراعة ميلا" “الذي لم پقوی على تحمل الافراط في تزايد الكثافة السكانية في 
تلك المناطق كما أن جون شتاينباك يلمح في كتابه الغضب الى التدهوروالتقهقر الذي أل بسهول 
الغفرب في الولايات المسحدة الامريكية بسبب الاستغلال الزراعي غير المنضبط وغر المتوازن 
الذي ترك الترب الزراعية نببا للدحت والتعرية الريجية وأجر السكان على التزوح . والحدپر بالدکر 
انا أن قان تراسا عن لاان أن پتعلم » مدذ وقت مبكرء كيف يساعد التربة على استعادة 
حصوبتها: فتطبيق إسلوب التبوير مشلا ترك للطبيعة نفسها مهمة مساعدة التربة على استعادة ما 
فشدته من حصسوبة ؛ كا أن مارسة قربية الحيوان مع الزراعة جبأ إلى جنب أمنت للتربة حاجتها 
الضرورية من السماد الحيواني الحعضوي ٠‏ أما تقنية الدورة الزراعية . فقد شاعت في أوروبا الغربية 
منذ هاي القرن الثامن عشر. 

واحيرأً جد الاقتصاد الزراعي العالي تحت تصرفه » في الوقت الحاض مجموعة كبية 
متنوعة من الأسمدة والمىخصبات . ففي عدد كبيرمن بلدان العام » كالصين والبلدان المنخفضة١‏ 
مشلا يلاحظ أن التربة المستغلة تمشل تربة اصطناعية من صنع الانسان تختلف عن المكونات 
الاصلية الني تشتكلت بعمليات تشكل الترب بدءأً من الصخر الام . كا يلاحظ دور الانسان أيضاً 
في حاولته نشر تقنيات الزراعة بدون تربة» تلك التقنيات التي يمكن مشاهدعا في اليابان في مزارع 
مائية واسعة تخضع في إدارتها لاحتصاصيين في علم البيولوجيا النبائية. 

وإذا كان من المستحيسل على الانسان » في الوقت الحاضيء أن يؤر أويندحل في كل ما 
يتعلنق بالأليات المناخية إلا أن بامكانه أن يؤثر ويتدخل في نطاق آثار تلك الآليات . أن أكثر ما 
تخشاه الزراعة هوعدم كفاية التساقط المطري وعدم انتظامه وتوزعه : فالمجاعات التي تحصل في 
لهند ترنبط , كما هومعروف للجميسع ٠‏ بتشلبات الرياح الموسمية ونزواتها . إلا أنه بالامكان ابتكار طرق 
متعددة عای 0 . فهناك العديد من الطرق الزراعية التي سمحت باختزان الماء المطري 


+ ما : اساي ا الامريكية القديىة . 
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والمحافظة عليه في التربة : فبفضل استمخدام نظام التبوبر*) الزراعي أو نظام الزراعة اباق اکن 
لزراعة الحبوب ني الاقليم المخاخي المتوسطي أن تنجاوز نطاقها الطببعي الخاص لخي تمد جنوا 
في نطاق البرادي الرعوية. أما لحوء الانسان إلى الري فقد كان دوما أكثر فعالية : ففببط المياه 
الحرفية العميقة والمياه السطحية الجارية يمكن أن يصحح الننائح السية التي تحدثها عدم انتظام 
الامطار أوانعدامها الكل . لقد أدت مارسة الري في المناطق المتوسطية إلى تغير كامل في المعا 
الزراعية لتلك المناطق اذ انبا مكنت» عن طريق الخاء التبوير الناخي ٠‏ من إدخال زراعات عديدة 
م تكن معروفة قديما مشل الحمضيات والارز والقطن وقصب السكر: وينتج عن كل هذا تول 
مداري للحيز الطبيعي في العديد من تلك المناطق . کا أن وجود أنهار كبرى هو الذي مكن عددا 
من المجتمعات المائية» كما هو الحال في مصر وبلاد ما بين النهرين في إقامة -حضاراعبا الزاهرة فى 
مناطق صحراوية قاحلة . 

لقند تعلمت الزراعة ايها خلال تطورها المتلاحق كيف تحمي نشسها وتخافح ضد غاثاة 
البرد والصقيع الشتوي وذلك بفضل البيوت الرجاجية المدفأة : وہذا مکنت من الائاع والانتشار 
حتى الدائرة القطبية الشالية. ورغم كل هذا فان للتقنية حدودها التي لا يمن ها أن تتعداها: 
فهي تقف عاجزة عن مجابة ظاهرة الجحفاف التي تقف وراء رداءة حاصيسل الوب في الاتحاد 
اة کا آنا لا تستطيع أن تفعل الشيء الكثر لجاية التقابات المناحية الافليمية الواسعة 
التطاق . 

أما التضاريس فاا تمشل » بين كافة العناصر المكونة للحيز الطبيعى ء العنصر الأكثر تحدباً 
تجاه مؤثرات الانسان ومشساريعه TET‏ آن نالحد بعين ا اللطبق المناخي . 
البيسولىوجي على سفوح الجبال حيث ننعظم الزراعة أولا ڈ ثم تربية الحيوان على السفوح الدنيا 
والوسطى وفوقها يلا-حظ النطاق الذي تسرده الغابات واشرا نطاق اليد الدائم . إضافة إلى ذلك 
فالسلاسل الحبليةء > على الرغم من كونها غير عاتية على الاحتراق» إلا إلا أا كانت تشکل في غلب 
الاحيان عقبات كافية لتكون حدودا طبيعية بين الدول . ماني الوقت الحاضر فقد مكلت العشنيات 
البشرية من تذليل العديد من الصعوبات : فالواجر المبلية غرقها الانفاق التي مئل معابر للطرق 
وللسكك الحديديةء والطاقة الكامنة للسيول والمجاري المائية تحولت فيها | إلى طاقة كهر بائية وحثى 
حقول الثلو۔ رج التي تكلل هاماتما فقد أخذ الانسان في استغلا ها لأغراض سياحية . 


: اللبوير: : نظام زراعي يعتمد على ترك الارض بدون زراعة تستريح مدة عام (أو أكثر) لكي تستحبد حصو بتها ذائیاً و بشکل طبیه, 
(العرب). 
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أما التخيير الذي أصاب طبيعة الكائنات الحية التي نمثل المنظومة البيئية فقد كان أكثر جذرية 
رأكشر تأصل وفعالية : فقد قام الانسان باصطفاء عدد محدود من نباتات الماظومة وحيواناتها وعمل 
على تأهيلهسا ونرويضها بالشكل الذي يلائمه ويجلوله . لفد مكنته القدرة على اللاحظة وعلى 
الاحتبار ثم بالتالي القدرة على إكتشاف ضغوط اللحباة وآليانها مكنثه جيعاً من الآخذ بناصية الحياة 
نفسها والسيطرة عليها. فقد تمكن عن طريق تأهيل الحيوانات وعن طريق المصالبة والتهجين من 
خلق فصائل وسلالات حهوانية تتفق نماما مع حاجانه ورغباته . كل تلك الہاتات والیرانات التي 

لا تتراجد أصاڈ على حاها ہشکل طبیعی e‏ 

تكون ذلك المجموع التكامل الذي ي يسيره الانسان ويسيطر على مقدراته : إنه الحيز الحغرافي . أن 
هله العناصر التي عُزلّت وأبحدت عن المزاحمة الحيوية الطببعية تصبح هشة وني أمسل الحاجة إلى 
المحاية ضد أي عدوان خحارجي يفرضه الوسط المحيط بها : والكل يعرف في هذا المعجال الترسانة 
الماثلة من المستحضرات التي كان لزاماً على الصناعة الكيميائية أن تقدمها لتؤمن حاية الزراعات 
العرضة دوماً هجوم كاسح من شتى أنواع الاوبئة والطفيليات . 

وفيا يعلق بالنشاطات الصناعية فانها تبدو » من خلال النظرة الأولى » مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بشروط الوسسط الطبيعي . فخلال المراحل الأولى للتصنيع تركزت تلك النشاطات الصناعية 
بالقرب من مواقع الثروات الباطنية التي تجمعت خلال العصوروالأحقاب المحيولوجية . وهكذا 
شات الاحواض الصناعية الكبرى فوق مناجم الفحم ومناجم الحديد: ومن أفضل الأمثلة على 
ذلك حوض السرور الصناعي في الانيا الغربية والاحواض الصناعية الكرى (بلاك كنتري) ي 
في بريطانيا العظمى . 

لا أن هذا الوضع تخيرفي المراحل التالية للتصنيم والممثلة با لحيل الثاني في المناطق الصناعية 

e‏ أن العوامل الحخرافية قد فقدت جزءاً كبراً من أهميتها في هذا ا لمجال . فالعوامل 
الاقنصادية الخارجية هي التي تخلق » في الوقت الحاضرء المزايا والافضليات التي يتم على أساسها 
اختيار مواقع الصناعات . ومن هنا نشا ذلك الفراق الجغرافي المعروف بين مناطق الجحذب المتمثلة في 
مناطق استخراج المواد الأولية ا-لخام وبين مراكز الصناعات التحويلية المزودة بالتجهيزات والمعدات 
والخدمات والمعلومات وبالنشاطات الأضافية المرافقة . 

أن التقسيم العالي للعمل الذي ييارسه الاقنصادالعا لمي المرتبط بالتجارة والأسواق أمام 
أعيننا يدف إلى فصم عرى النشاطات الصناعية في العام وتحديد مساراتما: فصناعة استخراج المواد 
الأولية الام والصناعات القائمة على اليد العاملة هي من نصيب البلدان المتعخلفة . في حين تستأثر 


AV 


البلدان المتطورة بالصناعات ذات التقنية العالية والتي يتولد عذها قيمة مضسافة عالية . ممن المسكن أن 
ا ات ار ع جوا من فائضس قیهشها ١ر‏ دهدها العالی عن طریق 
اقامة عدد من صناعات التجميع التابعة ها في المناطق التي ناز رحيس الباء العامة فيها كما هو 
الحال في سنغافورة وهونج كونج . 

وهكذا ومن خلال وضصم تقسيم العمل هذا في حيسز اللطبيق لالحنا شيف استشرت 
اللشاطات الصناعية وقركزت عند نقطة التاس بين مراكز تلاك الده ل انطو رة و بي المناملقى 
الهامشية الخاضعة للتبعية أي عند السواحل البحربة : وبهذه الطريقة لهرت حردة التصنيع على 
الشواطىء الاوروبية المطلة على حوض المتوسط الغربي » وعلى شواطى » اليابان المطلة على 
المحيط المادي . 

وذا يبدو واضحأ للعيان ثناقص الدور الذي تلعبه الشر وط الطلببعية فى جغرافة السناعة 
ذلك أن علاقات الائتاج هي التي تحتل موقع الصدارة كعامل مئر وفعال ف هذا المجال . 

لقد انشغل عام اللحغرافية وأبدى > لفترة طويلة » اهعاما متزاياا فى شر ح ٠‏ إبضاح الضغوط 
التي كان يمكن لتلك الشروط الطبيعية نفسها أن تلعبها ف جال اقامة المدن وتنظيمها. فس غر 
الوازة هنا انكنان الور الكير الذي فلمب القاعدة اللمرجراهة ى تل اة ا لجر زا ره 
لابد من الاقراربأن شروط الموضع المكاني في الوجهة الطبوجرافية ل تن بوم متنعة على الانسان 
وعاتية على التذليل . 

فما لا يقبل الجحدل » على سبيل المثال . أن الشريط الساحلى الضيق المحصور بين الحرف 
الصخري للهضاب الساحلبة والبحر كان يتحكم دوماً ويفرض على مدينة اللزاثر أن تنسع على 
امتداد الخليج الصغبر بانجاه مصب وادي هراش الذي ينخذ شأخل فتعحة ضينة استغانها السكة 
الحديدية في تغلغلها إلى داحل البلاد . لد فلي العديد من المشاكل اللصعية عند شماولة الاتساع 
والتسلق على المنحدرات الصخر ية للجرف الساحلي وذلاك ببدف اناسحة الشرصة لائساع اديه 
فوق المساحات الواسعة للهضاب الساحلية . من تلك المشاكل إقامة المباني الق تيده ممشرفة وكأ 
معلقة إضافة إلى فتح الطرق الشديدة التعرج على تلاك السفوح "مض .. الفاباة لحدوث 
الانزلاقات . 

كما أن مدينة قسنطينة من ناحيتها تبدو مثالا واضسحا حا لمدينة ننتاز بضع ماني لا پتلاءم 
بأي شكل مع وظيفته الحضرية . فقد كانت العاصمة القديمة ل (مازلبيسا) عباره عن فالعة تنخذ 
موضعها فوق بروز صخري منعزل بون الحوائق الحميفة الي حفرها واد (؛ يمل) فى قاب الال 
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الرطبة . أنه موق يستحيل باوغه والوصول إليه ومع هذا فقد تمن الانسان. بفضل النشنيا التي فهر 
بواسطها العشبات العلبيعية ‏ من مويل عش النسر هذا إلى مدينة حشيقية يزيد عادد سكا E‏ 
عن لصت مايول نسمة . 

أمسا باريس فشد كان من السهل إعااد الحوض الذي شيدت عابه المدينة وتنظيمه لدرجة 
يصعب دعها في الوقت الخال التعرف على المعالم العلبوغرافية الاصلية للموقع المكاني الذي كان 
جب أن تقوم عايه العاصمة : لقد ضاعت تلاك المعالم ثحت الأكوام الماثلة التي خحاشتها عمليات 
النسويد الكرى والردميات . وفي) عدا باريس المركز (المدينة) وعدد من الشوارع المنحدرة فما من 
شيء يذكرنا بمجمل المعالم القديمة من جزر ونلال شاهدة وسهول. 

أما مشهوم الموقع فهو بدوره أكثر نسبية من مفهوم الموضع المكاني : فهويعبر بشكل أو باحر عن 
إمكانيات النشاط التي كن لمدينة ما أن تستخدمها من حلال موقعها الجغرافي وعلاقاته مع بقية 
الحيز الأكاني سواء ماه الشريب أو البعيد. فم الافضلية بمكان أن تقع عاصمة بلد ما في وسط 
الحيز الوطĞني‏ لذلاك البلد مشل باريس ومسدريد. أماعندما يكون موقم العاصمة هامشياً فان 
استبد اطا بمدينة أرق ذات موقم متوسشل سبح ا مثل رپودو جانر التي ففدت وظیفتها 
كعاصمة لتحل ححلها برازيليا التي شيدت في وسط البر الرازيلي . )أن اعرل ضا رجات 
ننسها پوما مرغمة على التخلي عن وظائفها السياسية للعاصمة الحديدة أنقرة : أن مثال اسطنبول 
هرمن الأهمية لدرجة أنه يجب أن نتوقف عند قلي . فقد تمكنت القسطنطينية ولفترة طويلة . 
بسبب موقعها عند تقاطع الطرف التي تصل الببحر الأسود بالمتوسط وقارة اسيا بقارة أوروباء تمكنت 
من الاستفادة سن حسنات هذا الوق لصح حاضرة دولية وعاصمة امبراطورية : وظل الوضم 
كذلك إلى أن أرغم الانراك على التخلي عن شبه جزيرة البلقان عندها اضطروا إلى زحزحة 
عاصەتهم إلى أنشرة في وسسمل e‏ الآركية . وهكذا فقدت اسطنبول. التي ضحت مدينة 
حدودية جزءا من متها في هذا العام المتوستلي الذي بط بہا. 

وس هاا لله پمکن القول بأنه ل اللوضسع ولا الموقع پشکادن وم حاسمة في جخرافية 
مدينة من ا : فالمشاكل التي يعلرحها هذا العامل أو ذاك تجد دوماً شیا نایا ها عندما تقتضي 
ماعحة الانسان ذلاف . 

أا تعد » و بشكل إحمالي إلى تحليل مثال أحير استقيناه من ال جخرافية المتوسطية . 

ف ا اللعوب المسوسطية أي إطار الحيز المكاني لذلك البحر الداخلي الذي تكتنفه وتطبق 
عايه السسااسلل النبلية العالية من جيم الحهات . كا أن سهولة الملاحة في هذا البحربين شطانه 
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المعختلفة أدت إلى تزايد الاتصالات والتبادل بشتى أنواعها بين مدن القلاع والحصون الساحلية أر 
الواقعة على مقربة من الساحل مباشرة ؛ لقد تطورت هذه المدن المنفتحة على الخارج » رغم 
وظيفتها الدفاعية » لدرجة أا بلغت في اتساعها وأبعادها العواصم الامبراطورية .و فى طهر تلك 
لمناطق الساحليةء تمكن الانسان الذي إلتجأ إلى قرى معلفة على المنحدرات والقمم» من تنظيم 
السفوح الجبلية متوسطة الارتفاع على شكل مدرجات للزراعة الحقلية والمزارع الشجرية. أما 
السهول المنخفضة والتي هي مستنقعية أسنة وغير صحية فقد لحصصت كمراعي شتوية في حين 
آن الروج العشبية التي تحتل القمم فقد اسشخدمت كمراع صيفية» كل هذا في نوافق وتناغم مم 
نسق التناوب الفصلي بين موسم الامطار وموسم الحفاف . صحيح أن التباين يبدو كبيراً وواضحا 
بين الشواطىء الحضرية المتمدلة وبين السلاسل الحبلية الرراعية .. الرعرية إلا أن العلاقات المبتادلة 
بينهم)| جعلت من هذه ومن تلك جتمعا إنسسانيسا واحدا متش ر با بالر وح الاجثاعية والقدرة على 
الانطلاق والتوسح . إنه نتاج حضارة عرفت كيف نستغل الحيز الذي تعيش هيه أحسن استغلال 
وتحصل منه على أفضل الطاقات والامكانات . 
إلا أن العام المتوسطي هذا م يتمكن» بسهولة ويسر من متابعة مجريات التاريخ الذي تحرك 

مركز الثقل فيه وتزحزح باتجاه شال غرب القارة الاوروبية : وهذا فقد كان التلاؤم مع الوضع 
الجديد يقتضي استخدام معطيات البيئة بشكل جخثلف عم| كان عليه سابقا. فقد همجرت الفرى 
مواقعها المعلقة الصعبة المنال على السفوح والقمم وتخلت عن المدرجات والمصاطب لتهبط 
مدفرعة بقوة الجذب التي مارستها حاور الطرق الكبرى التي فحت باتجاه السهول الزراعية التي 
أعدا وخحصصتها للرراعات المروية والكروم والاشجار الملمرة واللخضروات المخصصة لأسراف 
اللدن والحراضر. کا أن اوانى ء بدأت توجه نشاطانما نحو الاستشارات التجارية في القارات التق 
فتحتها الحركة الاستعمارية أمام عمليات المضاربة . كما بدأت المبادرات الخارجية في استغلال 
الثروات المعدنية الخام واستغلال شروط الموقع والتقارب المكاني بين أوروبة المصنعة من جهة وبين 
قارتي أفريقيا واسيا المتخلفتين» ولكن الخنينان بالموارد الأولية الخام » من جهة أحرى. وهكذا 
بدأث مرحلة التصنيع الحالية التي خضت عن تزايد كبيرفي عدد المنشآت الصناعية البترولية 
وا لمعدنية عند الشريط الساحلي . 

1 كما راهنت الرأسمالية العقارية على عذوبة المناخ المتوسطي وعلى جال المواقع فاستولت على 
الحيزالساحلي وأقامت فيه المساكن المترفة وجهزته بمرافىء الاصطياف والاستجام وبالفنادق 
الفخمة والمخيمات المنظمة لاستقبال الاضواج المنز ايدة من السياح الذين أفرزتهم المجتمعاتث 
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الاستهلاكية با لابين . ولعل في شاطىء اللانغدوك أفضل مثال على أخر الانتصارات الت -حشفتها 
نلك الرأسمالية العقارية وذلك عندما حولت ذلك الشاطىء بفضل الاستشارات اا القي 
وظفتهاء من شاطى ء مقضر بمستلقعاته ومياهه الأسنة إلى شاطى ء هميل وجذاب پستقبل الألاف 
من الرواد والمستجمين في عطلنهم وفترات راحتهم . وھکذا ہد هذا الساحل منبایناً ومتمیزاً بشكکل 
واضسح عن السهسل الداخلى الواسع الذي لا يزال مرتعأً للأسواق الزراعية الكبرى والذي لا يزال 
مرنبطاً باقتصاده النقليدي القائم على زراعة الكروم على الرغم من المخاطر التي تحيق به في الوقت 
الحاضر من کل جانب. 

وهكذا نلاحظ على مر العصور » عدداً كيرا من المجالات الغرافية المرتبطة نفس الوسط 
الطبيعي ننجت جميعها عن مراحل التنظيم والاعداد المتعاقبة التي کانت دف إلى تمکین 
المجدمعسات المدوسطية من العيش والبقاء وذلك من خلال تلازمها مع تطور الاقتصاد في توسعه 
اللستمر من الاطار الاقليمي إلى الاطار العا مي بأسره. 

ان كل التحايلات التي أوردناها سابقا تظهر لنا بوضوح أن الأحياز الحغرافية تصبو جميعهاء 
حلال مراحل التسار بخ المتعاقبة » إلى شحقيق استقلاليتهاء المترايدة في ترسيخها يوماً بعد يوم » عن 
الاحياز الطبيعية التي أفسمحت فا المجال بفضل التدخحل البشري لتعقبها وتحل محلها. 

أن هذا الوهن أو التراحي الذي أصاب الترابط بين الحيزين الطبيعي والجغراني» والذي هو 
اح بالظهور وال روز أكثر فأكثرء يتجلى بوضوح ني ظاهرة التحرر من البيولوجيا لصالح الظاهرة 
الاجتاعية الأخذة بالتزايد والنماء على سلح كوكب الأرض . أن الاختلاف والتباين بين الحیزين 
مافتیء یتسسع ویزداد : فالحيز الطبيعي » الذي يستمد عناصر نظامه من داخلهء ضضم وشا 
للضرورة البيولرجية» في حين أن الحيز الحخرافي يستمد عناصر نظامه وطاقته من المجتمح الذي 
وجده وشکله لتحقین مرامه وهدفه . فا رانء والحالة هذه» لا ينطلقان من نفس المفهوم ولا من 
نفس التنظيم أومن نفس الديدامية : أي انہس] لا پسلكان نفس المسارأوينخذان نفس النموذج : 
ومذا فمن غير الممكن أن يقوم بينهم) نتطابق أو تماثل بالمعنى الدفيق هذه العبارة. 

- الحيز المجحغرافي 
تطابق مع منظومة اجناعية 
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يمشل الانتضال من مرحلة التحرر البيولوجي إلى مرحلة التكريس الاجتماعي » كما ذكرنا 
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ساقاء الطريقة التي تؤدي با يز الجغراني إلى أن يصبح متميزأً أكثر فأكثرء وبشكل جوهري » عن 
الحّز الطبيعى ء OREN‏ الضرورة إلى مرحلة العشلانية وليقترب أكثر فأكثر من 
المرحلة التي e‏ فيها استجابة اجتاعية . 

فالجتمسع هوالذي يتسلم زمام الامورفي كل هله العمليات . فبمقدار ما یننم سا 
الجتمع ويزداد تعقيداً بمقدارما ببرزمشروع المخطط المستقبلي الذي بفرض نفسه كنجاوز 
للحياة البداثية» يوما بيوم وكاستشراف للبقاء والمستقبل . 

وإذا كان ا لحز الجغرافي مديناً بالضصرورة بمادته للحيز الطبيعي » فهويستمد من المجتمع 
غائيته وخحراته والشكل الذي جب أن تتخذه العساصر المختلفة في تسابقها وتضافرها لتحقيق 
الاهداف والتطلعات الانسانية . ومن المعروف أن هذا التنسيق يعمل على استجماع وتسخر كل 
وسال العمل التي يمكن للمىجتمم تعبشنهاء ليس فقط قواه البشرية العاملة بل تفنياته أيضاً 
والمتمثلة في تمارساته السحرية والدينية التي ستحل لها تدريجياً تطبيقات العلم وأساليبه . 

أن هذه المجموعة المنمئلة بالطاقة وا معلومات والني تشكل أساس المعرفة والثفافة نمثل القوة 
الفاعلة والمؤثرة لسلطة المجدمع التدظيمية التي يمارسها على الحيز: فاللنيز بظل شاهداً على نوعية 
المجتمع كا أن المجتمع بدوره يستمد هويته من احير ويتماثل معه . وهكذا فالتوافق بين لابد ان 
يكون» بالضرورة قويا ومتينا . 

وإذا كان الحيُزالمكاني الذي تعيش فيه المجتمعات البشرية قد مكن . ولفترة طويلة من 
الزمان» من التطاہق » المتباين في دقته وأمانته مع الحيز الطبيعي إلا أن ایز الحغرافي في الوشت 
الحاضريمشل حقيقة أخحرى ختلفة ماما فھویمثل شکلا من أشکال الابداع الإنسان يشل 
لقسوانینه ویتبع خحطاه. کا أن الجخرافية لم تعد تستمد شروحاتها وتفسيراتها الحاسمة من الشروط 
الطبيعية بل من ا-خصائص والمزايا المهيمنة للمجتمع : كالعلافات الا جتاعية ‏ كثافة السكان. 
امعتقدات الدينية » التطور العلمي والتفني والنظام الاقتصادي . . . أي بكلمة موجزة» من كل 
ما يشكل الوعاء الثقاني وا محتوى المعرفي لمجتمم ما. 

ومع ذلك فان هذا لا يعني أنسا ننكر الدور الذي تلعبه معطيات الوسط : فهويقدم الادة 
الأولية التي تقاوم وتبدي ردود فعل حددة» شاا في ذلك شان ُي مادة أولية حرق . کا اما تتدهرر 
وتلضب ونتلاشى في بعد . أن المجتمعات التقليدية هي أكثر المجتمعات عرضة للخطر: فيسبب 
قدراعا وامكاناتما التواضعة تبقي على بعض المغازات من اير الاإيكولوجي خارج نطاق سيطرتبا 
وبعيدة عن الاندماج في حيزها الحرافي : وينتج عن ذلك أن تتمكن ضغوط الوسط الطبيعي فيها 
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س الميحافغلة عاي العمدوانية الي هدد ہشکل دوري توازن النظومة الاجتاعية- اليزية : لقد كنا 
قد أشرنا في هذا المجال إلى ضعب الانسان وعجزه أمام زحف الصحارې وتقدمها. ومع کل هذا 
فد تعالم الانسان كيف يرد على تحديات الطبيعة وذلك من خلال اكتشافه للفرانين الي کم 
تنطيم الادة وتنظيم الياة. تلاك الشوانين التي ترسم للانسان حدود عمله ومداه . 
ان التلازم والٽرابط ٻين ما هو اجتماعي وما هو حيزي بمثل قاعدة عامة لطالا عمد الإنسان 
عبر الشاريخ إلى خحرقها والاعنداء عليها : فالحركة الاستعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين 
تتحمل مسؤولية أكثر هذه الاعتداء ات قسوة ونحطورة وذلك لأا إمندت لتتداو ل القسم الاعظم من 
البشرية على سطح هذا الكوكب. 
لقاء فرض الاستعمار » كما رأينا سابقاً ء على سكان المستعمرات الى أخحضعها تنظي) عدا 
للحيز رسمه باتقان ودد معالمه بدفة لكي يحقق من خلال أهدافه وغاياته : فظهرت ادن 
والمشاريع الزراعية والمجمعات الصناعية لتطرد القرى من أماكنها ونقضي على الزراعات الغذائية 
الضرورية . وهكذا وجد المجتمع الاصلى في تلك المستعمرات نفسه مرغياً على العيش ضمن حيز 
مستلب لا يلك البنى الأساسية ولا اللضافية كا بفتفر أيضاً للوسائل الملائمة الى ستمكنه من أن 
باذ على عاتقه مهمة إدارة هذا الحير واستلام مقاليد الأمور فيه عندما يحصل على حريته 
راستشلاله . 
وقد نم عن هذا كله نوع من الخال الذي يشل التطور الاقتصادي ويوقفه . والتسوية الوحيدة 
التي يمكن أن تعيد للوضع توازنه المعهود تتحقق » اما من حلال المجتمع الذي سيدفع الثمن على 
شكل أزمة حضار ية أو من خلال التي الذي سيفقد جزءأً من فعاليته وقدراته ويتعرض للتدهور. 
وألحيراً يبدو أننا بلغنا من حتام حديثنا هذا درجة تسمح لها بالاجابة عن السؤال الأول الذي 
کنا قد طرحناه ف بداية هذا الفصل . 
فالیز ا لجغرافي ينشأ سن خلال اسقاط المنظومة الاجتاعية - الثفافية على المنظومة البيئية› 
ذلك الاسقاط النشط والفعسال الذي يبنى هذا الحيز ويقيمه بالشكل الذي يثوافق مع المطالب 
اللحة للهدف المراد بلوغه . كا أن التوافق بين اللحيز احغرافي والليز الطبيعي خد بالتضاؤل بمقدار 
ما يشزايد أثشر الإنسان. الذي استنار بالمعرفة العلمية وتسلح بالتقنيات المتعددة» وأصبح أكث ر قدرة 
على الحسم وأكثر فعالية . وهكذا فاللتير الجحخرافي الذي هونتاج المجتمع ورهينته لتحقيق أهدافه 
وغایاته. لا كن له أن يكون إلا نسخة معادة لخصائص ذلك المجتمع ومزاياه : كا أن الترابط 
والتلازم بيدا بدو ضرورة لا فكاك منہا. 
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الفصل الثاني 
تنظيم الحيز الجغراني 


سننطلق هنا من الفرضية الأساسة المقارحة من حلال الملاحظات التي هنا قد فصاناها في 
الصفحات السابقة. 
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بمكن إعتبار ا لحز الجغراني » شأنه في ذلك شأن أي شي ء مصطنع . مظهراً من مظاهر 
إبداع المجتمع الذي حدد له غايته وهدفه» مظهرا تنعظم مكوناته وفغا نطق داحلي قود كافة 
عناصره الأساسية المكونة إلى التضافر والتسابق لتأمين الاستمرار الوظيفي للمجموع المتكامل . إنه 
منطق الأشياء الذي بفرض نفسه من خلال حاولات التجربة رالاختبار» أو انلق الانساني الذي 
يبرز من حلال الحسابات والتوقعات. أنه المنطق الذي يفيم بين العناصر المكونة علاقات حيمة 
ووثيقة تجعل من الحيّر الحغرافي كلا منسقاً ضمن بنية حبزية متميزة . 

إن هذا التنظيم يستمد وجوده وينتج عن التلاحم القائم بين العناصر المكونة له : فأي تغبر 
يطرأ على أحد تلك العناصر يستتبعه تغير متوافق في بقية العناصر الأخرى. وربا أضحى الحيزء 
لولا هذه الضغوط والقيود» با للفوضى والتراخحي وعاجزأً عن الاستمرار الوظيفي في الاتجاه 
المرسوم . وهذا كان من الضروري بالنسبة لكل عنصر من العناصر المكونة للحيز ا لجغرافي المحكم 
في بنيته أن يتمكن من تلمس موقعه ا حاص به بالشكل الذي يضمن له إمكانية المشاركة في تأمين 
أفضل شكال الاستمرار الوظيفي للمجموع الكلي المتكامل . 

أن جمیع الحضارات ت تشترك معأ في الرغبة والنزوع ر و وإعداده مہدف تأمین 
بقائها واستمرارها. وهذا يفترض » والحالة هذه أن يكون الحيز الزراعي ملا جديراً وقادراً على 

نحقيق أفضل شروط الانتاج : فمن الضروري عند توزيع الزراعات أن تؤخحذ بعين الاعتبار 
الخصائصس ا للترب التي تحدد بدورها خحصائص الاراضي الزراعية ومواصفاتها؛ ومن 
الضروري أيضا أن بكون للاستشمارات الزراعية بنية عقارية تسمح بالاستخدام الامثل لوسائل 
eT‏ أعلى درجة من الانتاجية ؛ کا يچب أن پلبي موقم السكن كافة 
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المتطابات الملحة للانسان ولأماله ؛ وأن تكون شبكة الطرق ملائمة لحركة الإنسان وتنقلاته باتجاه 
الارض الزراعية ولحركة المحاصيل بانجاه الاسواق؛ وأخراً ب أن تتناسب كثافة السكان مع 
مجموع الموارد والطافات المتاحة في ذلك الحيز. 

إلا ان الحضارات التقايدية تطلب من حبرا » کا رأيناء ونسأله أن يؤمن هما شيعا آخر : 
واا يهد اللحغرافي الغربي نفسه في أغلب الأحيان حائرا عند ملاحظة الانتظام الغريب الذي 
لفضع له بعض المعالم الافريقية ومحاولة تفسيره : فهنا بلاحظ أن القربة تقع بعيداً عن النبم أو 
الغدير الذي بمشل مصدر الماء الوحيد بالنسبة هما والذي لا تستطيع نساء القرية الوصول إليه إلا 
بشي الانفس وبعد مسيرة السخرة النسائية التي تستغرق عدة ساعات يوميا . كما نلاحظ هناك قرية 
أخسرى ترتصف أكواحها على إمتداد أحد الدروب في حين أن الزراعة البدائية تبدومبعثرة هنا 
وهناك فوق الارض الزراعية بصورة عشوائية في أعماق الخابة . وما يشير الاستغراب أيضاً هولاذا 
شجسع فبيلة ربامبارا) مساكهها العائلية حلف جدران القرية المبنية من الطين ف قلب حقول الدنحن 
ف ین أن قبائل (موسي). في نفس إفليم السافانا هذاء تعمل على بعثرة ونشر زراعانما وأحيائها 
وأكواخحها العائاية الكبرة بشكل حر على مسافات متباعدة الواحدة عن الأحرى؟؟ أي منطق 
بسكن أن يكم هله الأركيبة التي نميز هذا الحيز أو ذاك . إن كل شيء يبدوهنا وكأن اللامبالاة كان 
ها الغابة دوما على التلاحم والترابط» والفوضى تطغى على النظام ؛ الحيّزء الذي» هوأبعد ما 
بون عن التنظيم ضمن كل بنيوي منماسك» يبدوهناوكأنه نشأ من تجمع عدد من القطع 
والاجزاء غب الملا مة بل ربا كان للصدفة دور كبيرفي تشكله ونشوئه . والحقيقة أن هناك حطا 
هاديا يننا غالبا من اكتشاف كنه الأشياء وأسرارها : إنه ذلك النظام المتناهي في دقته وشفافيته 
الذي لا تكشف خحفاياه سوي الملاحظة الدقيقة والمتأنية لتلك المجتمعات التي يارسها علماء 
الاجناس عند دراستهم ذه الشعوب . فالعادات والتقاليد والمغاهيم الاجتهاعية - الدينية » التي 
تمشل بمجموعها الوجه الثقاني الخاص بكل سلالة » تفسر لنا جزءاً كبيرا من سلوكها المميز الذي 
تستخدمه عند إعدادها وتجهيزمما للحيّز ا لحغرافي الذي تعيش فيه . أترانا بحاجة إلى التذكيربأان 
قبائل بتسيهيزاركا في مدغسكر قد عملت على تنسيق العناصر المكونة خيزها الذي تسوده زراعة 
الارز ني كل متكاملء يؤمن هما قوتبا الضرورية في نفس الوقت الذي يبقى شاهداً على استمرارية 
الاجيال التعاقبة وعلى درام سيطرة القبيلة على أرض السلف والاجداد. 

توضح لنا هذه الاعتبارات آنفة الذكر أن الضصرورات الاجتأعية - الثقافية هي التي تسبب في 
أغلب الأحيان نوعاً من الغلل الذي يخيل للباحث أنه اكتشف وجوده بين الموارد الزراعية من جهة 
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وبين الكثافات السكنية من جهة أخرى : فالمفاهيم المنعاقة بالعائلة . و بحقا۔يس الاسلاف هد بمحانة 
الفرد فى الحماعة إضافة إلى التطلبات الملحة للاقتصاد المنزلي تثفوق دوم على البحث وراء مستوق 
الياة والرفاء . إا تقف جيعها وراء ما يل للبعض آنه اكتظاظ سكاني تحاني فيه المناطق الر يشي ف 
البلدان التي يطلق عليها إسم البلدان المخخلفة. 

رار من هذا فالاكتظاظ السكاني موجرد ولا يكن نكرانه . لقد أحادئته العركة 
الاستعمارية التي قامت بهدم نظم الحياة التقليدبة وي نفس الوقت حررت ا ن عشاشا 
ومن عقباا الأساسية البنيوية القديمة : فلسبة الولادات حمحت وارنفعت ارتفاعا كرا ولسبة 
الوفيات بدورها تنخفض بفضل تطبيق التقنيات الطبية والصحبة الحديئة . وتكون التنيجة ترايدا 
ديموجرافياً وحشياً هائل لا بخضع لأي ضابط أومنظم داحلي . وهكذا نتج عن التدشحل الخارجي 
الاستعماري انفصام عرى الترابط بين عناصر كانت حتى الأمس الريب متراوجة ومتناغمة ضهن 
بنية الحيْزامكاني في نفس الوقت الذي كان ادخال نظام الاقنصاد النقدي يعمل فيه على لسف 
الأسس الأخلاقية والقيم في تلك المجتمعات . كل هذا بمثل في الحفيفة سببا مسن الأسباب الرئيسية 
للتخلف الذي تعاني منه شعرب تلك البلدان. 

لقد دحر التطور الذي حققته الحضارات الغربية بفضل الاقتصاد الرأسمالي كل أشكال 
الإلزام ما عدا تلك المرتبطة بمردود الحيزوبمقدارما يمكن أن يحقضه من ربح مادي . فسن 
الضروري بالنسبة للحيز الزراعي » بشكل حاص. أن يخضع لتنظيم معن يمكن من خلاله تحقيق 
ا لحد الاقصى من الربح النقدي . 

هذا هو المہداً » فکیف یکون الوضع عند تطبيق هذا المبدأ في الوافع ؟ 

يېدوأن هذا المشال الذي سنقدمه في) بلي يتناقض معه في كل جائب من جوانبه : أنه مال 
يتعلق بتنظيم الحيز الريفي في جزيرة صقيلية کا بحلله لنا رينه روشفور"'. 

يعيش الفلاحون الصقليون متجمعين في قرى كبيرة يصعب الوصول إلبها لوقوعها على 
السفوح أوفوق قمم الهضاب» ويبلغ عدد سكاا عدة آلاف إلى عدة عشرات من الالاف. وناز 
البيوت في هذا الحيّز المحدود لتلك القرى بأما لا تشمل قبواً ولا إسطبلا ولا حت مخزناً مع 
الخلال: «فهي بوصفها هذا تمثل أسوأ ما يمكن أن تكون عليه أداة أو وسيلة زراعبة». أما الطرق 
والدروب فاا تتحول شتاء» بسہب ضالة ما تناله من العناية والاهتام . إلى خنادق موحلة يصعب 
ا ا 
)١(‏ ر. روشفور » العمل في صقلية » المنشورات الحامعية الفرنسية » ٠۹٩۱‏ 
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على متابعة دربه سيراً على الأقدام أوعلى ظهور البغال لمسافة تصل إلى عدة كيلو مترات عبر 
الحقول والاراضي الزراعية » أما الملكيات الزراعية الصخية فتبدومتناثرة ومجزأة | کک 
صغرة من عدة ارات متباعدة عن بعضها وعن المساكن بمسافة تصل تصل إلى عدة كيلو مترات : إا 
تشکل بوضعها هذا «مشروعاً استشماريإ يفتقر لأي شكل من أشكال الترابط العضوي» . 
الذي يستغرقه الاننظال إلى مواقع العمل بتجاوزني أغلب الأحيان الوقت الذي يستغرقه العمل 
نفسه : فقد يضصطر الفلاسم» لكي يقوم على زراعة أرضه» إلى الانتقال مسافة تصل حتى ۲٠‏ أو 
كم . ونما يشير دهشسة الدارس واستغرابه في تلك البلاد التعيسة التبديد الملحوظ في الموارد وني 
الطافة الانتاجية وي الوقت والمعدات . 

من المؤكد وجود تفسيرات هذا الخلل الحاصل بين تنظيم ال حي ز وبين دوره الوظيفي : 
فانعدام الأمن والمناخ غر المناسب» إضافة إلى نظام الملكيات الواسعة لفترة ما قبل الرأسمالية 
تلعب جميعها دوراً أكدر أهمية من الدور الذي يمكن أن تلعبه العقلانية الاقتصادية . وترجم 
مسؤولية انعدام التلاحم الذي تعاني منه البنى المكانية في هذا احير إلى مجموع الروابط الاجتاعية 
المترارثة التي تعود في أصوها إلى الماضي السحيق . 

فصقيلية » تلك الجزيرة الصغيرة التي نمثل درجة كبيرة من المحافظة الاجتماعية - اللقافية 
تمشل حالة محدودة في أوروبا الغربية. وتزحرجخغرافية هذه الأخيرة على أمثلة عن الرواسب 
والمؤثرات التاريخية التي لا تزال تلعب دور كبيراً ني رسم الخطوط العريضة لعالمها الريفية . 

ففي إقليم البروفائس لي جوب فرنسا لا يزال العديد من القرى معلقة على الذرى 
والسفوح في الوقت الذي هجر الانسان زراعة المدرجات ليهبط الى المناطق السهلية ذات التربة 
المنصبة . ففي معظم البلدان لم قم بعد بین تنظیم ال حبُزو|عداده وبين وظائفه الانتاجية» تلك 
العلاقات المثلى التى تحقق القوة والفعالية لننظيم هيكلي معين“: فكم من الملكيات المامشية 
الصغيرة التي م تعد قادرة على تأمين حاجة الفلاحين وحيانبم لا تزال موجودة حتى الآن؟ وكم من 
الملكيات المجزأة إلى عدة قطسع من الارض شديدة التباعد أومتناهية في الصغر ومبعثرة هنا 
وهناك همجرت جیعها وعادت کا كانت سليخأ غيرمزروع؟؟ وكم من الملكيات الزراعية تقل 
مساحتها كثيراً عا تتطابه امكانية استخدام المعدات والآلات الزراعية ذات الردود الكبير؟؟ 

وهكذا وني سبيل حلق التلاؤم بين هذه العناصر جيعها: السكن, النظام العقاري» 
ر ال ورسائله وتقنيات الزراعة وأساليبها» ومن ا أفضل شروط الانتاج كان لزاما 
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على السلطات المسؤولة أن تأاخذ على عاتقها إجراء عمليات فرز الأراضي وتحريرهاء وتحديد 
الاستلهارات وإعادة تنظيم اللحيز الريفي . ومن الأمثلة على ذلك ما قامت به الشركة المختلطة لقناة 
الروفانس . 

ورغم كل ذلك فقد عرفت الزراعة الرأسمالية كيف تحقق لنفسها ذلك التوزيع المكاني الذي 
يرمي إلى تأمين الربح الأقصى سواء أكان ذلك في أوروبا الخربية حيث كان لزاما عليها أن تزيل 
العقبات الى خلفها الماضى » أوفي أميركا الشمالية حيث تسلى للمستلهرين العمل على نطاف 
واسح NT ET‏ ضغوط الانسان بدشاطاته المخدلفة . من الأمثلة على 
تلك الزراعة المزارع الكبرى التي تقع فوق المضاب الوسطى للحوض الباريسي » ومن الأمثلة 
أيضاً تنظيم (آلنا كاليفورنيا) حيث قامت» على أساس من الزراعة المروية والممكننه ا معام 
الزراعية المتدوعة» التى أتاحت خحاصيلها الزراعية الوفرة ادحال العديد من الفعاليات الصناعية 
القائمة أساساً على ذلك الانتاج الزراعي من بدايته وحتى منتهاه . 

أما الزراعة في الانحاد السوفييتي فقد حظيت بنصيب أكبرمن حرية العمل الضر ورية لتنظيم 
حيزها وتوزپم عناصره بشكل أكثر عفلانية : غير انما م تنمكن في الواقع > من صياغة القوانين التي 
تحكم هذا التنظيم ضمن إطار الاشتراكية . لقد کان لزاما علیھا ان تتلمس طريقها عن طريق 
اللحاولات الى قاد ا إلى حلول تجريبية لا يزال تطور العلاقات بين الكوسفوزات› والملکیات 
الفردية الصغرةء والسوفخوزات يمثل شاهداً حفيقياً عليها . 


أما الحيز الحضري فإنه يمشل بني أكشر تعقيدأ من بنية الحيز الريفي . فبا آنه نتاج تطور 
الجتمسع فقد كان عليه أن يملأ وظائف عديدة متشابكة ومتداخحلة یما تداحل : ولکي پقوم بدوره 
الوظيفي هذاعلى ا وجه كان من الضروري أن يكون موضع هذا الحيز وترابط عناصره ا مكونة 
وعلاقاته مع الخارج تسهّل جيعها مهمة إقامة وترتيب علاقات الانتاج والاستهلاك بين السكان» 
تلك العلاقات التي یتحکم بہا التبادل كا تتحكم ہا أيضاً القرارات العليا التي تخذما السلطات 
المختلفة. 


هكذا تبدو الشكلة الي پتراءی لنا ان حلھا کان عمکاً بالمقدار الذي لا يمثل فيه الحيز المديني 
موضوعاً أومسرحاً لتنافس حضري متطرف . في الوقت المحاضر يقع الميز ا لحضري في قلب 
التنافس والمضاربات المالية للمجتمعات الليرالية فکل شي ري کیم کیا لرکانت الصراعات 
الحتدمة على السلطة قد حررت الدينامية الداخحلية العفوية من أي ضابمط بشري. فالمدن عامة ء 
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وبشكل حاص المدن الكرىء تجد نفسها مدساقة في تيار ردود الفعل الاجتماعية ومساراتها نحو 
توسع کبیر لا كابح له سيفضي إلى شكل من أشكال الفوضى التي تقود إلى الشلل والعجز. 

يع من الضروري أن نركز هنا ونلح على ظاهرة ترايد الأنشطة والفعاليات التي نتجت 
عن الاتساع ا لحر للدشاطات تحت تاأثرر خارجي » ولا على ظاهرة الترايد السكاني اهائل» أوعلى 
تزايد كميات الفضلات المطروحة بأنواعها المختلفة التي خرب الشروط الخلى للحياة 
وتعرضها لاتلوث. ولا على انتشار الاضطرابات البسيكولوجية والنفسية والانفعالية وما يتمخض 
عنها من سلو لا إجتماعي» أوأخيراًء على ظاهرة الاحتداقات المرورية التي تعاني متها خحطوط 
المواصلات الكبرى وما ينجم عنها من شلل كامل في حركة المرور. لقد أظهرت بعض التحريات 
والدراسسات أن الباريسي العادي يقضي ساعة من أصل ۲١‏ ساعة في وسائل النقل» وأنه يضيع 
٥‏ من وقته في عملية الانتقال مها كانت الوسيلة الى يستخدمهاء وأنه يتغيب عن مسكله مدة 
ار ساعات ا 4 

أمنْ الضروري والحالة هذه أن نل على ذكر الشلل الذي تعاني منه المدن الکبری؟ فباريس 
ولندن ونيويورك وصلت إلى مرحلة الافلاس والفشل في حل تلك المشاكل» كا أن التجمم 
الحضري العملاق الذي يمتد على حوالي ۹٠١‏ كم من طوكيوإلى غازاكي في حالة من الاضطراب 
والفوضى » وتلوث اهراء» ونقص الاه والضرضاء رتكدس السكان وازدحامهم » تتركز جيعها 
لتشکل وا ا ا تبدو السلطات المسؤولة أمامه عاجرة وغر قادرة على مجابته أو 
إيقافه . 

وهكذا فالمدينة ‏ التي نشأت صلا من الحاجة لتأمين العلاقات بين البشروبين الافكار 
والمعلومات وبين كل ما تنجه الانشطة البشرية » تصل في نهاية المطاف إلى رفض نفسها بنفسهاء 
إنها مرحلة رفض الذات . وها نحن أرلاء اذن لا نزال بعيدين عن الوصول لمرحلة الانسان القادر 
على إبداع النظام الحيّري المكاني القادر على مقاومة القصور الذاني ونجابمته . 

فمن الممكن والحالة هذه أن يتمخض تركز الصراعات الاجتاعية وتفاقمهاء والتي تنخذ من 
المديئة مكانا رحباً هاء عن يقظة الضمير الإنساني واستعادة الوعي والمدارك التي قد تعيد للانسان 
قدرته على ضبط التوسع الحضري والسيطرة على مقدراته . 

لقد قدمت الصين » من حلال تجربتها في هذا المجال» هجا بمكن تطبيقه والإقتداء به . 
لقد عمدت» من حلال سياساتها ا لحضرية » إلى وضع حب للهجرة من الريف وذهبت أبعد من 
ذلك في محاولتها تشجيع عودة النازحين إلى أريافهم . وني الوقت الذي عمدت فيه إلى تطبيق هذه 
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الاجراءات الديموجرافية فقد لجأت إلى نطبيق عدد من الاجراءات الرامية إلى إقامة الائشطة 
الصناعية في الساطق الىريفية هادفة من وراء ذلك إلى إيجاد فرص العمل التي تؤدي إلى توطن 
السكان واستقرارهم الدائم ي تلك المناطق . لقد حار بت الازدحام السكاني وذلك بقضائها على 
الانجاه نحو التصنيف المراتبي المكاني الذي ينشاًء ني قلب المدينةء من جراء تطور المركزية فبها: 
لقد كان ادف من خلق الضواحي الحضربة» المرتبطة بأحد المشاريع الحكومية الكرى أو 
بالادارات العامة أو المرتبطة بالاحياء الحضرية» هو تجزئة امدينة وتفسيمها إلى وحدات مكانية تنمتم 
بالكفاية الذاتية» وتجمم بون العمل والسكن واللخدمات والعلاقات العامة : «وهكذا تصبح المدينة 
ضرباً من إتحاد فيدرالي بين وحداتها الأساسية المنمركزة حول نفسها. أما مركز المدينة فهوفى كل 
مکان وني الوقت نفسه ليس في أي مکانء کا تصبح الامكانات التي تضمها المدينة متاحة للجميم 
وتحت تصرف کل فرد من آفرادها"» . 

وهكدا فان هذه التسحليلات آنفة الذكر تسمح لنا بتحديد طبيعة ذلك البناء الذي يمثله اير 
الجغراني . كا مكنا أيضاً من التأكيد على حقيقة أن ذلك الحيز اغراي قد نشا من حصيلة إجتماع 
العناصر المستعارة من ايز الطبيعي بالشكل الذي ينسجم مع الغاية والمدف الذي رسمه المجتمم 
لنفسه؛ وأن من الضروري آن یکون هذا الحیز ا حغرانی تنظیما نوعیاً مپزاً قد لا بمکنه بدونه أن حفن 
غایته وأهدافه . 

ويعمل هذا التنظيم على وضع كافة العناصر المكونة في علاقات متبادلة بعضها مع البعضص 
الآخحرويجملهاعلى التسافس في سبيل إقامة ذلك الكيان الوظيفي المتكامل : ومذا يمثل هذا 
التنظيم ا-لخصائص الحوهرية المميزة للبنية الميكلية : إنه يمثل التلاحم . 

إلا أن هذا التلاحم لايتمتع بأي قدرمن الصسلابة التي تتمتع بها أية منظومة ذاتية 
الانضباط : أنه ليس ذلك التلاحم الشديد والقوي . لقد أكدت الأمثلة السابقة التي أوردناها على 
أن النظام الحضرافي يتاين في قبوله لبعضص أشكال عدم التجانس في مكوناته التعددة: فغالباً ما 
تكون محلفات الماضي غيرمتلائمة مع المتطلبات الحديدة الملحة» وإنها تستمر لبعض الوقت كالو 

ن ذلك بفضل انتعاش أي . ومن جهة أخرى نرى أن التلاحم في البنية ا مكانية للحيز لا تستوجب 

نزاوجا صارما بین مكوناته الحقيقة . فهو لا يتطلب أكثر من تدارك للخصائص یسمح لکل مہا 
بمقدار من الاستقلالية وحرية العمل . إلا أن هناك دوماً حداً لا يمن تجاوزه لتلك الإمكانية إنه 
خطر حدوث أزمات التحلل الوظيفي التي يمكن أن ينتج عبا تفكك في التركيب البنيوي» أي 
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دمار احیز الجغرافي ونداعي بنیانه . 
أليس هذا هو الخطر الذي تداهمنا به تلك المصالح المهيمنة عندما يؤدي تنافسها المحموم 
إلى إيقاع التطور الحضري للمدن الكرى في مأزق یصعب الخلاص منه؟؟ 


۲ - ديناميكية ايز الجغراني 


يتخذ النظام الذي يحكم تنظيم ا لحي زالحمغراني مكاناً له من خلال العمل الذي يقوم به 
المجدمع لكي يثبت وجوده ويحقق كانه . وبعد ذلك تثولى الديناميكية الاجتاعية قيادة مجريات 
التطور: وتعتبر الديموجرافيا من المحركات الجوهرية امامة لتلك الديناميكية. 

من المحتمسل أن الكثافة السكانية لدى المجتمعات البدائية كانت دوماً في توازن غيرمستقر 
مع الموارد التي تستمدها تلك المجتمعات من أراضيها. وكان هذا الانضباط ينتج عن آليات 
فيزبولوجية كالامراض السارية أو المجاعات الحادة المسؤولة عن العقم وعن تدهور الخصوبة بشكل 
مؤفت" . ولكن المردود الثقافية ‏ التي نشأت من جراء تطبيق مختلف وسائل الحفاظ على النوع» 
تدحلت من وقٽت مبکر وکانت تومن » حسب تعبيرهنري لا بوري» استقراراً شېه تام بفضل 
الفعل الارتجاعي . وأكثر تلك الردود أثرأً م تكن إجراءات الحد من النسل ومنع الحمل بمقدارما 
کائٹ تشریعات ونظم : «لقد کان السلاح الحاسم لضبط النسل لدى فلاحيننا الالحشان» على حد 
قول لوروي - لادوري» هو الزواج امتاحر المنسجم قسراً مع قدر كبيرمن العفة في فترة ما قبل 
الزواج» . يضاف إلى کل هذا طبعا ما كانت تسببه الحروب من مسي وویلات . 

وسسواء كان الضبط التوازني للسكان » الذي مهدف إلى تحاشي الاكنظاظ السكاني 
الكارثي . فيزيولىوجياً أ ثقافياً» فإنه كان يؤدي في الحفيقة إلى توقف مسبرة كل تطور: في حالة 
الاستقرار اللذاتي هذه لا تنمكن تلك المجنمعات التقليدية بسهولة من نحقيتق التكاثر على نطاق 
واسع . وهذا ما يفسر الحمود النسبي لتاريخ تلك الشعوب ولسلوكها وتقنياتما وحيزها المكاني. 

لقد تمكن ليفي شتراوس من الحديث عن مجتمعات ساكنة اة : إا تلك المجتمعات التي 
تمد ئي حي زها كفايتها من كل ما تاج إليه ٠‏ فتبقى قعيدة ومقيدة في نوع من الركود الذي يلم 
ميساكلها ما لم تدحل عليها عض أشكال المؤثرات الاضافية : مثل تأزم داحلي على قدر كاف من 
الفاعلية أو رافد اعلامى جديد. 
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أن هذا الرأي لا يمثل فرضية من الفرضيات» بل أنه يستمد قوته من الوقائم التي يمكن أن 
تحدث فی 0 المغلقة والمنعزلة والتي ليس ها أية علاقات مع العام الخارجي . وهكذا فعندما 
إحتل الانكليز تس انيا كان السكان الاصلیون لا يزالون بعيشون في مسنوى التقنيات التي كانت 
سائدة في العصر الحجري الأوسط . 

أن التراجع الديموجرافيء مه كانت أسبابه ء يقلل من فوة التأثير الانساني على ايز 
المحیط به كا يمكن أن يقد إلى تطورتراجعي . أن مشال قبائل ساكالاف غني بالدلالة في هدا 
الجال: فقد انخرطت تلك القبائل المسيطرة على المضاب الغربية لمدغسكر» مدذ وقت مبكرفي 
عمليات التبادل المثمرة مع الخارج» فقايضوا الثيران والعبيد ببضائع مستوردة من الخارج . وهكذا 
تمكدت تلك القبائل من خلال تنظيمها وتوسعها في القرن الثامن عشر من أن تظهر كأقوى شعوب 
الجزيرة وأكثرها أهمية . إلا أن هذه القبائل لإ تتمكن» ني القرن التاسع عشرء من مقاومة التوسم 
الاستعماري لرينا. ومنذ ذلك الحين» أصبح تاريخ تلك القہائل عبارة عن ضمور مستمر وتراجم 
متلاحق في الوسط الذي تعيش فيه : فبسبب أعدادهم التي أصبحت غير كافية لاستفار ايز 
الزراعي » انعزلوا واقتصرت نشاطانمم على التربية الواسعة للثيران ورعيها في مناطق السافانا 
الشجرية . تاركين للمستعمرين من مرينا أو بيتسبليو مهمة إعداد وتنظيم مزارع الأرزالمروية: لقد 
نتج تدهسور تلك القبائل وتلاشيها» بالدرجة الأولى » عن تضاؤل نشاط السكان وحيويتهم الي 
مخضت عن إسرافهم في تعاطي الكحول وعن سوء التغذية وبشكل خحاص عن قلة الولادات التي 
كالت تستفحل على مر العصور وتزداد ثفاقماً واحطورة بسبب وأد الأطفال الذين يولدون في الأيام 
المشؤومة في نظر تلك القبائل . 

أما التراجع الديموجرايي - ا حيزي الذي شهده شمال غرب القارة الافريقية فقد كان أكثر 
حدة وأعظم اتساعاً. فقد كان السودان يمثل» منذ القرن الراب وحتى القرن السادس عشر مركراً 
لامبراطوريات عظيمة النفوذ قائمة اقتصادياً على الزراعة وتربية المواشي وعلى التبادل التجاري 
مع بلدان البحرالمتوسط . ولكن مع إطلالة القرن السابع عشر تلاشت تلك التنظيمات السياسية 
الكبرى لتحل خحلها هياكل سياسية عرضية ومتداعية لا نمثل أكثر من فتات الحياة الاجتهاعبة 
وخلفاتها: فيد السكان بالانعزال والتقوقع ضمن وحدات عرقية ميزة راحت تترسخ وتقوى خلال 
العمل الجماعي الرامي إلى تنظيم الحيزوإعداده: وهکذا بدأ السکان پشكلون جماعات زراعية 
صغيرة إنطوت على نفسها وعادت إلى مارسة زراعة التبوير طريل الأمد وإلى تبني اقتصاد الزراعة 
المعاشية والكفابة الغذائية . 


AE 


ومنذ ذلك الحين وحتى العصر الاستعماري ستعيش آفريقيا في بنى هيكلية إجتماعية ‏ مكانية 
مصمُرة عاجزة عن تجميع القوى وتحقيق الشروط اللازمة للتطور الاقتصادي والثقافي وما لا شك فيه 
أن تجارة الرقيق هي التي تحمل وزز ومسؤولية القسم الأكبرمن هذا الوضع : فمن القرن 
السادس عشر وحتى ماية القرن التاسع عشر كان تجار الرقيق بجنسيامم المختلفة يستنزفون سكان 
السودان بلا حساب حيث يقتلعون السكان من جذورهم وبشكل خاص الشباب الأقوياء الأكثر 
قدرة على تأمين تجدد الأجيال المتعاقبة من السكان . وهكذا حكم على سكان تلك المناطق باهرم 
والشبخوخحة وحتى بالتدهوروالتراجع عندما مست تلك التجارة معدل الولادات والقدرة على 
الانجاب . وعندما حل المستعمرون الاوروبيون في تلك المناطق في اية القرن التاسع عشروجدوا 
أمامهم بلدا متداعياً حرباً» حاوفي قسم كبيرمنه مستعصياً على سكانه ويصعب عليهم الامساك 
بمقاليد الامور فيه» بلدا في طريقه للانقراض والاضمحلال . 

وني مضابل ذلك فالترايد الديموجرافي يطل الشرارة الأولى وذلك عندما يسبب انقطاعاً في 
التوازن بين عدد السكان وبين الموارد. ومن الممكن في هذه الحالة أن تخل رد المجتمع شكل هجرة 
ونزوح للفائض البشري . ذلك النزوح الذي يشمل بشكل خاص فئة الشباب الذين يرحلون 
دف إعداد وتبيشة حيز مكاني آحرعلى نمط الحيز الذي تركوه : وهكذا تشكلت تلك الأحياز 
التجانسة والتطابقة مم جال إنتشار السلالات والأجناس وحدود توسعها. 

فهذه أفريقیيا تقدم لنا مثالا حباً عن الهمجرة الكبرى لقبائل البانتوعندما ضاقت ہم الأرض 
التي انوا يشغلو ما في أعالي الكامرون : لقد كان تزايدهم الديموجرافي الكبيريرتبط ارتباطاً وثيقا 
ہاد حال نظام الزراعة في الغابةء المتمثل في مجموعة الزراعات الماليزية الوافدة من جنوب شرق 
آسيا“ والتي تشمل مجموعة من المحاصيل الزراعية كالموز والتارو والانيام تتفوق في قيمتها الغذائية 
على الدحن والسورجو وغيرها من الزراعات السردانية . 

لقد كانت تلك القبائل في أوج تزايدها الديموجرافي في العصور الأولى للمسيحية فضاق 
ا لحز الذي کانوا يشغلونه بهم فما كان منہم إلا أن بدأوا مسيرتهم عبرالخابات الاستوائية باتجاه 
سواحل المحيط اندي التي بلغوها على مراحل متعاقبة . وني الوقت الذي كانت عشائر البيجمي 
من الاقزام الصيادين تتراجع منزوية في قلب الغابات الكثيفة كانت قبائل البانتوء التي انتشرت من 
الكاميرون إلى موزمبيق » تقوم بتنظيم وإعداد حيززراعي واسع فوق مساحات أزيلت غاباعماء 
وحيث بدا أفرادها وجماعاتها بممارسة الزراعات التي جائنهم من القارة الاسيوية . 


e mem 


(۱) ج .ب ٠‏ مردوح ١‏ افریقیا » شسوہا وشقافتها التاريغية ٠‏ المرجع رقم ,)۷١(‏ 


ا 


وهكذا فعندما تستقر الجتمعات البشرية وتجد نفسها متعايشة مع < عیز مکاني حصور ومنعزل 
ضمن حدود يصعب نجاوزها تصبح تلك المجتمعات مضطرة للرد المباشرء ومن واقعهاء على أي 
تزاید سکاني مضطرد تعاني منه: وهنا تظهر عبقرية الانسان وقدرته على الابداع فی جال اہتکار 
التقنيات التي من شأما تأمين الموارد الاضافية الضرورية لتلك المجتمعات . 

لقد أوضحت البحوث التي قام بها إيستر بوز ور وب" بجلاء ثام تلك العلاقات القائمة بين 
التزايد الديموجرافي وبين تطور التقنيات الزراعية : فهناك مسارات وعمليات تراجعية تربط في 
الحقيقة » بين الديموجرافيا وبين التقنية : فتزايد السكان يؤدي إلى إزدياد الاستهلاك ولكنه يمن 
في نفس الوقت مزيداً من طاقة العمل الاضافية اللازمة للانتاج كا بجر الإنسان على التجديد 
والابتکار. 


لقد إضصطرت العشائر البدائية التي تعيش من الصيد ولجم والالتقاط. شعت ضغط الحاجة 
والضرورة الملحة» إلى تطعيم نشاطاما ب ببعض الزراعات هشا وهناك في قلب الغابة oY].‏ 
الكشافات السكانية المترايدة بشكل مسثمر دفعت بالزراعة قدماً لتضعها في المقام الأول بين 
نشاطات تلك العشائر: وهكذا فقد مارست تلك الحاعات فوف أرضها زراعة الارض المحروفة 
(الضريم) بشكل متضافرمع تطبيقها لأسلوب التبوير طويل الأمد. وبعدها ما فتلت الانظمة 
الزراعية المطبقة تزداد تكثيفاً يوماً بعد يوم وذلك لتلبية الحاجات الأساسية للسكان في تزايدهم 
اللستمر: وهكذا فقد احتصروا فترات التبويرء ثم ما لبثوا أن تخلوا عن هذه النظام برمته وذلك 
إفضل ادخحال زراعة النباتات العشبية في الدورات الزراعية وبفضل استعمال روث الحيوانات 
والأسمدة في إحصاب الثربة. 


وهذا الشكل فقد اتحخذ ا لحز الزراعي شکله النهائي شيا فشيئاً وتحددت معالمه بدفة ليصبح 
متمثاا في قرية آهلة بالسكان تتروسط ذلك احیز بأراضیه المزروعة بشكل مستمر. 

أما في المناطق الصحرارية أو تلك ا لمناطق الخاضعة لنظام التبوير المناحي الطويل فقد جعل 
الضغخط الديموجرافي من الضرورة بمكان إبتكار التقنيات اللازمة لضبط المياه والسيطرة عليها : 
وهذا تم الانتقال» بفضل الري» إلى الزراعة الدائمة والمستمرةء ووصلت الكثافات السكانية 
بعد ذلك إلى نفس المعدلات التي تعرفها المجتمعات الائية التى تمارس الزراعة المروية. لقد قكن 
الشعب المصري من القديم » تحت ضغط التزايد السكاني المتسارع ودودية حيزه الحغرافي المحاط 


ا 
(1) |. بوزوروب ٠‏ التطور الزراعي والضغط الديموجرافي» المرجم رقم (۲۲). 


س ۱4ا ب 


بالصحاري» تكن من ابتكار ذلك النظام الدقيق لضبط مياه النيل الذي يشكل أساسا لقيام 
حضارته. 


ونی مدغسکر ات قبائل مریناء بتوجیه من آمرائهاء إلى تبيئة وندظيم سهل بيتسيمينا ثاترا 
الذي يمد نحٽ آقدام جروف تاناناريف. وذلك عندما وجدت آن استغلال فیضان الودیان لا 
يكفي لتأمين ال لحاجة الغذائية للسكان: وبمذا بلغت الكثافة السكانية الريغية في عدة مواقع من هذا 
السهل ۱۹۹ نسمة في كم الواحد . 

وي القارة الافريقية » الى تشكل حبرا تجريبياً للجغرافي » يمكددا أن نلاحظ العديد من 
الحالات الى نمثل العلاقة القائمة بين الديموجرافية وبين إعداد الحيز وتظيمه . فهناك العديد من 
القبائل والشعوب البداثية الزنجية القديمة » التي طردت من أراضيها نحت ضغط الشعوب الالحرى 
الغازية أوعلى أيدي تجار الرقيق وجدت نفسها مضطرة للتحصن واللجوء إلى مواضع يصعب 
الوصسول إليها بسهولة ويسر. مثل قبائل کاہریه الي تجمعت وتکدس سکام ا ني الكل واهضاب 
الجرانيتية في شمال توجو. لقد كان من الضروري لكي تستمر تلك القبائل على قيد الحياة أن 
تبتك عدداً من التفنيات الزراعية ا مكثفة : فاقامت المصاطب على السفوح المحبلية وأعرضت عن 
استعخدام زراعة التہوير وذلك باستعمال شتى أنراع اللخصبات : روث اليرانات الفضلات 
البشرية» الرماد والمعخلفات المنرلية, لقد روصل الأمر بتلك القبائل إلى درجة حجز القطعان في 
حظائر کرة طرال موسم الامطاروذلك بہدف جع روٹها واستخدامه . وهکذا فقل سمح هلا 
التنظيم ا-حثيث للحيز عند تلك القبائل ببلوغ كثافات سكانية تزيد عن ٠٠٠‏ نسمة في كم . إلا أن 
الترايد الذي لا غنى عنه في الانتاج كان يتطلب زيادة هامة في استثمار طاقة العمل مقابل إنتاجية 
متدنية . 

آما الامتحان الاحر المضاد الدي خحضعت له نلك القبائل فقد فرضه استتباب الأمن 
سمح لتلك القب ال »› بعد أن ضاقت ما مناطقها الحبلية » أن تهبط بانجاه السهول المجاورة الأقل 
كثافة سكانية بكٹير. وما كادوا يستقرون في تلك السهول حتى عادوا إلى نمارسة تفنياتهم القديمة 
في الزراعة الواسعة القائمة على زراعة الأرض المحروفة (الضريم) وعلى نظام التبوير» والتي كانت 
على الرغم من فدرتا على تامین الغذاء اقل جهد مکن إلا أن هذا كان على حساب الاستنزاف 
سريم للتربة واماكهاء عا يضطرهم » على مدى عدة سنوات » إلى اعادة الكرة ثانية في مناطق 
أحری شبه حالية وترتیب امور حياتہم فيها . 
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وهناك أمثلة آحری تؤکد مال قبائل کابریه وتعززه لدی شعوب وسلالات أفر يقية آخحر نی : 
کقبائل لامبا في جبال توجوء وقبائل تورا في هضاب مان في ساحل العاج . إضافة إلى قبائل لومبا في 
داھومی والتی یطلتق علیھا جیعها بیر جورو اسم «سكان الال النعرلة أو المحاصرين) ١.‏ 

1 ای کان ا و رر ج ااا أنه عندما پتناقس عدد السکان ف 
مجتمع ما أوعددماتستقر مجموعة من المهاجرين في مناطق ذات كثافة سكانية أفل من الحثافة 
السكانية للمناطتق الاصلية التي وفدوا منما فلآن شكلا من التدهور والتراجع التقني لابد أن يعثب 
ذلك وينتج عنه. وبحكم هذا التدهور والتراجع ءيفقد إعداد المدى وتريئته فس كبيراً من هيمنت 
ونفوذه على الوسط المحيط : ومن الأمثلة على ذلك ما ألم بالمهاجرين الالمان والايطاليين الذين 
عزفوا عن استخدام تقنیاتهم الاصلية المتقدمة بمجرد وصوهم واستقرارهم في البرازيل . 

أن الديناميكية الديموجرافية تؤدي إلى تعقيد البنى اهيكلية للمجتمم ومن ثم تؤدي إلى 
أشكال محددّة لتظيم احير وتريئة متواففة مع البنى المحديدة. لقد حدد شارل بتلهيم بوضوح وجلاء 
هله المنظرمة من العلاقات فكتب يقشول' «من الممكن أن ندرس كل تار يخ البشرية من زاوية 
التوسعم والتزايد الكمي لسكان العام ولسكان المناطق المىختلفة على سلح الارض . ومن الممكن أن 
يقودنا هذا إلى تفحص الانعكاسات والاثار التي ميحدثها هذا التوسع السكاني على التفنيات . . 
ومن ثم تحليل الانعکاسات التي تحدثها التغيرات التقنية على الوسط المحيط بالانسان إضافة إلى 
تحليل الكيفية التي تعمل من خلا ها التغيرات التقنية والتحولات البيئية وتفضي بدورها إلى 
انعكاسات على المياكل الاجتاعية» . ۰ 

والحدیر الد کر أله في الوقت الذي تتمكن فيه الكثافات السكانية الريفية العالية من تحقيق 
الفائض في الانعاج في حيّز أعد ونظم مسبقاً لانتاج متزايدء في ذلك الوقت بالذات يظهر التقسيم 
الاجتماعي للعمل ومع هذا التقسيم يظهر احير الحضري : فاللترفيون وعمال اللخدمات يمكابي 
من الآن وصاعداء أن يمضوا كامل وقتهم التخصصي المهني في جال الانتاج لسد حاجة السرق 
الذي اتسع ب) فيه الكفاية . وهكذا ترداد عملية تنظيم احير وإعداده علي وثراء بفضل ہنی وهیاکل 
عديدة: كالحيزالحضري » وي وقت لاحق » الحيز الصناعي التي تأتي لتحقق الرد المناسب على 
عدد من الرظائف الحديدة , 

لقد ترافقت عملية مَذينة الجتمعات الصناعية » في الغالب» مع حدوث تخلخل ديموجراني 


س 
)١(‏ ب . جورو» تخيرات احضارة وأثرها على امعان الحغرافية « پنسکر» المجلد ١٤‏ 8 العاد ا سر ل 
(Y)‏ ك. بیتلهیم 3 التخطيط والنمو المترايد. ماسبیری» جموعة اقتصاد واشتراكية» 411 س 14۳ ۹ 


ت ۱۹ س 


في عدد سكان الارياف. وقد ننج عن ذلك» في بعض المناطق» تفكك هيكل المجتمع الريفي 
الذي فقد القسم الأكبرمن الخدمات التي كان يتمتع اء في الوقت الذي ظهر التراحي والزوال 
للبصمة البشرية والميمنة الالسانية على الحيّزء لا بل من الممكن ملاحظة ردة هجومية للطبيعة 
لاسترداد ألْيّزامفقود: تلك المسارات والخطوات المذكورة هي التي جعلت من جبال الالب 
الجحنوبية في فرنسا مناطق هجرها الانسان عملياً ونزح عنما فما كان من الغابات إلا أن استعادت 
مكاما المفود على مساحات واسعة من تلك المناطق . وعلى العكس من ذلك. ففي مناطق 
أحرى» استغل المزارعون هجرة العناصر الضعيفة لكي يلائموا بين امياكل العقارية وبين 
استخدام الآلات الزراعية ذات المردود العالي » ولكي يوفقوا أيضاً بين الانظمة الزراعية المتبعة وبين 
اللحاجات الملحة للأسواق : ومذا الشكل نمكدت الرراعة الرأسمالية من التطور والازدهار ني الحوض 
الباريسي الذي ينتج لوحده ما يقارب مسي مجمل الانتاج الزراعي الفرنسي . وهكذا يبدو حقيفة 
واقعة أن هبوط معدل الكثافة السكانية في المجتمعات التي تنيع نظاماً إقتصادياً غايته الربح لا بكون 
له في كل مكان النتائج نفسها: فالتراجم الذي بحدث في مکان يقابل تطور في مكان آحر. فالأمر 
يرتبط دوماً بقدرة الوسط على تأمين الروابط الاقتصادية الخارجية : إلا أن الحسنات تتفوق» 
عموماًء على السيثات . فا مئال الفرنسي يبدو معراً في هذا المجال: فا لمجرة من الريف الى المان 
منت من إعادة ظيم الاستشهارات في الارياف وإدخال التحسينات على التجهيزات رالتقنيات » 
الي ترجمت جمیعها علی شکل تزاید حسوس في الانتاجية والردود . 

وحتى يمكننا القول أن هبوط الكثافة السكانية في الارياف المكتظة في البلدان المتخلفة قد 
يتمخض عن نتائج حسنة تنمشل في القضاء على البطالة المقنعة وبالتالي تحعسين شروط العمل 
ومستويات اللحياة لأولئك الذين بقوا في الريف متمسكين بأرضهم . 

فألمذينة ليست سوى ظاهرة تقوم على إنتقال أعداد هائلة من سكان الريف إلى المدن حيث 
یمکن أن یصل اکتظاظ السكان» كا رأيناء إلى درجة الاختناق بحيث لا يعود الحيزالمشبع 
بالسكان قادرا على القيام بتبعاته وتأدية وظائفه إلا مقابل ثمن إجتاعي - إقتصادي غال, جداً. إا 
ظاهرة تزداد صعوبة ضبطها والسيطرة عليها بمقدارما تكون مقاديرها متروكة في المجتمعات 
الليرالية لبادرة المنافع والمصالح الي لا هم ها سوی جني أقصی فدرمن الربح من عمایاشا 
العقارية: فاللعميعم يعرف مدى الفرضى التي مخض عا ٻناء الجمعات السكانية وإعداد احير 
الكاني لاستقبال الطبقات السكانية الفقرة والمحرومة . ومن العبث التذكبر هنا با توحيه لنا 
المسميات التي تطلق على تلك المجمعات كالاحياء البروليتارية والفافيلا والباريوومدن الصفيح . 


۷ س 


أن تراكم السكان وتجمعهم بطرح مشاكل تنظيم ا لحز وإعداده في مواجهة كافة 
المجتمعات: وهومن الحوافز المامة والرئيسية للتقدم والازدهار. کا أن جيم المجدہعات أوتیٽ من 
العبقرية المبدعة الضرورية لتمكينها من مواجهة هذه المشاكل بواسطة الخلق التكنولوجي والإبداع . 
شريطة أن يتم اللجوء إليها في سبيل المصلحة العامة : وإلا أصبحت الكثافات السكانية العالية 
عاملا معيقا يقود إلى الشلل والجمود. 

وأما القول بأن ما تملكه دينامية الحبْز ال جحغرافي في طاقة أساسية فهي تلاك الطاقة التي 
يستخدمها المجتمع لبلوغ أهدافه فتلك حقيقة لا مناص مهما كنا قد أسهبنا في شرحها و إظهارها في 
سبق . إلا أن هذه الدينامية تخضع أيضاً لشكل من أشكال المنط التنظيمي الداخلى يوجه عمليه 
وضع كل عنصرمن العناصرالمكونة للحيُْزفي مكانه المناسب. فهناك العديد من الملا-حظات 
والمشاهدات التي تحمل الحغراني على أن يول اهناما حاصا بعمليات المركرزية الى سياعحظ مدق 
تقارما مع آلبات التقارب والتجاور التي تنظم العلاقات بين القريب والبعيد ٠.‏ 

تتقارب الجغرافية هنا مع علم طبائع الحيوان (إيتولوجيا) الذي أثبت» في دراساته عن صلة 
الحیوان وتعلقه بأرضه» وجود مرکز وحدود تحدد ايز التي تتمتع فيه جماعة ما بامتلاكها الكلي لكافة 
الوسائل المتاحة . ونقراً هنا ما كتبه روبير آردريه بهذا اللخصوص عن القرود العادية : «يشعر الفرد في 
أرضه المركزية بأنه قوة لا تقهرفي وسط ربوعه التي يملكها | إلا أن هذه الثقة تبدأ بالتناقص كل 
اقترب من حدود حیزه الکاني وتنلاشی بالکامل عندما بجتاز تلك الحدود. ولکنه ما یکاد یدحل فی 
الارض المجاورة لأرضه فإن تقته بنفسه وعصدوانيته تتلاشى لتحل لها رغبة لا تقاوم في اهر وب 
والفرار في حين تستيقظ رغبة الثراع وحية والعداء عند حصمه», 

وحتى الاعة TT‏ الايكولوجي 
هذه الكلمة؛ إلا أنه عش أعدته ونظمته بنفسها پشکل پنسجم ویتلاءم مع حاچاا. 

إن دراسة استخدام الانسان للحیز تکشف لنا وتؤکد أن عملية تنظيم ايز تبدأ من نقطة 
مركزية لتنطلق بمساراتما وطرائقها في ميم الانجاهات : فعملية التنظيم تبدأ من المركز نحو اهوامش 
وذلك ہموجب نظام المصلحة والمنفعة المتناقصة للجاعة التي مضي في توسعها بمقدار ما تسمح ها 
طاقتها أو إلى إلى الحد الذي تلتقي فيه مع جماعة أخرى. 

ونمثل المركزية e‏ الذي ب سمح الحغرافي بتدبر العديد من التاطميات الحيزية الكانية التي 
سنقدم فیے| بعسد» eT‏ أما الآن فیحسبنا أ أن نذكر بان نظرية امركزية تد ما 
E TOTO TEE‏ ارجم رقم (0۹). 


A - 


پؤكدها في نظرية حلقات الاتصال الي يصسوغها المؤرخ ہیر شانو قائلا“ : «كانت القرى 
الاوروربية تعيش حنى القرن الثامن عشر في حالة اكتفاء غد ائي ذاتي وسط حیز مکاني یېلغ طول 
نصف قطره حوالی ٥‏ کم : في هذا الحیز تنشاً العلاقاث ونوم الصلات بين الناس» وفيه تتم 
التبادلات» وفیه بفلی الانسان عمره کله ووجوده . تلي هذا اللحبز وتحيط به حلقة ثانية تضم السوق 
الحضري حيث يفقوم الفلاح بمبادلىة فائض الانشاج الزراعي . أما الحلقة الثالثة فتشمل العام 
الخحارجي الذي لا يدحله الفسلاح ولا يعرف عنه آي شي ء : آنه لمجال الرحب للاحداث الكرى 
الي سيسجلها التاريخ» . اها ملاحظة لا تنكر قانون التقارب المكاني بشأن تضاؤل كثافة المبادلات 
التي تسود تنظيم الاراضي في ذلك تبعاً للبعد والمسافة . 

ومع كل هذا فإن التنظيمات الحيزية المكانية قلا تكون معتزلات آيلة للركود أوللتدهور. بل 
انها تنفدح بعضصها على البعض الأخحرعن طريق الاتصالات التي تعمل على إفامة الروابط 
رالعلاقات بين فشات اجتاعية مثاينة . وتتم بين تلك الفئات كل أنواع التبادل : التبادل الثقافي 
وتبادل المعلومات والمعارف. إضافة إلى تبادل المحاصيل المتكاملة : تلك هي أشكال التبادل 
القائمة بين صيادي البر والبحر وبين المزارعين. 

في الحقيقة » غالبا ما تكون تلك العلاقات غبرمتناظرة : فلابد أن يكون لأحد الطرفين 
الغلبة على الطرف الآخر. أن السعي وراء تلك السيطرة والخلبة » والذي يعتبرمحرك التاريخ » هو 
الذي بحكم العلاقات بين التدظيمات الاجتماعية - الحيزية . فالمجتمعات تستمد قوتما ومنعتها من 
حيزها المنظم : كما أن المجابهة والنزاع بين تلك المجتمعات تتحول إلى تنافس وصراع حيزي مكاي 
غالبا ما پنتهي بال حاق حیز بآخر وضمه ليه . 

راخف اعم الاتقا هدو الى تجن اغاق هدا ام ي اجر ن لن ر 
واسع ينتج عن انضمام أحياز مكانية ختلفة ضمن حدود مشتركة» وتستمد تلك العملية كامل قوتها 
شريطة أن تعمل العلاقفات وانروابط المتبادلة على تنظيم الشتات والاجزاء المغككة ضمن كل 
متكامل . فخلال عصور طويلة لم تكن فرنسا تمثل أكثر من تجمع الاقاليم والولايات بفضل الغزو 
والاجتياح : وبين تلك الاقاليم كانت توجد العديد من الفروق والاحتلافات الثقافية والحدود 
والعقبات الداخلية التي ثقف حجرة عثرة أمام كل أشكال التبادل فيا بيا . وقد نتج عن ذلك كله 
حالة من عدم التوافق الزمني الذي كان يعيق تطور تلك الاقاليم في وقت واحد ووفق نسق زمني 
حلدد, 


.)۹۹( ب . شانو, عبارة أوردهاج . سيفير » جثة الاله لا تزال تتحرك المرجع رقم‎ )١( 
. 1۳١ ايكرلوجية الاحداث . لي : وحدة الالسان » ص‎ ٠ أ. موليس‎ )۲( 


- ۹۹ 


أن عملية الاندماج لا يمكن أن تتحقق إلا بعد إحتواء ابيز ضمن هيحل أ سىم أفر 
باتع عاتقه مهمة ثأمين التبادل العر للمعلرمات والمعارف والمادة والطاقة و السحان, 
عندها پنتظم الكيان الاجتماعي - الحيزيي بمستويات من التعقيد والتشاباك القي تسح له بانخاذ 
بنية هيكلية خحاصة . وهكذا يسمح الانده‌اج لحپزماء كان يعمل بشكل مستقل عل الاسباز 
الأخرى» أن يستقبل التغبرات والتحولات التي ستمكنه من مارسة التعاون مع المجمر م فى سيل 
تحقيق التطلعات والاهداف الاكثر اتساعا : 

وهكذا لابد أن يتحقق التشدم والتطور من خلال هذا النسق العالي من التشككيل والتنظيم . 
إلا أن هذا التلاحم والتضافر بين الاجزاء المختلفة للكل لا يمكن لحقيقه إلا بفضل سيطرة وهيمنة 
غالبة : ويمكن طمذه السيطرة واهيمنة أن تتحقق بفضل حيز نشط تركزت فيه الشوة الديهمجرافية 
والاقتصادية» والعلمية المحرفية والننظيمية » جدير أن يفرض نفسه على أتي حير اخحر أه أن شرده 
معه نحوغاية مشتركة . لقد نحفق اندماج الاقاليم والمحافظات الفرنسية نتمجة فوة ساط سباسية 
بناءة حلقت نمطا متميزاً للننظيم المكاني المركب انطلاقاً من جهاز التكومة المرأكزي المنراجد ف ايز 
الباريسي . وهنا نجد أنفسنا مرة أحرى أمام موضوع دينامية المركرية . 

كا أن السيطرة والميمنة تمارس أثرها المركزي داحل الحدود التي تعزل تجموع الحيز عن أي 
تدحل خارجي : سواء كانت تلك الحدود طبيعية حسوسة بين الدول المختلفة , أم كائت حدودا 
عقائدية إيديولوجية كالحدود التي تقسم العام إلى تكتلات إجتماعية إقتصادية . 

وتدم عمليسات تبيشة الحيز وإعداده بشكل شامل ضمن هذه الحدود وي حماها. تلاك 
العمليات التي تنضوي على اقامة شبكة مواصلات تمكن من انتقال الموجات البشر ية وتو زعها ك 
تكن من توزيع المعلومات ورؤوس الأموال والبضائع بين المناطق المختلفة : وأيي منطشة م هاده 
ناطق تتمتع بسوق أكشر اتساعاً ستتمكن من الأن وصاعداً من دخول ميدان الالتصساد النفدي 
بأقدام ثابتة كما ستتمكن من تطوير إنتاجها ورفع درجة نوعيته وتفصصه في جال التبادل الافتصادي 
امتكامل . ففي سويسرا مثا تستغل جبال الجورا ببخبرتها وكفاءتا القديمة والعريقة في جال صناعا 
الساعات» كا تستخل جبال الألب بشرواتما الريفية الرعوية والسياحية » كا تستغل مجاري الميا 
السيلية فيها بعد جهيزها بالشكل المناسب وذلك دف تأمين الماء والطافة الكهر بائية للصناعات 
المحتشدة في الدن الكبرى المنتشرة في السهل المركزي . 

فتنظيم الحيز يؤدي» والحالة هذه إلى تقسيم العمل بحسب المناطق» تقسي حقق ٠‏ مر 
حلال مضاعفته للعلاقات المتبادلة ضمن الكيان المتكامل» نوعاً من التكامل والاندماج في التركيبة 


س ۹اا 


الاجتماعية - الحيّزية» كا يحقق أيضاً شروط التقدم الاقتصادي ومقوماته . إلا أن هذا التقسيم 
يدسخض في نفس الوقت عن تفاوت بين المناطق يقود إلى اللامساواة ويجر الى التبعية. 

فالنظام الحيُزي » الذي توطدت أركانه بالشكل الذي ذكرناه آنفاً» يستند ني وجوده على 
تسلسل مراتبي للحيّز ا لمكاني : فهذا حيزيتفرد عن غبره بموقعه في قلب عمليات وطرائق التنظيم ؛ 
إذ أنه يستيحوذ على سلطات انخاذ القرار السياسي والاقنصادي ويستاأثر بالاعلام ووسائل العمل 
ومقومات النشاط إضافة إلى مؤسسات الثقافة والأبحاث . ك أن قوة هذا الحيزلا تلبث أن تتعاظم 
تلقائياً بفضل الفعل الرجعي للمؤثرات والاستقطابات الخارجبة . فيصبح هذا الحيز المركزي 
مصدر الدفع للمناطق اهامشية اللحيطة به التي تجد نفسها حاضعة لتبعيته التي تتفاوت في حدتما من 
مکان لاحر: ففي السهل السويسري الذي يستأثر بالعاصمة الفدرالبة ومقار إدارات البنوك وسوق 
الأاسهم والبورصة» إضافة إلى الصناعات الرئيسية الكرى» نلاحظ أن الاستقلال الذاتي الذي 
تتمتم به المقاطعات في ظل النظام الفدرالي لا يلطف إلا قليلا من حدة السطوة والفوقية التي يتمتع 
بها هذا السهل . كا أنه من العبث أن نطيل الكلام ونركز على المركزية اجغرافية السائدة في فرنسا 
فهي تشکل مثالا آحر لا ذکرناه. 

ولا مراء في أنه جب أن نعروهذا التسلسل المراتبي الحبُزي إلى دينامية المنظومات نفسها : 
فتجمم السلطات والقوى في امركز ما كان ليتحقق لولا استثمار الهوامش واستغلاها . وهكذا فالحيز 
الجخرافي لا يمكن اعتباره شبكة بل هوأشبه باحزمة الشعاعية التي تبث التسلل المراتبي من القمة 
نحو الاطرف . 

إن المركز الذي بارس على الاطراف ا محيطة به ضغوطاً أكثر ما يتلقى مها يمكنه أن بعرقل 
تطورها ویوقفه : فا مناطق الخاضعة للهيمنة وحتى في تخصصها المميز تجد نفسها مرغمة على التخلي 
عن عدد من النشاطات التي كانت كفبلة بإعطائها شيئاً من الاستقلال الذاتي : فعلى سبيل المثال 
م يعد هناك حياة ثقافية حاصة بالاقاليم الفرنسية . كا أنما تفقد» فضلا عن ذلك» قدرتا على 
الافادة الذاتية من اشرات واستخدام البادرات الخاصة با كا تفقد قدرتها على استغلال 
الامكانات المتاحة: وهكذا تصبح عاجزة عن تحقيتق التركيبة الذاتية وعن التلاؤم مع العارف 
الحديدة . 

وعلى الرغم من هذا كله» فالنظومة الحيزية هي خلق مستمر وابداع دائم : فهي لا تتوقف 
يوما عن التشكل. ہا تعمل فی ذامہا قوی التغیبروالتحول : فالتوافق یمکن ان یکون دینامیکیا 


ا 
() ج . اتالي ء الكلام والاداة ٠‏ المنشورات اللحامعية الفرنسیة» ص ۰۱۹۳-۱۹۲ المرجع رقم (1۷). 


ا“ 


بسبب ما ينطوي عليه من تفاوتات داخحلية . كا أن الحلاقات غير المتكافئة بين المركز من جهة 
والاطراف المحيطة من جهة أحرى كثرا ما تكون سبباً أساسيا في المشاحنة والمعارضة الي بحن أن 
تتفاقم وتزداد حدة عندما يغذما التباين العرقي والعنصري : ذلاك هوالمر ر الوحيد للمناداة بالنر عة 
الاقليمية. فا لجورا السويسرية تطالب أن تكون مقاطعة ذات اسنشلال ذاني . ها أن مه ر بة 
تشیکوسلوفاکيا التی كانت قد منحت منطقة بوهيمياً وضعأ متميزأًء دفعت ساوفاكيا إلى عدم اله دد 
في تحين الفرصة المناسبة للانفصال؛ كل هذا أجر النظام الجديد على استعمال أقصى ما يمتطيع 
من حدة المغارقات والتاينات المكانية في البلاد . كما أن مقاطعة كيبك الكندية تطمح إلى الانفصال 
عن كددا. وفي جزيرة مدغسكر ما فتشت المناطق الساحلية اهامشية ثقاوم الميمنة والسيطرة التي 
تمارسها الهضاب الوسطى في الحزيرة. 


وهكذا يظل تنظيم ايز دوماً موضعاً لإإعادة النظر : ذلك أنه لا يمشل أكثر من مرحلة واسحدة 
من مراحل التطور باتجاه مزيد من النظام والتدسيق . إن المهمة الأساسية للمجتمع تتمثل في التعرف 
على دينامية هذا التنظيم وذلك بهدف ضبطه والسيطرة على الاليات التي تخلق . من جراء ذاتہاء 
احتلافات وفروفق شديدة . ذلك هوالمدف الذي يجب أن تعمل على تحقيقه هيات تنظيم وثبيلة 
الاراضي المنتشرة في معظم البلدان : فالمراكز المطمئنة لقوتها ولنفوذها لا ڌ تقرفي أغلب الأحيان | 
بأنصاف الحلول والاجراءات التي لا تسوي شيئا هذا إذا لم تزدد الأوضاع مها فاق وشخطورة 


۳ النهافج المختلفة للتنظيم الحيزي 


يبدو آن بناء الحیز ا حغراني وتکوینه انطلاقاً من مرکز عمل معین پمها , الطريقة الأكثر شيوعاً 

ا : تلك هي الحقيقة التي تكشف عنها تحليسل الأمثلة المختلفة التي عرضننا ها من 
أبسطها إلى أكثرها تعفيدا . 

لاببد من الدكي) بادا دي بدء » أن تنظیم ايز و|عداده لا یتحقق إلا بعد بلوغ 
المجتمعات مرحلة معينة من التطور. lg‏ 
قرس الصيد والجمع والالتقاط وتعيش على شكل قبائل متقلة في الخابات أوفي الصحاري . لقد 
أصبح تنظيم الحيزو[عداده أمرأً لابد منه فرض نفسه مع ظهور الزراعة والاستقرار البشر ي حيٹ 
ہد أت عندها العملية الکبرى لتكييف كوك الارض مع محططات الانسان وأهدافه . 


¬ ۱۲ا 


لقد أعطى الحيّز الريفي للانسان شعوراً بالاستقلالية النسبية لأن هذا ايز كان يمثل أول 
الأمسر الدعامة الأساسية لاقتصاد الكفاية الذاتبة وحفظ البقاء . لقد ترك هذا احير للائسان بعض 
السرية في الحتيار التدظيم الذي يناسبه ويوافق هواه : فما أن ينعزل على شكل تجمعات عائلية 
بمساكما المتناثرة فوق الارض الزراعية » أوأن بختار التجمع في قرى تتجمع في وسط تلك الارض 
الزراعية التابعة للجاعة وذلك دف مقنضيات الأمن والروح الاجتهاعية أو مقتضيات النظام 
الجاعي ف استغلال الأرض . 

فا جي اعات الريفية المتلاحمة في إطارمتين من التهاسك والتعاون تكون مؤهاة دوما لتحقيق 
الاعمال الكبرى التي يتطابها تنظيم حيزها المكاني وإعداده. فمن أهم التنظيمات التي أوجدتما تلك 
الاعات وأكثرها عدداً تلك التي تستجيب لبدأ المركزية . أي للمبدأ القائم على توزيع الميزعلى 
شکل حلقات ذات مركز واحد تشداقص أهميتها بمقدار ما يزداد بعدها عن القرية. 

وتقدم لنا مناطق الأدغال الافريقية أمثلة منعددة في هذا المجال وخاصة عندما يكون تجمع 
السكان فيها يمشل ضرباً من التقاليد العرفية أو القبلية . ففي منطقة قبائل دالول السودانية تضم 
القرية غالبا عدة آلاف من السكان : تنعزل كل عائلة عن العائلات الاحرى فوق أرض تيطها 
الاسوار المغلفة المصنوعة من الاغصان وتنناثر فوقها الأكوإخ في وسط الزراعات التي يطلق عليها 
ا زرا الأكراخ البتية: كزراعة اللرة الصفراء والسورجررالدخن وبشكل حاص النرابسل التي تدخل 
دوما في غذائهم البومي . وتتمشل تلك الزراعات البيتية في -حدائق صغيرة تقوم النساء فيها بكل 
الاعمال الزراعية كا يتولين المحافظة على خحصوبة التربة وذلك عن طريق را وإضافة الفضصلات 
المزلية إليها . وتحيط بالقرية الحلقة الأولى التي يبلغ شعاعها عدة مئات من الامتار لتشمل الاراضي 
ذات الملكية العائلية : والتي تخضم لنظام الزراعة الكثيفة بفضل استخدام روث الحيوانات الذي 
مجمع من حظائر الحيوانات بعد موسم الحصاد ويفضل أعمال العزق والتعشيب التي يقوم ما أفراد 
العائلة» ويعشر الدحن الذي يمل الأساس الغذائي للسكان أهم المحاصيل الزراعية في هذا 
النطاق. وعلى بعد عدة كيلو مترات من القرية أي عند تخوم الأراضي الزراعية تمد حلقة أخحرى 
تصعب زراعتها والاشراف عليها بشكل دائم بسبب بعدها الشديد: وهذا تتعاقب عليها» بين عام 
وآحس زراعة الفول السرداني والدحن تتبعها فترة طويلة من التبوير لستعيد الارض جزءاً من 
حصوبتها. وآحيراً وعد توم الاراضي الزراعية التابعة للقرية تبد الادغال الشجرية التي تترك 
لقطعان الماشية الفاصة بالقرية ولأبناء القبيلة المكلفين برعايتها والعناية بها . 

هناك حيزريفي حر فائم على أساس الحلقات المركزية يمكن ذكره ئي هذا المقام ألا وهو 
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احير الذي هيأته ونظمته قبيلة سريرفي السنخال , فالقرية في هذا ااحيز تتألف من أرض مسورة 
أقامت عليها كافة العائلات أكواخحها وبيوشا . وحول هذه القرية على امتداد ١٠٠۲م‏ تفريبأ تد 
حلقة من الأراضي المكشوفة المكونة من حداثق عائلية تمارس فيها الزراعة بشكل دائم و بدو ن تبوير 
وذلك بفضل استخدام الأسمدة العضوية وروث الحيوان » وهي تعطي في الفصل الرطب حصول 
الدخن المبكروحصول الفاصوليا أوالمانيوك والقطن أيضا. يلي هذه الحقولء وحنى نطاق 
الادغال العذراءء المساحات المابقية من الاراضي الزراعية المخصصة لنظام الدورة الزراعية 
الثلاثية : وبنطوي هذا النظام على تقسيم تلك المساحات إلى ثلالة أفسام تغارس في كل منها دورة 
زراعية تشمل على التوالى الفول السوداني والدحن ثم فترة التبوبر؛ وعندها تطلق قطعان الماشية 
فوق الارض لترعى خلال تلك الفترة في حين أن تلك القطعان سوف تطلق أيضاً مرة أحرى فوق 
القسمين االآخحرين بين الحصاد وجي المحاصيل فيها. 


أن تطبيق نظام الدورة الثلاثية هذا وحسن سير العمل فيه يقتضي وجود نظام إجتماعي قوي 
يفرض على أفراد المجموعة توزيعاً واحداً للزراعات بين أقسام الارض المختلفة ء وتوزيعاً واحدا 
للعمل الجماعي من أجل إعداد الاسيجة وإقامنها نع الحيوانات والقطعان من اجتياح الاراضي 
الزراعية وتخريب المحاصيل . (فزعيم الارض) هوالىذي يعهد لكل أسرة بقطعة الارض الي 
تزرعها وتستخلها» والملاحظ أن قطع الارض هذه تلقى من العناية أقل ما تلقاه الحقول القريبة من 
القرية. 

وجديربالذكرأن هله التنظيمات التي ابتشدعها الافريقيون لخحيزهم تجد مشيلاتها في القارة 
الا رزوي ةركن فمن عترى غقل كل الإجادي 

ففي إقليم بروفانس في جوب فرنسا بتكون المجمع الريفي غالبا من حلقات متمركزة 

تحيط بكل قرية . وتتخذ القرية موقعاً دفاعياً فوق مكان مرتفع : وتضم القسم الأكبر من السكان. 
وتفرع من المركز الذي نثله القرية شبكة من الطرق تصل هذا المركز مع الاطراف المحيطة به وسح 
العام الخارجي 

EL‏ الأولى التي تحيط بالقرية من حزام شبه داشري يضم «أراضي القرية» التي 
يمن زراعتها دون حاجة للانتقال | إلى مسافات بعيدة : وتتخذ هذه الاراضي شكلا معقداً من 
القطع الصخيرة ة الملخصصة لزراعة الخضاروالتي تروى من مياه الامطار التي تجمع في خزانات 


یه ی د ا ا ع 
(۱) أ. دوروباراز ء البلية الريفية بين الدورائس رحوض إكس ٠‏ جلة جغرافية إکس - مرسیلیاء العدد ٤‏ ۱۹0۸ , س ١١١‏ . 
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خصصة ممذه الغاية . ومن الممكن لالكي هذه الاراضي أن بجنوا متها عدة محاصيل ي العام 
الواسحد. 

تلي هذه الحلقة الأرلى » وعلى مسافة تتراوح بين ۷٠٠١‏ إل ١٠۸م‏ من القرية » حلفة ثانية 
تسود فيها الكروم . وبسبب المسافة بين القرية وبين هذه الحلفة كان لابد من ترك الادوات الزراعية 
والمحاریث اي مكاما فيم يشبه الأكواغ المتناثرة هنا وهناك بين الكروم . 

أما الاراضي البعيسدة جدا والتي تضع وراء نطاق الكروم فقد كانت قد تركت مذ القديم 
تغزوها الغابة والاحراج : فمنذ القرن الخامس عشروحتى القرن السابع عشرجاء العديد من 
النبلاء والبرجووازيين الغرباء عن المنطقة وأستقروا فبها واتخذوا لأنفسهم ملكيات واسعة غير 
رأة وشل تلك الملكيات في الوقت ا ومر وحقول زراعة الحبوب وزراعة الكرم 
والتي تشكل حلقةٌ دائرية لا إنقطاع ببا حيط بالمجمم الفروي : وقمشل بالنسبة مدا المجمم عالا 
نحارجیاً غربباً عنه. 

واحيرا » حيط بالمجمم القروي الريفي هذا سلسلة من التلال الغابية التي نمثل الحدود 
العهائية هذا المجمع الريفي . 

لن نكون بحاجة ماسة » في هذا امقام » إلى إطالة الحديث عن تنظيم احير الريفي الذي 
كان ثمرة تطبيق نظام السدورة الزراعية الثلالية في السهول الاوروبية الكبرى : فالوقائع لابد أنها 
معروفة للجميم . لقد كان هذا التظيم نتاج تسيتق جماعي للمجتمع الذي حدّد بدقة وحزم طرق 
استعمال الاقسام الثلاثة للأرض الرراعية» وطرق تقسيم العمل ورعي القطعان بحراسة راعي 
القرية. 

أمافي الوقت الحاضرفقد تلاشت القيود المماعية ني ذلك الحيز الريفي إلا أن التنظيم بقي 
كا هو حتفظاً بخصائصه الجحوهرية المميزة : إنه مشهد الحقول المفتوحة . 

فالقرية الكبيرة تننخذ موضعاً ما في مركز الأراضي الزراعية : تحيط بها هالة ضيقة من 
والبساتين. ومن هذا المركز تلبعث الطرق وتتفرع في جميع الاتجاهات لتضم» ضمن 

شبكتهاء الحيزالزراعي لای ی ی ا ا ی ی ا إلا أن 
زو الاستلارات الزراعية وثفرف المساحات المرزوعة وتبعثرهاء وشكلها وارتصافها لا ترا جحيعها 
باقية على حاها . وعند ايز الريفي لا تزال الكتل الخابية وامراعي تمثل حتى الآن حدودا واضحة 
بين التجمعات الريفية في ذلك الاقليم . 

والملاحظ أن هذا النوع من التنظيم يفقد قس) لا بأس به من تلاحمه وتاسكه بمقدار ما 
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بنتطور المجتمع ويتقسدم نحومزيد من الفردية» وبمقدارها تساهم عملية الفرز والتحرير في دمج 
اللكيات الصغرة المبعثرة في ملكية واحدة واسعة» وأحراً ہمقدار ما تعمل سهولة الات ع 
التخفيف من تكاليف النقل والانتقال. وعلى الرغم من كل هذا فغالباً ما تتبلى المجتمعات 
التعاونية هذا التدظيم وتأحذ به عند بنائها وإعدادها للحيز الريفي : فتجميع المزارعين في مركز 
حیزهم الزراعي سمح بقيام جمعات نعم بالخدمات والتجهیزات التي کانت حنی ذلا اتون 
حكراً على المندن. فالقرى الكرلوزية الكبيرة تكون غالبا حاطة بنطاق من الحدائق والبساتين 
الفردية المسورة : وما تنطلق الطرق الترابية في جميع الاتجاهات نحو االاراضي المزروعة التي تمتد 
إلى الآفق البعيد. 

في غمرة هذا التدوع الكبيرفي أنماط تهيعة الحيّز الريفي يبدومن العسيرء إذا م يكن 
مستحیاا اكتشاف ذلك الخيط المادي الذي قد يتيبح لنا إمكانية الوصول إلى نظام ما: إنبا 
النمطية التي ظهرت» من خلال تحاولات تكريسهاء أا غير مشنعة . وهكذا فالننظيم القائم علي 
هيثة حلقات متمركزة حول مركز القرية يملل حالة ادرة تؤلف نمطا بستجيب لعقلائية لا جدال 
فيها. انا عقلانية مزدوجة : عفلانية الماخمة والحوار والعقلائية الاجتماعية . عقلانبة تلك السماعة 
البشرية التي تعمل جاهدة للمحافظة على تلا همها وغاسكها مستفيدة من حيزها لتحقيق أقصى 
الفح والفعالية للمجموع العام بأقل قدرمن الكلفة والمجهود. إننا هنا أمام بنية هيكلية لتشكيلة 
نوعيسة بمعناها الدقيق » فرضت نفسها تلقائياً على حضارات متفاوتة جدأًء من غير أي اتصال أو 
احتکاك فیا بینہا . 

في المجتمعات التقليدية التي تفرم اساسا لن اقتصاد الاكتفاء الذاتي من الحاجات 
الاستهلاكية» يشكل الحيز الريفي AS SAE E E‏ 
الوحدات التي تتمتع بقدر معن من الاستقلال داحل حدودها اللناصة. 

أما الاقتصاد النقدي فيتطلب قبل کل شي ء تنظي) بتوسط ٻين عمليتي الانتاج والاستهلاك : 
وهكذا تظهر الاسواق التي تمارس وتركز قوة جذب حاصة على الريف المحيطل ما . وهذا يلقسم هذا 
الريف على نفسه» بحكم الجوارء بين المراكزالتي تتم فيها عمليات البيم والشراء. وثبدأ تلك 
الفوات ر ارش الدرربة المؤقنة لتتحول بعدها إلى أسواق دائمة : وتشكل ر 
التجارية لتلك الاسواق عدداً من الاختصاصات وا لمهام ا لحضرية التي تترايد أهميتها وتنعاظم بدا 
من البلدة مركز السوق إلى المديلة الصخرة. 

وهكذا تتغلغل المؤثرات الحضرية ضمن ايز الريفي فتنشطه وتستقطبه وتنظمه على 
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ساس مراتبي : فيظهرء في مواجهة الريف الذي لا تایز بين أجرائثهء ريف اخرينتظم حول أسوا 
مركزية تصله مع العام الخارجي . 

أن هذا النسيج اميكلي الحضري يلاحظ في كافة البلدان التي تخصصت فيها الزراعة بانتاج 
المحاصيل المبخصصة للسويق . وتتم الصفقات في ا مدن - الاسواق التي تقوم بتصنيف المحاصيل 
وشحها باتجاه مراكز الاسنهلاك . وتقوم في هذه المدن صناعة حفط الخضار والفواكه كا تدشأ فيها في 
أغلب الاحيان صناعة المعدات والأسمدة كا ثأاني البنوك لتفتح فروعاً ها في تلك المدن: وتظهر 
بالتالي فئات متباينة من الاوساط الاجتهاعية التي ترتبط بمختلف النشاطات الاقتصادية هذه. 

وهكذا يتحقق الاندماج الرأسي للأرياف ضمن منظومة من علاقات التسلسل المراتبي التي 
تضع تلك الأرياف في حالة من التبعية الدائمة للمدن الاقليمية . إلا أن الكيان الذي تثله تلك 
المنغلومة يسدمج بدوره في مسنوى أعلى من التنظيم تسيطر عليه المراكز الاستهلاكية الكرى: ' 
فسهل الدورانس الذي بقع شال سلسلة آلہیل ی جنوب فرنسا ی 0 قحف به من 

جميع اللحهات شبكة من المدن الصخرة مثل کافایون وشاتورنار وکارہانتراس وأخرا برا أفينيون التي 

تلعب جميعها دور الوسبط في عملية تسويق مننجاته من ا-لخضار والفواكه ي المنطقة الباريسية» 
والمدن الصناعية الكبرى في أوروبا الغربية . 

أما ي البلدان المتخلفة فالملاحظ أن العملية التنظيمية هذه للحيز الريفي تحدث أمام أعينا 
في اغلب الأحيان شأعا ئي ذلك شأن أية تجربة حبرية : لقد قام الاستعار الفرنسي بتجهيز منطقة 
كابور فى السنغال لكى ارس فيها زراعة الفول السوداني الصناعية . وقد إنتشرت هذه الزراعة 
سريعاً ني ترب السهل الساحلي الرملية وذلك من قيام السكة الحديدية التي تربط داكاربسان 
لويس . وهكذا نلاحظ أن كل عحطة من المحطات المتعاقبة بانتظام على إمتداد ا لخط » مثل 
تیضوان» میخه» كيبيميرولوجاء قد إستقطبت حوها قطاعاً من الحيز ا محيط مما بفضل شبكة من 
الطرق الثرابية» ومكدت من تجهيز نفسها لتنمكن من تجميع المحصول وتخزينه وتقديم الحدمات 
التي لا غنی عا للمرارعین: الادارات» مكتب الريد» اللحلات التجارية» مراكزالعناية 
الصحية والمدارس» کا مكلت أحيراً من تجميع أعداد كبيرة من الوسطاء رالقائمين على الشحن 
والتجار. ومذ ا ظهرت للوجود مراكز حضرية صغيرة تمثل حلقات وصل ضرورية بين مرفا داكار 
والمصانم الملحقة به وبين الأرياف المحيطة . 

إجازا لا قلناه فإن تنظيم احبر الريفي يتم وفقاً لطريقتين : الأولى تقدم هذا الحيز عمليات 
الإعداد والتهيشة التي تمكنه من مارسة وظيفته الانتاجية ‏ أما الطريفة الثانية فتعمل على دجه في 
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منظومة استهلاكية مكانية متعددة وذلك مرورأً بمراحل حضرية منداخلة . وهكذا يقيم التسلسل 
المراتبي بين الحيز الربفي وبين المنظومة الكانية عدداً من علاقات الترابط والثبعية . 

فالمدينة » والحالة هذه » تستأثر بمركز التنظيم الترابطي للحيز : فدورها الحغرافي الجوهري 
يكمن في قدرتم ا على الاستقطاب الذي تمارسه على ما مجحيط بها من مناطق ا 
أكده الدارسون. فإن المدينة لا نمثل «جهازاً اا افا منکاماا ؛ فالمدينة لا تعيش من المدينة 
ذاہا كا اما لا تستمد حيانا من المنطقة فحسب . إا بحاجة لكي تننظم وتتكون إلى قاعدة 
مكانية أكثر اتساعاً من حيّزها: إا بحاجة لأن تشكل دوماً مركزاً فعا نشطاً تشع مؤثراته عبر انيز 
الكاني كله. وهكذا لا نكون أمام قضية زائفة عندما نتصدى لتحليل العلاقات القائمة بين المدينة 
وبين البنية المحيطة بها . 


في الحقيقة » لقد عرف الشاريسخ أمثلة عديدة عن التنافس الشديد والعداء بين المديلة من 
جهة وبين الوسط الذي نشأت فيه تلك المديلة من جهة أخحرى : فقد كانت المدن الدانحلية في 
المغرب العربي تنطوي على نفسها داخحل أسوارها العالية لكي تتمكن من حد الغارات التي تشهبا 
القبائل المتمردة. ويرى جاك فولرس أن المدن رالأرياف في الشرق الادئى كانت تعيش حالة من 
الجامة تصل أحياناً إلى درجة العداء. لقد كان بعضها يبدوء بسب اختلاف أصول السكان 
وتاريخهم » كأجسام غريبة متكيسة ضمن أجسام تمثل مراكز أمنة بارس فيها العنصر السائد سيطرته 
على البلاد., 

N 
التساريخ . في حين أن الحقيقة تؤكد أن المدن» وحتى المتواضعة منہاء تة تقیم دوما علاقات تداحل‎ 
: وتکامل مع الحيز الذي بحيط بها . كا آن بعض هذه المدن هي التي تخلتق ذلك الحيز بجميع أجزائه‎ 
مشل مدينة صفاقص التي تشكل كياناً وجسدا واحداً مع حزام أشجار وبساتين الزيتون الذي‎ 
أوجدته حوها . وهناك حالات أخحرى تكون فيها المدن أكثر قوة فتعمل بادیء ذي بذ على تفکیف‎ 
البناء الميكلي للحيزعن طريق تشجيع سكانه على النزوح والهجرة من الريف إلى المدينة » ولكنا‎ 
a O 
. زراعي معين يلي حاجة سوقهاء أوعن طريق احتوائه ودنجه في جال فعاليتها ونشاطاتما المبختلفة‎ 
فالمدينة» في الواقع » هي عبارة ة عن حيزفي سبيله إلى التنظيم الدائم وا مستمر . ومن نحلال تاریخ‎ 
. هذا التنظيم يظل مبدأ المركزية الديناميكبة ثابتاً ودائا لا تبر فيه‎ 


- ۱ 


لد تشكلت المديسة في أغلب الأحيان انطلاقاً من نواة أختيرموضعها تبعاً للوظيفة المناطة 
بتلك المديلة: الق ر خد ا له وون 5 رارق عا رق ر و س 
أحد الأمهار» أوعند راس أحد الجسورء والمرفا في حماية جون أو خليج صغير. أما التجمع 
ا لحضري الذي پولد حول تلك النواه فلا يلہث أن حيط نفسه بالاسوار. 

وهكذا بنزايد الدموويتسع مثل بقعة الزيت على شكل موجات متعاقبة تعاقب موجات الراديو 

وحيدة المركز حيث تتعامد الطرق الرئيسية المنطلقة من المركز مع الشوارع التي تلت الاسوار» ويتم 
هذا النموالعزايد على حساب الحيز الريفي إذ أنه تلع القرى والاراضي المزروعة ويجوها إلى ما 
يشبه الاج الذي يدق بالمدينة . وهكذا ببدي الحيز الزراعي مقاومة ضعيفة أمام هجمة التوسع 
الحضري الي لا نفام : فهو وض واللسالة هذه حرباً غايتها الدفاع عن اطوط الخلفية . ففي 
مرسیلیا مغل لا تزال توجد حتى الآن زراعة تصرف انتاجها بأسعار جيدة في سراق 
القائمين عليها وجدوا أنفسهم مضطرين للدفاع عن زراعتهم ضد التوسع الحضري» بعد أن 
أحاطت بهم المجمعات السكنية من كل صوب» وضد المضاربات العقارية المسعورة التي لا تلين 
والتي تہحٹ بهم ن ای رلاد تلك الزراعات التي لا تزال قائمة في جزء من الضاحية 
القديمة حيث تمارس زراعة اللخضار والبقول والتي تحدق ما المدينة من كل جانب لم تعد قادرة على 
مقاومة إغراء الاسعار العالية المعروضة لتلك الاراضي الزراعية : وهکذا جد أصحاا آنفسهم 
مهددین بالتخلي عن تلك الاراضي ونزع يدم عا طال الأمد أو قصر. 

أن أي مقطع جغرافي يبدأ من مركز المدينة وينتهي بوامشها يمكنه أن يظهر بوضوح العناصر 
المكونة لتلك المدينة والي تتباين بعضها عن البعض الآخر مندسنها المعمارية ووظائفها وسكاما" . 

فمن الملاحظ أن مركز المدينة قد احتفظ في عدد كبيرمن المدن بطابعه التاريخي المميز : فهو 
يجمع حول القصر والكاتدرائية وحول قصر العدل وساحة السوق المساكن والدور الغنية القديمة 
والمخازن الكررى المتعددة الأدواروالمسرح والمتاحف وغبرها . . . أن هذا المركزيمثل دوماً قلب 
المدينة الذي بارس وپتحکم بالوظائف العليا الرفيعة : السياسية » الادارية والثقافية . وتحيط بهذا 
الركز تيجان متبالية من المعالم العمرانية التي تزداد طرزها المعمارية حداثة كلما ابتعدنا عن المركزفي 
حین وتتداقصس الكثافة السكائية وتتناقص السوية والمكانة الاجتاعية للسكانية في هذا الاتجاه إلى أن 
نقترب من الاطراف المامشية حيث يتحرر الحيُزمن قيوده وينحل على شكل منازل فرديةء 


(۱) م . جوانون , زراعة في المدينة ء رسالة دكتوراء المرحلة الاللة» جامعة اکس - مرسيليا الانية» ٠۹۷١‏ . 
(۲) ب . جورج ١‏ عر التكنولوجية » ص ۸۳ » المرجع رقم .)٤١(‏ 


س ۱۱۹ 


وساحات» وحدائق عامة لا تزال تنخللها بعض المزارع والمساحات المزروعة . تلك هي الضاحية 
حيث يتوقف القسم الأعظم من ادمات الحضرية . 

أن هذا الخطط الميكلي العام يل عرضة » بطبيعة الخال للعديد من التبايناات 
والتنوعات . فالوضع ف المدن الكرى على وجه الخصرصس 1 پعد ٻالشکل الذي کنا قد عرضسناه: 
فصفة المركزية تتكرس في تلك المدن عن طريق التخصص الوظيفي مركز المدينة وعن طريق الفخلي 
عن بعض النشاطات للمناطق المامشية المحيطة . 


لقد بدآت هذه العملية تنخذ مسارها في لندن في النصف الأول من القرن العشرين» حيث 
تبلورت من خلا هما تسمية : ظاهرة المدينة : تلك الظاهرة التي ترتکز في معظمها على إعادة الترزيم 
اللكاني بين الخدمات التي يقصدها المستهلكون من جهة وبين السلع التي انتشلت لتصبح عاى 
مقربة مباشرة من المستهلك من جهة أحرى . وهكذا جد في المركز كافة الوظائف اعضرية الي 
تنعت بالوظائف العليا والتي نجمم اللشاطات السياسية والادار ية والمصسرفية وإدارة الاعال 
والمؤسسات الثقافية والفندقية الكرى والخدمات النادرة القضاثية والعلبية ؛ وبكلمة واحدة 
ساطات اتحاذ القرار والسلطات الاعلامية. 

أن هذا التركيز الوظيفي لا يتبحقق بدون توزيع جديد لعناصر الحيز المكاني الذي بستتبع» 
في البلدان ذات الاقتصاد الليبرالي الح انطلاق محتلف أشكال المضاربات العقار بة المعمارية 
الجديدة: فالبيوت السكنية التي لا تدرربحاً كافباء تأخذ بالتدهور وتصبح مسكونة مقا بانتظار أن 
تحل لها مبان عالية ؛ أبراج أو ناطحات سحاب مخصصة للخدمات الادارية الكرى الخاصة 
والعامة"٠.‏ وهكذا فان مركز المديئة الذي شغرمن سكانه يصبح عرضة للازدحام بارا واملنواء ليا 
في نفس الوقت الذي يتضاءل فيه عدد سكانه المقيمين بشكل منتظم ودائم عند كل إحصاء 
سکاني. كما أن تطوره سرعان ما يوقفه ويحد منه ضيق الحيّزالمكاني: ومنذ ذلك الین تصبح 
الضرورة ملحة لنقسل بعض الوظائف المركزية إلى نقاط أخرى من المدينة -حيث تنشأ فيها مراكز - 
انتقالية مثل حي الشانزيازيه وميدان الديفائس في مدینة باریس . 

وهكذا نلاحظ أن المركزني أية مدينة كبرى بكون مضطراً إلى التحلل والتخفيف لمن فس 

من سکانه فعحسب بل ومن بعض نشاطاته ضا : تلك هي ظاهرة «الائتشار ا لحضري». لقد کائت 
النشاطات الصناعية هي الفعاليات الأولى التي إنفجرت حارج المركز وذلك لحاجتها الماسة للحيز 


(۱) ر . كلين » نوعية الياة ومركز المدية » أ. کولن » ۱۹۷١‏ ,. 
(۲) ب , جورج » عصر التكنولوجية » ص ۸٩‏ , امرجم رقم .)٤١(‏ 
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الكاني بأقل التكاليف ولحاجتها للعديد من التسهيلات في جال المواصلات لخدمة الإنسان 
والبضائع . أما الخدمات والصالح العامة التي تتطلب مساحات كبيرة مثل المقابر والملاعب 
واللكنات ونحطات البضائع وا لجامعات فإنها تخد أماكناً ها ني المناطق المامشية ؛ كا تتقرب الفنادق 
الكبرى من المطارات التي تقدم الخدمات لتلك المدينة . وفي السنوات الأخبرة تصاعد الاتساع 
اللحضري ليشمل النجارة أيضاً. فقد امتدت الحركة الوافدة من أمريكا الشبالية وانتشرت سريعاً في 
أور وبا الغربية : مثل استخدام السيارة الحاصة في الانتغال» وإمكانيات حفظ المنتجات والسلم 
بفضل طرق التريد والتصببر التي أتاحت إمكانئية انتشار الأسواق الواسعة والمراكز التجارية 
الكبرى التي تحيط بالأحياء ذات الكشافة السكانية العاليةء والتي لا تتمتع بمجرد الجموعة 
المتكاملة من المخازن وا محال التجارية بل تضم أيضاً المطاعم ودور العرض ومواقف واسعة تتسع 
لالاف السيارات . 

وعد كل هذه الانشاء ات في الحقيفة وليدة مضاربات رؤوس الأمرال الكبرى» التي ظلت 
لزمن طویل بمعزل عن عمليات قجارة التجزئة . وتعمل على تلبية الضرورة الملحة لتأمين الحاجات 
الضرورية للسكان الذين تعاظمت كثافتهم حول المدينة بشكل ملحوظ في دائرة نصف قطرها 
يصل إلى عدة كيلو مترات . ومنذ ذلك الحين أخحذ مركز المدينة يفقد جزءاً من وظيفته التجارية التي 
كانت تمثل حتى الأمس الريب مبرر وجوده وبقائه . 

ومن الملاحظ أيضاً أن ظاهرة الَذْيَنة قد تخطت في انتشارها المدينة نفسها: فلم تتمكن تلك 
المدينة أن تكبر وتتعاظم كوحدة قادرة على تلبية الحاجات الملحة لتزايد سكانما وإتساع رقعة حيُزها 
لآ في حدود معينة وضمن مسنوى محدد من التطرر. لقد فرضت المخاطر والمخاوف من حدوث 
شلل کي في هذا المجال ضرورة ضبط هذه الظاهرة بعمل جماعي مدروس : ويتمثل هذا العمل في 
حلق مراكز استقطاب ثانوية تدور في فلك كل مدينة من المدن الكبرى. تلك هي «المدن الجديدة» 
أو «المدن التابعة» المزودةء من نشأتما الأولى ء بالوحدات السكنية ووحدات العمل وا لخدمات 
إضافة إلى الوحدات المنخصصة في تجارة التوزيع والتجرئة . 

لقد نشا هذا النموفج وانتشر في بريطانيا العظمى حيث لاقت سياستها ني التنظيم والتدخحل 
الاقليسي دفعا وتطوراً منذ عام ۱۹٦4‏ : فبدلا من إيقاف التوسع الكبيرلمدينة لندن أو ال حد مئه 
فقد تقرر تسهيل ذلك التوسع عن طريق تطوير «المدن التابعة» : وهكذا أضحت مدينة لندن 
الكرى غاطة بهالة يصل شعاعها إلى حوالي ٠١‏ كم تضم ضمن ال حدود ا لحضرية لدينة لندن 
حوالي عشرین مدينة جديدة متكاملة ومدن في طور التوسح الدائم . 


- ۲١ - 


أما ا لحز ا لجحخرافي لمدينة باريس( فهوء شأنه شأن نظيره في مديئة لندن» يعد شاهداً على 
ذلك التعظيم المراتبى السلسل على شكل حاقات متمركزة حول نواة وسطى انخحلة بالتخصص 
تدر يا في وظائف القطاع الللائي الاعلى دافعة بالمناطق السكنية وبالفعاليات الانتاجية الملحضة 
نحو الاطراف المامشية. 

أن مركز العاصمة الفرنسية الذي بتطابق بشكل تقريبي مع باريس القديمة التي تعود إلى 
القرن الثامن عشر الميلادي يضم في عدة نوى متباينة » ختلف وظائف القرار السياسي والاداري 
وعالم رجال الأعمال وا لمؤسسات والميئات الاعلامية » أما المحافظات والدوائر المامشية التي بنيت في 
نهاية القرن ا والتي ما فتشت في تجدد مسدمرء فتشكل الاطار الأول الذي يمثل بمجمله 
أحياء سكنية . أما أقرب الضراحى ي التي نظمت في مطلم القرن العشرين فاا ترسم الإطار الثاني 
حيث تتركز المناطق الصناعية وسط مناطق سكن العمال. في حين أن الاطار الخارجي الذي يضم 
الدن والقرى القديمة والذي شمله التوسع العمراني لمدينة باريس نحلال اللفمسين سنة الاخرة 
واحتواه جاعلا منه ضاحية نائية ومتطرفة فهوي غمرة التحول والتغير الدائم والمستمر: فاللتيز الذي 
لا يزال قليل الازدحام والكثافة السكانية غتله مقاسم السكن الفردي الخاص والمىجمعات المعارية 
الكرى والمدن الحديدة التي تنلاءم في تصميمها مع المخطط التدظيمي للمنطقة الباريسية : 
سپرجي بونتواز» مارن لافاي» سان کونتین إن ایفیلین» ایفري وأحيراً مولن سينار. هنا فوق حيز 
واسع لا يزال حال, أقيمت سبع مراكز تجارية | إقليمية كبرى يرتادها في الاسوع الواحد حوالي 
مليونين من الزوار والزبائن : وتنجلى أصالة هذا الاطار الخارجي في أنه إضافة إلى وظيفته التجارية 
التي پتولاها فان له 8 افا في تلشيط الحياة الاحماعية الاقليمية. 

وتتجلى الوحدة الوظيفية بين مركز ا لمنطقة الباريسية وأطرافها المامشية بواسطة الحركة الدائبة 
ذهابا وإياباً مىجات هائلة من الأشخاص والبضائع : وعند الحد الاقصى هذه المنطقة الراسعة 
وعلى مسافة ٣کم‏ تقریباً یمکن أيضاً للهجرة العبالية أن تستقطب ثلث السكان القادرين على 
العمل . 

وخلافاً للمدن التي تظهر بشكل تلقائي يلاحظ أن المدن التي أبدعها الانسان لبنة لبنة تكون 
مصممة في غلب الأحيان على غرارشبكة متصامدة من ال حادات والشوارع . إلا أا بعد ذلك 
(0) د. نوانڻ» ايز الفرنسي ۽ ص ۱۷۸ ٠‏ المرجع رقم (۷۷). 


(۲) تضم باريس ومناطق حوض السين الاعلى ٠‏ من وظائف القطاع الثالث في حين انها لا تضم إلا 54 من وظائف الشطاع الان ي 
منطقة ايل دوفرائس . 


AE 


عندما تصبح في تطورها رهينة ديناميكيتها ا-لخاصة نراها تتطور ذاتياً بشكل نطاقي تجريبي متخذة في 
تطورها شكل هالات وحيدة المراكز . 

ويذكرنا بيبر جورج في كتابه (المدينة : الواقع الحضري عبر العال)٠.‏ بأبحاث أ. ث. 
برجس ٠‏ حول تطور المنظومة الحضصرية لمدينة شيكاغو: فحول المركر الاداري والتجاري الذي يقح 
بالقرب من المناء البحري تظهر الاحياء الفقيرة ضمن المخطط التربيعحي ان 
شكل انصاف دوائر متمثلة في نطاق من الاحياء البائسة التي يسكنا العمال المهاجرون والتي بدأت 
تزحف نحوها تدر جا نشاطات المركز رفعالياته ؛ ونطاق الاحياء العمالية» ٹم نطاق النطقة السكانية 
الميسورة المتمثلة في البيسوت الفردية والمساكن الخاصة ؛ وأخيراً النطاق الحارجي في عمق يصل إلى 
عشرين كيلو متر تفريباً حيث تتواجد المدن التوابم التي تنطلق منبا وإليها ا لمجراث اليومية . 

وهكذا ينشأ بين المدينة وبين أطرافها الهامشية استمرار حضري متداخحل مع المركز: ويشكل 
هذا الحيز الذي الذي يتطاول بشكل واسع النطاق خارج الحدود الادارية للمدينة ملطقة حضرية 
ذات حصائص خاصة شديدة التميز والوضوح . 

ومن البديهي » مرة أحرى › ا المركزية النمط الوحيد أوحتى 

الرئيسي لتدظيم الحيز سواء منه الريفي أو الحعضري : TT‏ 
وید ار والا ہکان لاتقل بدا ان تجن ها تین إ فرفر رضن بد اب هین ننا 
الجغرافيين م يعيروا دوماً ظاهرة المركزية في أبحاثهم الاهتام الكاني : فمسارات تنظيم الحيز 
وطرائفه تنزع > إذا ما تركت وشأنها» وعلى الرغم من العقبات والعراقيل» إلى اتخاذ منظومة مركزية 
اشعاعية تستجيب على ما يبدو لمتطلبات منطق داحل . فالمركزية والحالة هذه لا قثل ضرورة 
ملیحة» ولکنہا ايضاً لا تاتي صدفة, 


وتجد المدن نفسهاء أثناء توسعها الدائم » مرغمة على امتصاص الحيّز المكاني الذي يفصل 
الواحدة مها عن الاخرى وبالتالي على الانصهار ضمن جموعة حضرية مستمرة : وتشكل جموعة 
المدن المشاركة في هذا التالف ما يطلق عليه اسم سلسلة حضرية . 

وغل السلسلة الحضربة عامة وحدة وظيفية متكاملة : فهي تتکون من خلال مارستها لنفس 
الدشاط والفعالبة. ومشل الدشاطات الصناعية أساساً لوجودها في أغلب الاحيان . لقد قخضت 
السلسلة الحضرية في منطقة الرورعن ولادة سلسلة مستمرة من المدن: ديسہورج» إبسن» بوشوم › 
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دورتوند تتصل مع بعضها بطریق سریع . وعلى إمتداد أكثر من ١‏ كم «نمند أكثر مناطق العمران 
إستمرارية وتوجد أكثر الكثافات السكانية ارتفاعا» . ولي جنوب شرق فرنسا مخضت السياحة عن 
سلسلة حضرية تند أكشرمن ٠٠٠كم‏ شرقاً من مدينة تولون وحتی مونتون: تنكون من 
تعاقب وتنداحل مدن محتلفة بأحجامها المنباينة والفلل والقصور والقسائم السكنية فوق الماءء 
وتشكل جبهة ساحلية لا عمق ها تضم أعلى كثافة سكانية وأعلى معدلاث عمرانية حضرية في 
و 

أما أكبرسلسلة حضرية في العام فتتمشل دون ريب في التجمع الحضري الاهسريكي 
العملاق: فهي تد على سواحل الاطلنطي بطول ۸٠١‏ كم وتضم ما يقارب ٤١‏ مليون لسمة 
EASE SE E aE Ee‏ التحام بعضها 
بالبعض الآخر. وعلى الرغم من عدم تجائس وظائف تلك المدن وسكانها وعلى الرغم من عا«اقاتها 
الودية مع المناطق الخارجية فان هذه المدن تنصهر في بونفة واحدة يتحشق التكامل بين أجزائها بفضل 
كثافة شبكة مواصلاماء وتدفق الهجرات إليهاء وتصاعد المبادلات رالعلاقات بين نشاطاتها 
وفعالياما المخنلفة. ومع هذا فهناك أربع مراكز وقوى مهيمنة هي : واشنطن باحسور فادياشي: 
ونيويورك تمتاز بخصائصها المميزة. 

وقد تنشأً أيضاً علاقات إندماج وتداحل بين مدن لا تزال منفصلة عن بعضها بمساحات 
واسعة من الحيزالريفي : وفي هذه الحالة التي تنعدم فيها الاستمرارية العمرانية يمكن الحديث 
عن ما نسميه شبكة حضرية . 

أن لكل مدينة من هذه المدن قدرت ها على الجحذب روالاستقطاب تلك القسدرة التي ترتبط 
بحجم المدينة وأبحادها وبالوظائف التي ترتبط بهذا الحجم . ولق تفاوت قدرة الحذب هذه بين 
تلك المدن الا رحبا لمجموعة من القوى ينشأً ني وسطه استقطاب وجذب وتسلسل مراتبي وظيفي 
لصلحة مركز ما: أن هذا الجموع العضوي يشكل ما سميناء الشبكة الحضرية التي جهد العديد 
من العلماء لكي يستنبطوا مها ناذج رياضية : إلا أننا لن نعرض هنا لتلك النظريات المختلفة التي 
مخضت عا آراۋهم). 

ولكن كيف تنشكل وتتحقق هيمنة الركز ؟ من البدائية» وبشكل عام » يمن أن يكون 
هناك مدينة تتفوق على نظيراتما وتهيمن عليهن : سلطات سياسية » تراكم رؤوس الأموال النانجة 
عن التبادل التتجاري إضصافة إلى بعض المزايا البيئية مثل اموق ال حغرافي أو الموارد الطبيعية . ذلك 
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كله يبرر الأمية العددية اللسبية لسكان تلك المديلة . وعندما يبدأ وينطلق التطرر الاقتصادى » 
الذي لولاه لما كان للحيز ذلك التبظيم الدقيق› تشهد تلك المدينة تزايدا تراكمياً لأنشطتها بنشأ عن 
جرد اثار «الفعاليات الاقتصادية الخارجية» الي تيسرها ها الاهمية العددية لسكاماء وسلطاا فى 
جال اتخاذ القرار» ورؤوس أمواها وديناميكية رجال أعماها وأحبراً البنى التحتية فبها . تلك ف 
المزايا والخصائص التي تميرها مقارنة بالمدن الاحرى التي توطد ها سریعاً سیطرتما وهیمنتها . 


وهكذا فانطلاقاً من المركز الذي يمسك بزمام الاعلام والوظائف الحضرية العليا يمتد 
الاستقطاب سريعاً إلى مدن هامشية تزداد بعداً وتطرفاً تبعاً للمسار المعقد الذي تفرضه الهجرة ذات 
الاتجاهمين» وتبعاً لشزايد اللامركزية في جال الأئشطة والفعاليات» وتكامل الانتاح وأخيراً تبعا 
لعلاقات العقود من الباطن . وتنتفل التبعية عبر نقلات متسلسلة مراتبيا حنى تصل إلى القرى 
والمراكرفي الارياف . وهكذا يصبح ايز بكامله مغطى بدسيج شبكة حضرية تفضي آخر الأمر إلى 
مدن شديدة الاتساع يطلق عليها غالبا ميتروبول «الحاضرة الكرى» . 

أن الأمثلة عن الشبكات الحضرية التي لظم الحيز بشكل منظومة مراتبية كثيرة ومتعددة . 
فقد وصف لنا بير جورج تلك الشبكة التي تكونت تحت أنظارنا بشكل تلقائي حول مدينة سان 
باولوفي البرازيل ١‏ . فالمديدة بع ضواحيها الصناعية مثل أوزاسکو جاریلوس» سان كاتيانو 
یاد تکل ا جریا ساسكا نض أكثر من ستة ملايين من السكان ا 
النشاطات الصناعية ليكمل هذه النواة ا حضرية ويدمج معها هالة نصف قطرها عشرين كيلومةا 
تضم عدداً من المدن المتدا ة مثل بارویری» سوزانووبوا» في حین آن عدا متزایداً من العلاقات 
وال لخدمات تجمع وتوحد سان باولو الكبرى مع المنطقة الصناعية التي نشأت حديثاً حول مرفا 
سانتوس. وعلى مسافة ٠٠١‏ كم من المركزيمتد النفوذ الصناعي والمسؤولية الادارية ليلغ عبر 
ايز الزراعي كل من مديدة » کابیناس» جيندياي وسوروکابا. کا أن تلاقي الطرق والسكك 
اللحديدية سد بشکل فعال الاستقطاب الذي تمارسه الحاضرة الكرى . 

أن الشبكة الحضرية القائمة انطلاقاً من مدينة باريس تبدولنا بدورها أكثر دلالة في هذا 
المجال . فحول النطقة الباريسية التي كنا قد حددناها فيا سبق ينتظم الي متخأ شكل أكاليل 
تباعد شنا فشيداً عن المركز؟ : نلاحظ ولا أكليلا صغيراً يضم في داثرة نصف قطرها حوالي 
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مسين كيلو مترعدداً من المدن التوابع مثل كري» فونتينبلوومائت . وبعد ذلك وكاما بعدت المسافة 
تزايد الاستقلالية وبتزايدها تتزايد التجهيزات والدينامية في حين تبقى القدرات الأدارية الفيادية 
عاجزة عن التصاعد : تلك هي حالة مدن الاكليل الأوسط مثل كومبيين» سواسون أورليان. شارتر 
وحالة مدن الاكليل الاكرعلى مسافة تريد عن مثة كيلو مثر مثل ميان ثرواء لومان وروان. 

أن هذه المدن جمیعها لا تفم علاقات فی| بيا على الاطلاق» ولکدہا تدصسل مباشرة 
بباريس» كا أن الريف الذي تستقطبه ليس مأهول إلى الحد الذي بجعل منه سرقاً من شأنه أن 
. يبرروجود حدمات عليا ونادرة . وهكذا فالريف وتلك المدن تجد نفسها جميعا محاصرة ومقيدة في 
تطورها وذلك بسبب الافراط في تحرك القوة واميمنة والنفوذ في باريس العاصمة. 

وني جميع الأحوال فالديناميكة الديموغرافية الملحوظة منذ بضعة سنين توشك أن تستدعي 
اعادة النظر في هذه الميمنة والفوقية الساحقة : فباريس المدينة ضصمن أبعادها القديمة بدأت تفرغ 
من سانا شأنما في ذلك شأن كل المدن التي ينزح عنما السكان بانجاه المناطق الهامشية » في حين أن 
منطفة داثرية بربونصف قطرها على مثة كيلو مترتشهد حالياً انفجارا سكانياً هاثلا"''. وما لا شك 
فيه أن اعادة توزيع الطافات والقوى المكانية سبرافقه مركز القل والجحذب الديموجرافي. 

وبانتظارذلك يمكننافي الوقت الحاضرأن نؤكدء دون أي شطط أو مبالغة . أن فرنسا 
بكاملها تنتظم في شبكة واحدة» بدءا بأاصغرقرية ومروراً بسلسلة من المدن المتزايدة في أهميتهاء 
تفضي إلى باريس العاصمة: تلك هي النتيجة الحفرافية الأكيدة لتلك المركزية السياسية 
الاستشنائية التي عرفتها البلاد وظلت تكرسها منذ عدة قرون. 

وهذا فإذا كان مفهوم النسيج الحضري يفسر في أغلب الاحيان التنظيم الحيزي لنطقة ما إلا أنه 
قلا یمکن ثطبیقه في کل مکان : فجمهورية المانيا الانحادية مثلاء تقدم كيا رأينا عددا كبراً 
من المناطق الحضرية التي تحيط بالمدن الكبرى مثل شترتجارت » فرانکفورت » هانوفر وهامبورج 
اي تدوز جيغها ي فلك حوضص الرور الصناعي العظيم . ويظهر توزع تلك المناطق في ذلك ایز 
شکلا من آشکال تقاسم السلطات القيادية كما رز العديد من المبادلات القائمة فيم بينها وينجم 
عن كل ذلك نوعا من التوازن الاقليمي0. 
٠‏ القد أشرنا فيم سبق إلى أن التنظيم الحيري في دولة ما إنما يتحقق داحل حدودها الاقليمية 

تبعا لنوع من الطرائق والمسارات التخصصية والنسلل المراتبي التي تولّد جميعها تنوعاً وفروقاً عميقة 
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بين المناطق : ويبلغ الأمر بجدلية البة هذا العمل التبايني درجة يصح معها أن تأمين البنية القوية 
وذات الميمنة لبعض تلك المناطق يلازمه تدهرريصل إلى درجة التخلف للمناطق الاخرى. وتعر 
هعجرة السكان من هذه المناطق الألحرة إلى تلك عن التدرج التفاوني بين الطاقات الاقتصادية 
لکل مہا . 

أن هذا التعارض لا يتحقق بدرجة من الحدة والوضوح ني أي مكان من هذا العام كا يتحقق 
بين شال إيطاليا وجن ويا : فالشروط الطبيعية والضاريخية قد تلعب في تلك البلاد دوراً ني هذا 
الجال؛ إلا أن العامل الحاسم والفاعل كان يتمثل في عملية التوحيد السياسي التي عممت» في 
عام ١١1۸ء‏ نظام الضرائب لأقليم بيمسونت على شبه الجزيرة الايطالية بكاملها والغت بشكل 
مضاجىء جميع الحواجزالجمركية داخحل البلاد: لقد جذبت حركة التصنيع إلبها في سهل البو 
الطاقات البشرية والأموال المدخرة التي لم تكن نجد جال لتوظبفها في (ميزوجيورنو) ا لمناطق الجمنوبية 
التي طلت ترزح عملياً تحت وطأة البنى التقليدية حتی عام ٠۹۰۰‏ . 


إن على علم الجغرافية أن يستفيد من هذه الملاحظات ويتدبر فيها من أجل إقامة علم 
نمطي افليمي يرتكزعلى أساس من الحقائق والوقائع القابلة للتوظيف . فقد انتهى جاك سوبيلراا 
من خلال دراسته للولايات المتحدة الاميركية إلى تصنيف المجموعات الاقليمية الكرى ضمن 
ثلاث فثات : الأولى ونتمثل في مراكز النمو الصناعية والتجارية الكرى التي تشرف على واجهات 
مائية مشل كاليفورنيا ومنطقة البحبرات العظمى » ومنطقة التجمع الحضري العملاقة على 
الساحل الشرقي» والفانية وهي منطقة الركود والاستقرار وتتمثل في منطقة السهول الوسطى 
والمناطتق المرتفعة في الغرب أما الفعة الثالغة فتمشل المناطق المحرومة في الوسط الا بالاشي الشرقي وفي 
النطقة ال حنوبية الشرقية على سواحل الاطلنطي . 

أما في فرنسا فإن الميمنة التي تمارسها باريس والنطقة الباريسية بلا منازع هي مر لا يقبل 
النقاش» ومع هذا فلم تعد المناطق الاخرى الفرنسية صحراء خالية من أي نشاط : فهذا بيير 
جورح” وقد تمكن من التعرف وت ديد منطقتين تتمتعان باستقطاب شديد ها منطقة الشمال 
ومنطقة ليون أما باقي البلاد فيمثل حيرا لا عضوياً يفتقر للجذب والاستقطاب . 

لقد ظهرت على ضوء الاحصاء العام الأحيرفي فرنسا ديناميكية جديدة للحيز ا جغرافي : إذ 
یلا-حظ إہتداء من باریس ومنطقدها وجرد استطالتین صناعیتین حدیئتین ترتسمان باتجاه الغرب : 
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الأولى تساير حطوط المواصلات التي تصل له مان» لافال. ومين ووالثانية تمد مع دادني خير اللوار 
وحتی نانت- سان ازير. كل هذه التدائج هي في الحقيقة حصبيلة سياسة الام ركز بة الصناعية. 
ومن جهة أخرى فإن سياسة إعداد المناطق الساحلية وتجهيزها بدأت أيضا تعطي ثمارها: فعمايات 
إنشاء البنى التحتية الملوجهة نحوتطوير السياحة أدت إلى تزايد ستحاني وانسح عاى الراجهات 
المحيطية والمتوسطية . يبقى أخرا القول بأن فرنسا ما تزال مقسومة بسجم لها إلى قسمين نعددها 
ذلك الحط الذي يطلق عليه جان بوشيه اسم (صدع الافتشار الاقليمي) والذي پملا من اتوب 
الغربي باتجاه الشمال الشرقي فاصلا قطبي الحوض الباريسي ومنطنة الرون - الالب: وهو يشمل 
جائیک ويا ونكت ار رة رهاب برزرجرهة ريي حرا اضراضن اتم الان ناجم 
اللورين التي تعاني من شيخوخة بناها الصناعية التفليدية . 
وهنا نتساءل إلى أي مدى يمكن للسياسة الفرنسية في جال إعداد الحيز وينه أن تعيد النظر 
في الفوقية والميمئة التي تتمتع بها باريس والتي هي ثمرة من ثمار المركزية السبياسية؟؟ 
للاجابة على هذا السؤال تنجد لزاماً علينا أن نحلل الظروف الني نم فيها توسع السناعة 
الفرنسية وانتشارها خلال ا-لخمسة عشر عاماً الأحيرة. 
لقد امتد التصنيع احيرا ليشمل مناطق كانت تبدي ولفترة طويلة ششى ضر وب المقاومة لاي 
شکل من أشکاله كا ساهم تطور الانتاجية الزراعية رالمساعدات التي تقدمها الدولة في جعل تلك 
المناطق أكثر قابلية للتغيير والتطور . لقد أصبحت الارياف والمدن قادرة في الرقت الحاضر على 
تقديم اليد العاملة الجحاهزة والمستعدة لتقبل الاعمال والوظائف ذات القيمة الانتاجية المضافة 
المتواضعة» وبأاجورمدخفضة نسبياًء وبامكانيات جداً ضئيلة للحصول على ظروف الترقيه الفردية 
في الجال الهني . 
فالصناعات التي أفيمت في تلك المساطق تحتل دوماً مرحلة وسطى انتفالية في دورة الاننات ‏ 
فهي تتلقی من الشارج المراد الأولية الحام والمنتجات شبه المصلعسة. ف جين أن المراكر القيادية 
والتكنولوجية مثل أجهزة الادارة وأجهزة توزيع المننجات المصنعة تظل حكراً على المنطقة 
الباريسية . 
إن اللامركزية الصناعية تستجيب » في حقيقة الاسر للاستراتيجية الحديدة في جال 
الاقتصاد الصناعي بمقدار استجابتها للمتطلہات السياسية الملحة, ولكنها في نہاية الأمر لا مس في 
شي ء علاقات التبعية التي أوجدتما الركزية السياسية عبر التاريخ : لا بل مكنا حنى أن نضيف 
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() ج . لوجال » عناصر الحوار الاجتماعي » في : توقعات مستقبلية , النشورات المامسياى المد ا وها 
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بانہا زادت سن e‏ عالاقات التبعية تلك وذلاك عن طرين الميمنة والسيطرة الي هي نتاج التقسيم 
الاجتهاعي - الحيزتي للعمل بشكل غبر متعادل أو متكانىء بين المركز والمناطق الهامشية . 

بعلي الرغم من ذلاك . فاماعيز الممضرافي في فرنسا الذي يقوم على أساس من التسلسل الراتبي بين 
امر دز الافايمية الئي تسلاقى جيعها في المركر القرعي يوشا أن يشهد عملبة اعادة تنظيم عميقة وذلك من 
خلال إندهاجه المتزابد بوا بعد يوم مع الاسواق الخارجية . 

ويسدو من الضروري أن يترافق ظهور منظمة الجحماعة الاقتصادبة الأوروبية مع تضاؤل 
واضح وحتی زوال تام لسلطات ترسیم الحدود القومية» وسع حرية انتقال الافراد والمبادرات 
ورؤوس الأموال والمنتجات بأنواعها. ومدذ ذلك الوقت ستجد ديناميكية منظومة الاستقطاب 
الاقتصادي نفسها متحررة من أي عائق وطني» وبمقتضى ذلك تبدأ المراكز الأكثر قوة بجذب 
الراكز الاحرى واحتوائها لتدور في فلكها ونميمن عليها. 

وسن بين تشر الاطر وحات"' التي لاقت رواجاً وقبولاً حسناً في هذا المجال تلك التي ترى ن 
بامكان التسركز الصناعي العملاق في إقليم الرور الا مانيء في قلب أورويا الخربيةء أن بشكل 
قطب السرحى الذي تلجذب إليسه كافة المناطق الصناعيىة فى البنلوكس (بلجيكاء هولندا 
ولوكسمبورج) ولي سهل البوفي شال إيطاليا وحوض الشمال في فرنسا وحوض اللورين» ومنطقة 
الرون ‏ الالب الصناعية واشراً المنطقة الباريسية في فرنسا. 


تری هل تعد فرنسا نفسها الاعداد الكافي لثل هذا الاحتال؟؟ أن التجهيزات التي هي في 
طور الانجاز والتحقيق أو تلك التي وضعت في المخطط المستقبلي يبدو أا احتيرت جميعها تبعاً للك 
الاولوية المعطاة لشرقي البلاد: فطريق الشرق السريع للسيارات. والسكة الحديدة للقطارات 
فائقة السرعة بين باريس وليون» وجمم فوس الصناعي الكہيروا أخحيراً قناة الاتصال النهري بين 
الروت والراين . وهكذا فمن المتوقع أن پتکون حول هذا المركز الالماني حور صناعي كبر مهیمن › 
مزدحم بالسکان ومتمیز بارتفاع معدلات العمران والحضر فيه يضم كلا من انكلتراء البلدان 
المنخفضة. شرق فرنسا وشہال ایطالیا . 
ستتبع بأوروبا اللوثرنجية هذه أوروبا المامشبة الزراعبة ذات الكثافة السكانية النخفضة 
والقي اپرلندة» غرب فرنسا» أسبانيا وشبه العزيرة الايطالية . 
مس المؤكد وجرد السديد من الفرضيات والاطروحات التي پمکن صیاغتها في هذا المقام . 


}1 ب از په ١‏ .رهي ۲ اسر للحوارات الاوروية ۰ توقعات مستقبلية؛ ۽ الماشورات ال لحامعية الفرنسيةء العدد ۱ء ۱۹۷۳ . 
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ومهم يكن من أمر فمن المحتمل أن ديناميكية المجموعة الاوروبية ستفضي ٠‏ إذا ترت وشأنباء إلى 
تفجير الحيزات الوطنية وإلى إندماج تلك الحيزات وتضافرها ضمن هياكل وتجدعات جاءيدة. 

لقد فقدت الحدود السياسية الكش من مناعتها التي كانت تمي الميز الوطني ضد أي 
منسافسة اقتصادية وذلك منذ أن اتخذ الاقتصاد منحي عالميا . فالاتجاه نحو التخصص «التساسل 
المراتبي الذي يخا التعارض الدياليكتي بين المراكز والاطراف فد امتد ليشمل سطح الارض 
ا فقد عملت الرأسالية في توسعها السدائم على نشل هذا الالباه حار ج حدود تواجدها 
العروفة . وقد تم ها ذلك في بادىء الأمر بواسطة آلية الاستعمار. 

ومهم تكن قد تعددت الآراء حول الية الاستعمار تلك إلا أنه من المؤكد انبا قد أحدثت في 
الستعمرات انقساما ١أ٣0اه‏ هال ثنائياً بين الحيز المتروك للسجتمعات الاصلية وبين الحيز الذي 
أعد ونظم لكي تمارس فيه الزراعات التجارية أولكي تستخرج ولعول فيه المواد الأولية النام"'. إلا 
أن هذا الانقسام يبدوديالكتياً: فاللميز السذي إستأشر بأفضل الثرب الزراعية و بشوة العمل يعد 
مسولا عن تدهور وتلاف الحيزالأحر. کا پعتر مسؤولا ایا عن رسي Le‏ بطل عابه أحد 
الاقتصاديين عبارة «إنهاء التخلف» في ذلك ايز الأخحر. 

أن البلبة الجحضرافية لجحمهورية جلوب أفريقية تقوم أساساً على مدا التطبيق الصارم للتمييز 
العنصري حتى على الحيزالمكاني. وقد نتج عن تلك السياسة تنافض وتباين واضح بين المناطق 
الزراعية - الرعوية والصناعية والمتحضرة التي استاثر با البيض وبين المناطق الريفية التي تركت 
للملونين . فبعد أن حشرت قبائل البانتوفي حميانم المخصصة صة واراضيهم المحددة التي تكدسرا 
فيها بكشافات سكانية عالية أجرتبم إلى اللجوء إلى بعض الممارسات الاقتصسادية المدمرة 
والتخريبية : فالافراط الرعري وتقصر أمد الدورات الزراعية وحتى العزوف نهائيا عن نظام التبرير 
کل ذلك آدی إلى تزايد حدة الحت وانجراف التربة وبالتال تدهورها رتدني مردودها. 

وهكذا فبعد أن تعرضت قاعدتمم الاقتصادية التقليدية للخراب والدمارء منيت تلك 
الاعات السوداء» التي ما فتلت ضحية سياسة الإفقار» بالتفكك والتمزق: فهاجرت فئة الشباب 
مهم للعمل في لملصانعم والورش القائمة في المناطى البيضاء . وهكذا عمل التسييز العنصري 
الحيزي على حلق اليد العاملة الضرورية لدمو وتطور الاقتصاد الحدیٹ في جوب أفر يقبا . 

وعلى الرغم من عدم 2 الاستعمار الفرنسي إلى سياسة السييز العنصري الاجنماعي 
إلا أن سياسته الاستعمارية أفضصت ف ا ا آنفة الذكر في اللحزائر: فبعد أن أجر سكان 
(1) م. سانتوس » ايز القاس » ٠‏ امرجم رق رقم )٩٩(‏ . 
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سهول التل الخصيبة على الجلاء عن أراضيهم قام المستعمر الفرنسي بتوطين رعاياه فيها وتجهيزبما 
واستصلاحهاء في حين إضطر سكان الحبال والسهول العليا اللحافة . تحت صغط ترايد الكثافة 
السكانية » إلى تطبيق نمارسات زراعية - رعوية مها ا-لغراب : فكانت تلك الناطق عرضة للهجرة 
الجاعية المكثفة التي كانت تشكل مصدراً مالباً لا غنى عنه لياة تلك ال ماعات . 

وهكذا فمن خلال خحضوعها لنفس العمليات التي كانت تفضي إلى نمووازدهار بعضها 
على حاب افتقار بعضها الأ فإن لك العخمرات» باجراتها الى يشغلها امستعم روبعل 
على اعمارها وتلك التي تركها للسكان الاصليون تشكل معا كاد جغرافياً متدانحاد ومندحاً مع الز 
الاقتصادي الخارجي للدولة المستعمرة. وهذا والمستعير والمستعمر كانتا مرتبتطين ببعضها 
بعلاقات غيرمتكاففة هي نفسها القائمة بين الموامش وبين المركز: فعلى احداها أن تسهم في 
تطور وازدهار الاحرى وذلك عن طريق استهلاك منتجامما الصناعية ونزويدها بالمحاصيل الزراعية 
والمواد الأولية الحام والاإبدي العساملة بثمن بخس ؛ وهي ترثبط بها لدرجة تصل إلى التبعية من 
حللال توظيفات رؤوس الأموال والدورة التجارية والأسراق : لفد تحولت تلك المستعمرات بسبب 
إنفتاحها ا-فارجي إلى أحياز مستلبة بقف سكاما الاصليون عاجزين عن السيطرة الكاملة عليها. 

لقد أقامت العديد من الدول الاستعيارية مثل بريطانيا العظمى وفرنسا والبلدان المنخفضة 
وبلجيكا أمجادها الاستعمارية معدمدة بالدرجة الأولى على استغلال الثروات في امبراطورياما 
الاستعهارية نما ساعدها على بناء قوتما الاقتصادية وذلك حتى أواسط القرن العشرين. 

لقد حاولت الرلايات المتحدة الامريكية جاهدة بعد الحرب العالمية الثانية الى مكلتها من 
تبوء مانا ني طليعة القوى الاقتصادية العالية » وبعد أن أقلقها انطلافة الحركة الاشتراكيق 
حاولت أن تجمسع باقي دول العام تحت سيطرتها واشرافها» في سوق واسعة متحررة من كل قب أو 
حاية : فدفعت بذلك إلى تداعي وتفكك الانظمة الاستعمارية » الذي ل يكن بالامكان لولاها 
إقامة ذلك النطاف الكبر لنظومة الاقتصاد الرأسمالي. 

أما التحرر من الاستعمار » والذي تحقق خلال عدة سنوات » فقد عمل على تفتيت الحيز 
القديم المستعمر إلى عدد كبيرمن الدول التي لا يمكن للعديد مہاء وحاصة في أفريقياء أن تحيا 
وتستمر وذلك بسبب عدم كفاية سكانما: أن هذه «البلقنة» والتجزئة هي التي تقف وراء ضعف 
تلك القارة وتخلفها, 

لقد مخضت كل عاولات التجمع الاقليمي عن فشل زريع | كا أن إنشاء منظمات التجارة 
الحرة لم تعط نائج مقنعة» إضافة إلى الرفض الذي كانت تواجه به القوى الكرى العروض 
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والمفشترحات التي ٿرمي إلى تقليص عدم التكافؤي شال التبادل . وهخذا فقد ظلت المستعمرات 
القديمة تدور في دوامة المامشية والتبعية الاقتصادية لعدد من مراكز القوي ذات التساسل المراتبي ف 
مکانتھا والی ls‏ في فلك الولايات المحدة . ويبدو جاياً أن هذه التبعية البنيوية هي العقبة 
الأساسية التي تقف حجر عثرة أمام هذه المستعمرات القديمة عند الها تطبق أية سياسة يكن 
ها أن رجها من دائرة اللعخلف . 

وحري بنا أن نضيف إلى كل الايضاحات والشروح أنفة الذكر أن العاقات بين الأحياز لإ 
يمكن أن تنحشق إلا من خلال العلاقات والروابط الاجتهاعية . وأن الرجرازيات الوطنية الحاكمة 
في تلك السدول الفتية التي ل تنبذ الاتجاه الرأسعالي بعد: سواء ما الرجوازيات الادارية» أو 
الرجوازيات التكلوقراطية أو برجوازية رجال الاعمالء والمتحالفة جميعها مع الب جواز يات العالمية 
» تجد جميعها أن من مصلحتها أن يستمر اندماج بلداها في منفلومة السوف العالية : فهي تنامض 
أيبة سياسة إصلاحية قد تعرض للخطر هذا الاندماج وارب الفوار ف الاجتماعية - المكانية التي 
تعتمد عليها اعتماداً كبيراً في فرض سبطرتها وهيمنتها . وتذهب تلك البرجواز يات أبعد من ذلك 
فهي لا نكتفي بقبول التبعية بل أنها تحاول أن توظلف تلك التبعية مصالحتها وأن تفرضها على 
البلدان المجاورة الاكثر ضعفاً وتخلفاً . 

أن التحليل لأحد الأمثلة الملحددة سيوضح بصورة أدق الية الترابعل التساسلي للتبعية بين 
حيز والحر. وسنأحذ هذا المثال من أفريقيا الغربية . 

فالحيّزفي تلك المنطقة ينقسم إلى نطاقات بيوجغرافية متدرجة بحسب درجات العرض من 
الحنوب إلى الشمال كما يلي : نطاق الغابات المطيرة . نطاق السافاناء نطاق السهوب - الصحراوية . 
وقد ظهرت ني تلك الاصقاع منذ مطلع القرن الثامن وحتى القرن انامس عشر حضاراث زراعية 
حقيقية أقامت في تلك المناطق إمبراطوريات مزدهرة على هرامش نطافي السافانا والسهوب . 

لقعد عمل الاستعمار الأوروبي على تحريك مركز القل والاستقطاب ف عرب أفر يقيا «نشله 
إلى سراحل ليج غينية حيث كانت تتركز نقاط ارتكازه ومرائئه الساحلية . وعند الاستقلال كانت 
تلك المناطق تعاني من تباينات وتفاوتات عميقة بين الدول الساحلية برزاعاتها الاستلاربة وصناعة 
التعدين والمناجم وہنيتها التحتية في جال المواصلات وبين السدول السداحلية المر ومة من أية 
تجهیزات والتي تعيش من اقتصادها الزراعي ت الرعري التقليدي . 

وقد قامت بين هاتين المجموعتين من الدول علاقات غر متكافئة : فليس لدی کل من مال 


Lat ca rearrange ay 
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وفولتا العليا والنيجر وتشاد ما تبيعه راما من دول الحلوب سوى النتجات الغذائية كالدحن 
والمواشي . إضافة إلى الد العاملة الفائضة عن حاجتها والمستخدمة في مزارع تلك الدول وفي 
مدنا الساحلية الكبرى. كا يتحدم على علافاما مع الاسواق الخارجية أن تنم عبرأراضى كل 
من السنغال وساحل العاج وغانا وعن طريق موانئها وسككها الحديدية . 

كل هذه الشروط تضع بعض هذه البلدان في وضع التبعية تجاه البعض الآحر: وهكذا نجد 
فولتا العليا في وضم التبعية لساحل العاج بوصفها مستودعاً ومصدراً لليد العاملة وبكونما جبرة على 
استمخدام السكاك الحديدية لساحل العاج والاعناد على ميناء أبيدجان في تجارعا الخارجية . ولكدا 
نجد أن ساحل العاج بدوره يرتبط ارتباطاًوثيقاً بالسوق الفرنسية في القسم الاعظم من صادراته من 
الالحشاب والمحاصيل الزراعية النجارية ومن وارداته الصناعية والتجهيزات . إن المكان الذي 
يتمتسم ٻه هذا البلد في هذه السلسلة المرائبية وقدرة رئيس دولة فطن على استغلال ذلك الوضع 
بالشكل الأمثل هما العاملان اللذان يفسران الازدهار اللسبي الذي يتمتع به اقتصاد ساحل العاج . 

لقد أصبسح العام في الوقت الحاضر نيبا للانقسام الابديولوجي بين منظرمتين 

اقتصادينين نشأتا حول حقلي قوة واستقطاب : الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي » وتهدف سياسة 
التعايش السلمي اساسا إلى حفظ التوازن بينبا. 

لقد تكون النظام الاقتصادي الرأسمالي من تسلسل مراتبي لمجموعة من الدول التي تشكل 
(المنطقة العظمى) للاقتصاد الرأسم ال المتكامل. وفي القلب من هذه المنطقة» تمسك الدول 
الصناعية تحت قيادة الرلايات المحدة. بمقاليد السلطة المالية » الاقنصادية والتكنولوجية ؛ في 
حين ظلت البلدان الهامشية لزمن طويل ليس هما من دورسوى تزويد المحاصيل الزراعية والمواد 
الأولية اللنام : إلا أن مطالبها الحديثة جعلت من الضروري إبجاد تقسيم حيزي جديد للعمل . 

وھکذا فقد انطلقت منذ عدة سنين حركة جديدة كان هدفها اعادة التوزيع الجغرافي 
للصناعة ونقلها من المركز نحو الاطراف اهمامشية : وتنصب هذه الحركة في البداية على الصناعات 
ذات القيمة المضافة الضيئلة والتي تعتمد اعتمادا كبيرأً على اليد العاملة مثل صناعة النسيج 
وصناعة تجميم الأجهزة الالكترونية , لقد بدأث حركة التصنيع ي المند ومصر بصناعة غزل ونسج 
القطن الت اضطرت مانشستر للتخلي عا لتلك الدولتين ؛ کا بدأت فی افریقیا عندما تلقت 
E E‏ الشعبية المساعدة الصناعية من المجموعة الالمانية إيداتكس متمثلة في مصنح 
للنسيج » يعد من أك المصانع في العالم. وي هونغ کونغ » تابوان» سنغافورة » كوريا الجنوبية » 
الفيليسين. هايتي وكوستاريكا صعّدت الشركات الصناعية الكبرى الامريكبة واليابانية والاوربية 
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من موجة المعامل الي أقامتها لصناعة شبه الموصلاث وحاسبات الحبب وأجهزة التليفيزيون . 

لقد كان من نائج ارتفاع كلفة المواد الأولية الخام من جهة والاجراءات التي أحابت الدول 
المتطورة بتطبيقها محاربة التلوث من جهة أحرى إن أخحذت الصناعات الأساسية مل تكرير 
البترول والصناعات البتروكيماوية وصناعة الحديد والاب والصناعات المعدنية الالحرى تقام في 
الدول المعخلفة تحت إشراف ورقابة الشركات الاجنبية التي تفدم الرساميل,النشنيات . وهاخذا 
نلاحظ البوم أحدث منشات الصناعة النفطية في العام على ضفاف الغليج الفارسي في الشرق 
الاوسط . وحتى الصناعات التحويلية ذاث القيمة المضافة الربحية العالية بدأت بدورها تنشد 
الانتضال إلى أماكن أحرى شريطة أن تشكل البلدان التي تنتضل إليها هذه الصناعات أسواقا 
لتصريف الانشاج : رمن الأمثلة على ذلك صناعة السيارات. حيث نالفل أن جميع الشركات 
الكرى في هذا ا لمجال قد أقامت مصانسع هما في امسر كا اللاتينية » في أور وبا المننوبية وحنى من 
البلدان الاشتراكية أيضأً. 

أما الصناعات العليا بالعة الاهمية كالعلرمائية والعشول الال ونيذ والصناعات الشضائية 
وصناعة الاتصالات فمن المستحيل أن تتخلى الدول المتدلورة عدا أو عن بعضها للدول اطمامشية . 

إذن فا هر المقصود ذا «التوزيم المغرافي الحديد للصناعة العالمية»؟ 

إن لا مركزية الصناعات وتوزيعهافي مناطق مختلفة من العام لا يعني أن الدول التي 
استفادت من هذا التوزيم قد أصبحت بالضرورة دولا صناعية . صحيح أن هذا التوزيع يخلق فيها 
العديد من الوظائف وفرص العمل كا جسن إلى حد كبر ميزان المدفوعات فيها وذلك من نحلال 
تزايد إجمالي الناتج القومي » إلا أنه لا بخلق فيها «مجموعاً حركا ذاتيا» قادرا على أن جعشق نموا ذاتيا 
مستقلا ومستمراً ني نفس الوقت . ولکن هل يژدي یا تری إلى تحقينق تبعيتها على الاقل؟ ان هذا 
یمثل احتالا ضعيفاً: فالبلدان المتطورة تنظر إلى اللامركزية الصناعية والى توزيع الصناعات على 
انها «تكتيك» يسمسح لتلك البلدان أن تدمج وأن تحتوي في حير الاقتصاد الرأسمالي أسواقا جديدة 
أنحدة في التوسسع والازدهار» ومراكز للانتاج بثمن تكلفة منخفض دون أن تفقد السيطرة واهيمنة 
على تلك الأسراق والمراكر . 

لقد استخدمت الشركات الاميركية الكرى هذه السياسة في محاولاتا لتوسيع نشاطامما فيا 
وراء الحدود الاميركية : وهكذا برزت في السوق العامة تلك الشركات الكبرى السالية . ولم تدحل 
هذه الهجمة التوسعية أوروبا الغسربية بل استهدفتها منذ البداية على اعتبارها من أكثر الاسراق 
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قاہلية على استقبال التجديد في جال الانتاج الصناعي . وبعدها فقد امتدت هذه الموجة التوسعية 
باتجاه المناطق الممامشية لکې شارب أكشرفأكثر من مصادرالمراد الأولية ومن الايدي العاملة 
الرخحيصة . وال لسدير بالدكرأن الشركات الاوروبية قد حذت حذو الشركات الامبركية فى هذا 
المجال ولكن بتواضع ملحوظ . ۰ 
والملاحظ أن الشبكة الي نسجتها الشركات الكبرى العالمية في العالم» والتي تخضع في 
إدارعها للنظام الرأسمالي» بدا ت تسمح بممارسة رقابة متزايدة على النشاطات الاقتصادية من خلال 
انخاذ القرارات الاجنبية : وقد مخض عن هذا كله مزيد من الارتباط والتبعية ضمن دائرة التسلسل 
المراتبي الذي يصب آخر الأمرفي الولايات المتحدة الامريكية. 
إن على الجحغرافی آن کون متها هذه الظطاهرة التي تفرض شروطها على عملية تنظيم 
الحيزء وبشكل حاص ايز الفرنسي . فكا يقول جيروم مونو" «فالترابط الوثيق في جال الاقتصاد 
الوطني بين بلد واخرلا يسمسح لدا أن نقلل من أهمية التغبرات التي أدخلتها تلك الشركات بقونما 
وهيمنتها على جربات الاقتصاد» وسيكون عددهاء إما حصرعملية تهيئة الدى وإعداده ضمن 
حدوده وأبعاده الحغرافية فحسب» أوإيجاد صيغة نوالف بين عملية التهيثة هذه وبين وجهات النظر 
والمتطلبات الفرنسية الصرفة والضيفة». 
أما النظام الاقتصادي الاشتراكي فانه يستمد تلاحه أساساً من انتمائه لأيديولوجية واحدة. 
وما الشروخ والتصدعات بل والانقسامات التي لت بالكتلة الاشتراكية إلا نتيجة بعض 
التفسيرات المختلفة والتباعد في وجهات النظر. 
لقد كانت السلطة العامة التي تستند إلى تلك الارضية التي حققتها الثورة» تتمتع بكامل 
حریتها في أن تضع موضع النطبيق سياستها الرامية إلى إلغاء كل أشكال اللامساواة والتباين الي 
هي نتاج مارسة النظام الليبرالي الحر. لقد كان تخطيط الاقتصاد وما رافقه من استصلاح الارض 
وإعدادها تمشل حيعها الأسس التي کان جب ان ترنكزعليها هذه السياسة . وهكذا شرع الانحاد 
السوفييتي بتنظيم الحيز وإعداده على أساس التقسيم العقلاني للعمل وعلى أساس التعاون 
الفعال . لقد كان يرمي من خلال دمج العامل الحيري المكاني في عملية التطوير العام للاقتصاد الى 
تخفيف التباينات والفروق الكبيرة التي أتاح ها النظام القيصري الفرصة لكي تتعمق بين منطقة 
وأحری في تلك البلاد" . 
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لقد عمد قبل شيء إلى إعادة بناء وتجهيز مناطقه الغربية التي كانت تتافى » ولفرة طوبلة 
القسم ا من الاستفمارات : وقد تمت عمليات ربط مدي خشف ارا عل جسیم هاده 
المناطق حول أ دبعم مراكز استفقطاب صناعية هامة هي موسکو» لیلپنغراد» دوہناس ۰ والشلناء 

أما تنظيم المناطق البشرية فقد بد آي وقت لاحق ولكن تم المضي فیه سریعا بسبب الث وات 
الكبيرة التى اكتشفتها أعمال البحث والننقيب في تلك المناطق . وهكذا فقد انتشرت وترعرعب فبها 
عدة راک نھر فاد جديرة ٻأن تفضي پوما إلى تطور مساحات واسعة تعيش فبها قرات عدة 
عانت طويلا من الاهمال والاجحاف . وما على العلاقات المتبادلة بين شرق البلاد وغرءهاء «القي 
تزداد حدة وكثافة» سوى تحقيق التكامل الحيزي المكاني لكامل التراب السوفييثي . 

ويحق لدا أن نتوقع من هذا كله خحلال فترةء قد تطول وقد تقصر» لا جرد زوال إنعدام 
التكافز الاجتاعى - الاقتصادي الذي ما زال يمير بشدة روسيا الأوروبية عن روسيا الاسيو ية بل 
على النصوص انطلاقة جبارة للاقتصاد السوفييتي ككل . وعندما يشحانق هذا الشرط فط بنرقف 
الاتحاد السوفيتي عن كونه حيمزاً «تعجز فيه البؤر ولمراكز الطورة والحديثة عن جذب واستقطاب 
ذلك الجسم الکہر برکوده وسکونه وشدة نباینه وتجرئه»'. 

لقد حلصت أعمال التخطبط إلى وضع طط مبدئيء عام للاستصلاح يرمي إلى إقامة نظم 
ذلك e‏ مستويات فوف الارض السوفيتية : وستحشسل اللدن e‏ 
الحضرية مكاناً جوهرياً هاماً ني تلك النظم٠.‏ لقد أثبتت التجربة بأن المدينة قد لعبت دو را كبيرا 
في عمليات تعبئة الحيز وإعداده» ومذا فان التوسع الحضري ل يتوقف يوما عن التزايد والاضطراد: 
ففي عام ۱۹۷۴ كانت نسبة سكان المدن تعادل /.٥۸‏ من المجموع العام للسكان ؛ ذلك أنه إضافة 
إلى تطور امجمعات الحضرية والمراكز الافليمية فقد تم خلال الحقبة من عام ۱۹٥۹‏ إلى عام 
٠١‏ إحداث ما يقارب ٠١‏ مدينة جديدة فرق الارض السوفيتية . 


وبعد الحرب العالية الثانية . وعد أن أصبحتث ت أوروبا الشرقية تدورفي فلكهء عمد الالعاد 
السوفيتي إلى إبعاد الحيز الاشتراكي عن أي احتكاك مم العال الحارجي» وأن ينظمه» على غرار 
یمه یز في كيان شديد التاسك والتضامن : وهکذاتم من عام ۱۹٤٩‏ احداث علس 
التعاون الاقنصادي المتبادل الذي يسمى كوميكون*) . 


)١(‏ ب . للوفورنيه » الاقتصاد السوفييتي في الازمة العالية» ١۱۹۷ء‏ ص ٠١١‏ وما بعدها, 
(۲) ف . بيلوزوف » استصلاح الارض والنظم املعضرية المىجمعة. أبحاث عالية العدد ۸۳ ص .٩‏ 
GOMECON *‏ : تضم غلب دول المعسكر الاشتراكي الي كانت تدور في فلك الاشعاد السوفييتي . 
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وإذا كان قد تم إحرازعدة نتائج هامة في جال التالف بين اقتصاديات تلك البلدان وفي جال 
تزايد حجم التبادل فما بينها وذلك بفضل تقسيم للعمل قائم على مدأ التخصص» فليس ثمة أي 
إنجاز خض عنه الكومكون في جال التنظيم المشترك للحيز ا مكاني : لقد ظهرت الفكرة المغترحة 
لاعداد المنطقة الاقتصادية في اقليم الدانوب الادنى الذي تنقاسم كل من روسياء رومانيا وبلغاريا 
ولكن هذه الفكرة ل تسفرعن نتيجة ملموسة ؛ وهكذا ل تنمكن أوروبا الاشتراكية من أن تصبح 
حيّزاً متكاما حارج نطاق الأطر الوطنية . ومع هذا كله فقد ترسخت العلاقات على أساس 
السيطرة والهيمنة بين الاتحاد السوفيتي وبين الديموقراطيات الشعبية على أساس من النزعة 
العقائدية التي تدعمها القوة الاقدصادية والعسكرية . إلا أن السيطرة والتفوق السرفيتي تصطدمان 
دوماً بمقاومة القوميات وتطلعامبا : فاهيمنة السرفيتية ل تكن كافية لانقاذ تضامن الكتلة الاشتراكية 
والحفاظ عليه من التفكك عندما انسلىخت عن هذه الكتلة كل من يوغوسلافيا والصين والبائيا. 

أن سياسة التعايش السلمي التي تكرسل الشائبة القطبية للمعسكرين قد بدأت تنفد هنا وهنا 
خرقة الحدود السياسية للدول . وهكذا نرى كيف بدأ المعسكران يتداخلان فيا بيا : ففي الوقت 
الذي أحذت فيه الاشتراكية تعرز بعض التقدم في مناطق نفوذ الرأسمالية وذلك في نطاق 
الستعمرات القديمة في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية » نلاحظ كيف يتغلغل الاقتصاد الرأسالي 
بقوة في السلطة الاشتراكية حيث تتفتح الاسواق على مصراعيها لنشجاته وتفنباته واستشاراته الالية : 
فالولايات المتحدة واليابان ستكونان» كا ينوقع » مدعوتان للمشاركة في نبيثة سيبيريا الشرقية 
وإعمارها. 

وھکذا یظل کوکہنا هذا حتی الآن تتقاسمه جموعتان جغرافیتان تدور کل مہا في فلك إحدى 

القوتين الصناعيتين اللتان تتجاذبان السلطة في هذا العام . وثمة مجموعة ثالثة » نتمثل في الصين› 
تحاول جاهدة أن تجد ها مكاناً في هذا كله. 

من کل ما سبق مكنا أن نستخلص عدداً من النتائج التي لا يمكن للجغرائي» كما يبدولناء 
إلا أن پوليها جل اهنامه. 

ومهما تباينت المستويات التي ننظر من خلاها إلى الحيز ا لجغراي» فهويبدووكأنه نتيجة 
يفرزها التنظيم الذي يقيمه المجتمع لكي يصل إلى الغايات التي يتطلم إليها من حلال نظامه 
الاإيديرلرجى : فهويمشل بوصفه هذا كلا تتضافر كل الحناصر ا مكونة له في سبيل تحقيق الهدف 
الاجتماعي المطلوب. فالحيز احغرافي والحالة هذه يعبر عن حيار هام له دلالته العميقة . 

ففي المجتمعات التفليدية يقتصر دور احير على تأمين الحاجات الأساسية للجاعات 
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البشرية: وبتيح هذا الاستقلال الذاتي اروا مسقا بذاته . إلا أن هور الدول على 
اا إلى تطور الاقتصاد الصناعي قيضا هذا الخيز e‏ 
اقتصادية كبرة: لة لقد آرغمت میمنلها وسیطرتا حمل الحيز الذي ڀندر ج لیت لواء حادودها 
السياسية آوالايديولوجية على أن بتخصص وأن يتكامل في تسلسل مراتبي على عدة ستو يات 
متباينة . كل هذا لدرجة أنه م ببق هناك على سطح الارض» في الوقت الحاضسرء أبة بالعة 
استطاعت أن تنجو تماماً من هذا الحذب والاستقطاب . 

فالديناميكية التي انطلقت على هذا المنوال تقود | إلى تعقيد تنظيمي » متزاید أصبحت معه 
الأحياز الثرابطة مع بعضها بشكل وثيق تشكل كاد عضوي متکاملا پتعذر معه عزل حیز عن الأخر 
من غير أن يدي ذلك إلى بتره وتشوه . فالحيز المحخرافي» شأنه في ذلك شأن لعحبة البوزل. ليس 
له کیاناً لذاته: بل أنه لیس له وجود ولیس له معلى إلا من حلال موقعه في المحتوى اللي الذي 
اندمج فيه وتکامل معه. فهو اذن منظم لكي يارس الوظيفة الذي جمددها له موقعه هذا ضهن 
الملجموع الحيّزي الذي يتجاوزه ويتعداه. 

ففي نطاق العالم الليرالي تستمد الديناميكية الحيزية طاقنها من علاقات القوة والنفوذ الي 
تؤدي إلى قيسام جابمة وتعارض بين الفغات الاجتماعية المختلفة وذلىك أثداء قلكها للحيز 
واستخدامها له . وتقضي تلك الديناميكية» كا رأيناء إلى بروز أحياز مركزية تدور في فلكها عدد 
من الأحياز الهامشية. كا رأيناها أيضاً كيف أن النشاط الحيّزي للشركات العالمية | يتمكن من 
التخفيف من هذا التنظيم القائم على التبعية بل أنه على العكس من ذلك. يحمي وشافظ أن 1 
نقل يصعد من قدرة الرأسمالية على السيطرة وذلك من خلال تكريسه لأشد أشكال التمركز على 
الملستوى العالمي . 

لقد كان من الممكن أن تعقد الآمال على الاشتراكية في أن تحقق للحيزمزيدأمن 
الاستقلال الذاتي د ضصمن إطار مجموعة من العلاقات المتبادلة الضرورية . إلا أا حيبت الامال ول 
تحقق شيشا من هذا: : فعلى الرغم من اتفاق هيلسنكي ما فتئى الانحاد السوفيتي يكرس كل جهوده 
لتدعيم التكامل بين بلدان الكوميكون في وحدة تدور في فلکه وترتبط به . 

وقد يكوك من الطوبائية بمكان أن نتخيل امكانية قيام علاقات تضامن وتضافر جديدة بين 
حير وآحر دون ن ان يڙدي ذلك لا الى وحدانية النموذج والشكل ولا الى التبعية. 

وهکذا یتم » تنظیم الحیزعلی سطح الأرض کله » ضمن مجموعات کبری» تشمل على 
مجموعات أضيق منها مترابطة بعضها بالبعض الآخر» ومتسلسلة مراتبياً حول أيديرلوجيات 
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اجساعية. اقتصادية متباينة» لا بل متعارضة ومتعادية . ونبدو هذ المجموعات وكأا حبيث 
بالخصائص التي قد تحدد منظومات حيزية حقيقية » فإذا كان الأمر كذلك فان تحليل تلك الماظومات 
يتطلب من الحغرافية تطبيق طريقة مهجيةء كتلك التي يتسنى لبقية فروع العلوم الاجتماعية أن 
" لر 


« المنظومة الحغرافية » 


بتشوافق الحيز اللجحضرافي مع التعريف الأكشر شيوعا للمنظومة : فهويمثل » بلا جدالء 
مجموعة من العناصر المتفاعلة فيا بينها. 

فأصغر وحدة حيزية» كال سماعة الزراعية على سبيل المثال» نمثل حصيلا لعملية تلاحم 
عناصرها المكولة : فمن حلال العلاقات في| بين تلك العناصر دشا حصاص الكل . ومذا فان 
تداعي أحد هذه العناصر قد يتمخض عن شلل عام للعناصر الالحرى وبالتالي دمار الوحدة الحيّزية 
وزواطا: وهكذا فإن الاعات التي تمارس الدورة الزراعية الثلالية تفرض على نفسها نظاماً جماعياً 
معدا لكيلا نحدث خلال في انتظام حيّزها القائم على الحمم بين الزراعة وتربية الحيوان. 

والحیّز الحغرافي لا یشکل وسطاً مغلقاً على نفسه؛ فھوینفتح على الخارج کا يدخحل في 
علاقات متبادلة مع الاوساط الالحرى: لقد كان موضوع دراسة وتحليل العلاقات بين المدن 
والارياف من المواضيع الأثيرة لدى الحغرافية الفرنسية إبان السنوات العشر الأخيرة . فالملاحظ أن 
كل الاحياز الوطنية » مهم كان النظام السياسي الذي تخضع له مركزياً كان أم فيدرالياًء تتظم 
جميعها حول منظومة من العلاقات المتبادلة القائمة بين تلف المناطق التي تدخحل في تكوينما. كا 
أن السوق العالمية نفسها تمارس هي الأخحرى وظيفتها ككل عضوي متكامل : فهي مدينة بتلا مها 
البنيوي إلى العلاقات المتبادلة بين أجزاثها المختلفة التي تتبادل فيا بينها المادة والطاقة والخبرات . 

فاسیز یکتسب يته ویستمد هویته الفاصة به من خلال علاقاته المتبادلة مع بقية الأحياز 
وارتباطاته السوثيقة بها . تلك الأحياز التي تنشكل ضمن حدود نمثل خطوط انقطاع » ما تلبث أن 
تندمج وتتكامل فيا بينهاء عن طريق التخصص» ضمن جموعات دنيا ترتبها علاقات أففية 
وا ا شكل جموع متسلسل بؤلف حقيقة أشسد تعقيداً وأكثر حبرة إضافة إلى نمثعه 
بسلطات القرار العليا, 


(ا) انط : تظرة مسغيلمه وشايل المنظومات. طط عام لتنظيم فرنساء الوثائل الفرنسية» رقم ٠١١‏ شباط (فراير) .1۹۷١‏ 


س ۱۳۹ ب 


إن تنظيم الميّزلا يتخذ » والحالة هذ منحا خحطيأ أفقيا: بل أنه يم عب ساسلة من 
السشويات متزايدة في تعقيدها تخضع العناصر المكونة ها إلى تقسيم جر تي لاعمل ١‏ إلى عة 


والتطور. 
وهكذا دشأ مدظومة حبُزية تشكل. شاا في ذلك شان المنظومات اللية أ المنخلومات 
الاجتاعية. سلسلة مرائبية متکاملة ي جموعات کلیة دنيا. 


إن مفهوم التركيبة ا هذاء الذي يمع في ان واحد بون مشهوم تنظيم الكل ومفهوم 
تباين الأجزاء» يمثل حور النظرية العامة للمنظوماٽ . 

إن كل منظومة تظهر سلوكاً معيناً ذو قصد وغاية : فهي ترمي إلى لشب هادف تحدّد. فلكل 
منظومة بيثية غائينها التي تتمكن من بلوغها عن طريق تقسيم العمل وتنسيفه بين عناصم ها ا مكونة : 
وهي تستمد غايتها تلك من المجنمع . ولحاافا للمنظومة البيئبة التي تنظم ذادها باءانها ثاشائباً في 
توازن مستقر» فالمجتمع هوالذي يتولى تنظيم اتيز الممغرافي بالكل الذي بتوافق مع المدف 
الرسوم : فهووالحالة هذه كيان تلف ينكون بجميع أجزائه من معطبات الوسط العلبيعي . فالليز 
الجخرافي ينب يتبع المجدسع ي كل الترجهات الي 9 لنفسه عر التار يخ : فهر خسم لديناميكية 
التغيير التي ا الثبات الديناميكي الذي يمير المنظومة البيثية . 

فالمنظومة ا ية والمنظومة الاجتماعية ‏ المرتبطتان فيا بيبا من خلال «عساية الشحول ٠,‏ » 
تشکلان معا کلا ومتاسکاً. ولکن فرأممما فاثم على العلاقة التبادلية فيا بيذبما. 

فاذا كان الملجتمع هوالذي يدع الحيز فإن الاح لا يؤمن للسجتمع وجوده فحسب بل 
يضمن له استمراره ودوامه عبر الزمن. فهویمگن اللجموعات البشرية من الاستهرار على قيد 
الحياة حتى وأن تعرض أفرادها للفناء والانقراض : ولا كان يمل نتاج توظيمات باهظة من العمل 
والرساميل » وقاعدة مادية للمصالح ولأشكال السلوك» فهو يشوم بدور مرف للادخار 
وللمعلومات وبدور ذاكرة اجتاعية تقع دوماً تحت تصرف الأجيال المنعاقبة . وهكذا فهو يشارك في 
وظيفة تكامل الافراد التي تتولى المنظومة الاجتماعية - السياسية ترسيخها في مكانبا ا لمناسب وذلك 
لکي تضمن دوامها واستمرارها . 

من الملاحظ أن الحيزالجغرافي يمدي مقاومة إزاء التغيير وذلك بسبب تقل البنى المكونة له 
وتبلدها: فمن المعروف حالياً دور فوة القصور الذاتي التي تواجہ ہا الہنی العقار ہ آي ہدید أو 


ج مم 
)١(‏ والمقصرد بتلك العملية التطابق أو التمائل الذي كنا قد تعرضنا إلبه + و ٣مم"‏ . 


س ١٤ا‏ ب 


إبتكار فى التقنيات الرراعية. تلاك الفوة التي تجابه » من خلا ما » البنى الحضرية كافة المتطلبات 
الملحة في جال نحديث السكن والمواصلات . 

وبظهر الحيز الحغرافي استقلاليته النسبية هذه بشكل حاص إزاء الحيّز الطبيعي . وتزداد 
استشلالية اير انغرافي رسوخا كلا تطررت وتفندمت التقنيات الختلفة » ولي نفس الرقث يستمر 
توسعه على سطح الارض بوتيرة متسارعة لدرجة تصل إلى حد قد يختفي معه الوسط البيئي 
ويثلاشى مند جا في جموعة المنظومة الحغرافية الحيزية. 

فالمنظومة الحيزية » شأبا في ذلك شأن المنظومات الاجتماعية - الثقافية» تسلم بوجود شيء 
من اللصرية في جال العلاقات المتبادلة القائمة بين عناصرها وأجزائها المكونة : وهكذا فعند تنظبم 
حيّز زراعي ما مثلاء نلاحظ أن العلاقات القائمة بين السكن من جهة وبين البنى العقارية من 
جهة أحرى. تتصف في أغلب الأحيان بميزة على درجة كبيرة من التراحي بالشكل الذي لا 
يؤدي معه الانتقال من مرحلة الثمركر إلى مرحلة الانتشار أي رد فعل إرتجاعي أوتوماتيكي . المهم 
أن لا يكون هناك تباين اوعدم انساق لا وظيفي . وهكذا فمن الممكن للحيز ا لجغرافي» رغم أنه لا 
يسثل ظاهرة عرضية. أن يتضمن وجود متغرات ملحوظة يصعب کح جماحها., 

إن المنظلومة البيئية تنصف عموما بدرجة عالية في القسرية : فحت ظروف طبيعية معينة 
يون عدد الامكانات المتباينة للتنظيم حدودا للغاية : والتنظيم الذي يتحقق تحت هذه الظروف 
يشم ضمن بات واستقرار الأوج . ولهذا يمكن من خلال الملاحظة العلمية أن نكتشف بسهولة 
النظام الذي يمن على المنظومة البيئية ويصوغ قوانينها. 

أما بالسبة للحيّز الحغرافي فالوضع يجري بشكل مختلف نماما : فالانسان هوالذي أوجده 
رغم أنه كان يجهل جهلا كاملا » ولفترة طويلة ء العلاقات الضرورية القائمة بين الحياة والوسط 
المحيط بها . وبعدها فقد توصل الانسان بالتجربة » وبعد الكثر من التلمس والفشل » إلى تنظيم 
اتيز بشكل ينفق ورغباته . إلا أن هذا التنظيم لم يكن يتمتع بقدر كاف من التنسيق الذي يضمن 
للحياة البقاء والاسنمرار الذاتي في توازن دائم وسستمر: فالنباتات المزروعة والحيرانات الألبفة 
أحذت تعاني من وطاة الامراض والطفیلیات» کا بدأت الترب تستنزف وتفقد خحصوبتها پوماً بعد 
يوم . فالمنظومة تلك التي أقامها الانسان ظلت على درجة كبيرة من المشاشة : وكان على الانسان 
أن جعملها على عاتفه لكي بحافظ على توازم ا غير المستقر. وهكذا فلولا نعهد الائسان الدائم 
للحيز ال حغراني بالدعم والمساعدة لنعرض هذا الحيز للتفكك البنيوي والعودة الندرججية إلى وضع 
المنظومة البيئية . 


س ا٤ا‏ 


فالحيز الحغرافي لا يتأنى عن نزوة عارضة أوعن عمل إرادي حض : فهو يباه ءهأنه شحاولة 
للموالفة بين حططات الانسان من جهة وبون قوانين الطبيعة من جهة أخر ى . إلا أنه لا برتكز 
اساسا على ضغوط بليويۀ ضابطة على درجة قافية ن الشوة لخي تەن a‏ الا يهومة #الاستمرار. 
وف کک الأحرال فلولا مله بااسد الأدنى ل الترابعل ان العنساصر والمكونه له ا فاب ل ذلا 
التماسك الضروري لمارسة الوظائف المنوطة به . ولابد من العذاكم هناء بأن تنظيم ابيز اغراف 
يتج » أساساء عن مجموعة من الضغوط الشسرية الاجتماعبة ‏ الاقنصادية النى تفبدها العلاقات 
المراتبية بين الوحدات المكانية المتباينة . 

والآن حان الوقت لنقول كلمتنا في هذا المقام : فشد أظهرت الصفحات السابقة بجلاء 
ووضصوح ۽ من حلال لیل المحيز الجغرافي ۷ جرع س التصائس العامة الق سم س مادء 
مالعددة کمہداً الكلية. والسلسل المرائبى 0 والشاوتية 0 واحبرا مہدا الشائية . آي المبادء الأساسية 
اللازمة لتحديد المنظومات؛. وهذا يصبح بإمكاننا أن نقبلء مستعيدين عبارة سبشنا إلى طرحها 
علاء آلححرون» بأن موضسوع اللحخرافية هو دراسة المنظومات الحعرافية مثا تتكون المنظومات البيثية 
هي موضوع الايكولوجية (علم البيثة) . 

أن المنظومة الجغرافية ليست كا نعلم » منظومة بيئية : فهي تشابل الضرورة بالاحتال أو 
بالأحرى المضاعفة اللسبية لعدد الامكانات الناتجة عن التشاوت والاحتلاف . أما نحصائصها 
فتتطابق مع تلك الخصائص التي تكنشفها العلوم بالمضاعفة السبية لمدد الامكانات المنبثقة عن 
التباين . وليس في هذا كله ما يدعو للاستغراب . فاللحيز الجغرافي هو خليقة المجتمع ونتيجة إبداعه : 
ولا پسعه إلا أن يقاسمه هويته البنيوية في نفس الوقت الذي ينفظ ببعض استقلاله الاي . 

وإذا كان الحيز الجغرافي مشمولا من قبل النظرية العامة للمنظومات , فسن المسكن عندها 
اکتشاف قرانین تنظیمه وذلاف باخحضاع العناصر المكونة له لعدد من العمليات الأ-حصائية والرياضية 
التي من شأما أن توضح وتقيس علاقات الترابط المتبادل الق تحدد بنية الحيز ككسل وتمنحه 
الديناميكية الغاصة به . 

لیس من آهداف هذا الكتاب في شي ء تحديد الطرائق الق تستخدمها اىغرافية الموسومة 
بالكمية : فقد عرضصت تلك الطرائق باسهاب في العديد من النشرات العلمية"'. کا تم التوصل 
E‏ 
(1) ش ؛ رواج ٠‏ النظرية العامة للنظم وتوقعات التطوير في العلرم الاجتاعية» المجلة العرئسية لعلم الاجتهاع 0۹۷۱۰۱۹۷۰ ص 1۷ ويا 


بعدها, 
(۲) ج . ب راسین > هه . رايموند » التحليل الكهي في الحغرافية , المنشوراث الإمامعية المرلسة ٠۹۷٣۳‏ 


EY 


إلى نائج هامة لي عدة ميادين من التحليل الحيزي » وبشكل خاص في المجالات الحضرية . تلك 
النتائج تدعولزبد من تطوير البحث والتقصي والمضي بعيداً وحاصة في مجالات الابحاث المنهجيةء 
شر يطة اتخاذ الكشر من إجراءاث الحيطة والحذر. 

إن للجغرافية الكمية » في الواقع » حدودها وخاطرها التي استلكرها بعض العلماء وفندوا 
مثالبها مرارا وتکرارا. فإعادة اد حال الحتمية في علمنا هذا تحت ستار الموضوعية الظاهرية للحاسب 
الآليء مما سيقودنا إ إلى الانغياس في إتجاهمات علمية بالبة مضى عهدهاء لا نمثل أقل أخحطا 
ا لحغرافية الكمية شأناً وأهمية. 

وبودنا أن نقدم هنا عددا من الملاحظات التي تستدعيها التحليلات سالفة الذكر. فليس كل 
ما يدحل في بنية المنظومة الحغرافية يكون حكما قابا للمعالجة» الكمية ء كا أن العلاقات الكمية» 
من جهة أخرى» تكون تابعة للعلاقات الغائية واللامنظورة التي تحدد البنية العامة"“: لنفكر على 
سبيل المثال في تباين عمل السلالات ودورها في تنظيم ايز الافربقي » وف أهمية الدور الذي تلعبه 
العتقدات والتفاليد في ترتيب العناصر الكونة للمشهد الطبيعي في بيسيميزاراكا في مدغسكر: 
تؤكد هذه الأمثلة على أنه لا يمكن لأي شيء أن بكون بديلاًني هذا اللجال للاستقصاء أو 
التحقيق الميداني مع السكان مباشرة. من جهة أحرى فان ا لمعطيات الاحصائية | تعد وتوضم 
بالشكل الذي يلائم الجغرافي: فهي مسل العديد من المعطيات القابلة للقياس والتي يمكن أن 
تحتل المقام الأول من بين اهتمامات الحغرافي. وأحيراً فلعل النظام الذي يحتويه الحيز الحغرافي ليس 
له طابع الضرورة الحتمية التي تقتضيها المعالحة التي تتبعها الطرائق الرياضية الدقيقة والصارمة . 

لقد أسهمت تحليلاتسا أيضاً في اظهار الدور الحاسم للايديولوجيات في جال تنظيم الحيز. 
فالمنظومات الايديولوجية الكبرى ها منطقها الخاص الذي بتجلى في بنياتها الاقتصادية والاجتاعة 
والسيزية . 

فالمفاهيم الاجراثية التي تطبقها الحغرافية الكمية هي في حقيقتها مستمدة من الواقع احيّري 
بشكله الذي أقامه النطام الرأسمالى الاميركي : وتطبق تلك المفاهيم على نمط حيزي يكون هو 
E e el a‏ أساس الكمية : 
فهو يأحذ بعين الاعتبار کل ظاهرة قابلة للتحديد والفياس كميا کمیا ما الكيف والنوعية ف ي 
العسبان. ا المجتمم ا الائتاج اکر ما يسخرفي سبيل العرفة : وانطلاقاً 


0 ب و سح بات وعدم فة ابرا ا رليات ارافان الد ۷ ص 4۸ ۔ ۹۳ . 
() شش مارترلوف ١‏ التشاف النظم ممشورات الشنظیم » ۱۹۷۵ ص ۲۲ , 


د ۳ا 


من ذلك ہمکننا أن نفهم کیف يستجیب الحيز الذي صاغنه ذلك المجتمسع ويشوافق مع منطق 
رياضي شیلد. 

فالى أي مدى يمكن نقل هله المضاهيم أنفة الذكرواستخدامها في حال الواقع الحيزي 
المكاني لبقية مناطق العام حيث عمل التاربخ والتقاليد والمشاريع المستقباية للمسجتمع على إقامة 
علاقات اقنصادية » سياسبة . راجتاعية منلوعة وعلى درجة هائلة من التباين؟ 

ريدو أننا نشوه الحقيقة ونمسخها عندما تعمد إلى حصرها فمن وحدانية البعا المبسحلة. 
کا يبدو وکاندا نقدمها على أا عالمية في أسسها في حون أا ليست أكثر من ناج عقلانية منظومتها 

الايدلىوجية . أوكأننا نشدم ونقترح » من خلال التررير العلمي » عدة ناذج مشحونة بمحتوق 

ابديولوجي معين . واللسقيقة أنه لا نوجد منظومة حيزية وحيدة» بل وج مہا بمتدار ما للمجتمع 
من بازع وعططات . كا أن تفضيل أحداها يعني تشضيل ايدلوجية ما: ومعنى ذلك تبني موقف 
منحاز لأحد الاطراف «المركرية العرقية» . 

أن التقنية نادرأ ما تكون محابدةء وخحاصة تلك التي تنناول العلوم الاجتهاعية : إذ انبا ناج 
إبديولوجية معينة أوجدنما لخدمة أهدافها ومراميها , كما أن اسشخدام التكنولوجية المنطورة دون 
حيطة أو حذرقد يؤدي إلى إلغاء دور الحغرافي وذلك بإضعاف ملكاتها النشدية . كا قد يفضي إلى 
«میلاد إرهاب فکري بارع» ٩,‏ 

وتقوم تلاك الاحتياطات المفترحة أساساً على ضرورة العودة إلى الطريفة القديمة. التي 

وتقوم تلك الاحتياطات المقترحة أساساً على ضرورة العودة إلى الطريقة القديمةء التي 
أبنت كفاء ناء ني الحضرافية التي وسمت بالوصفية : أي الملاحظة الدقيقة للحيزء أو الملاحظة 
البدانية كما توصف اليوم على سبيل الغمز والتندر. أن الملاحظة المنجية للواقع والتي هديا ثقافة 
واسعة» هي الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من الحتيار المسائل المطروحة. وبالتالي احتيار المتغبرات 
ذات الدلالة الت يجب تسجيلها والاهتداء ا؛ أن هذه الملاحظة هد الطریی» بشکل حتس › 
إلى المعالحة التي من شأما إقامة علاقات الترابط التي تبنى عليها المنظومة الحيزية . وهكذا ففي 
غياب الفرضيات التي تستند على الواقع والتي تقترحها إشكالية ما فإن الرياضيات تكون في هذا 
امقام عل قاصراً إذا م نقل خحطراً. 

وأاحيرأ فقبل أن يستخدم الجغرافي ا لحاسب الالكتروني عليه أن يتعلم الملاحظة : أن هذا 
أكثر صعوبة وهو بتطلب من الثقافة أكثر نما يتطلبه من التقنيات . 


(۱) م .ج . دیوزې ۰ روعة ونس التجدید ۰ في سباسة الوم ۱۹۷۵ ص ۴۳١‏ وما بعدها 


سا 


الحرء الثالٹث 
ا مز الجغراني 


بغلهور الإنسان بدأ تاريخ الارض مرحلة جديدة تلخص بتراجع الحيز الطبيعي أمام توسع 
ا لحز الحخرافي وانتشاره . لقد أحذ هذا التراجع يتزايد بسرعة عظيمة » منذ ما قارب القرنين» وذلك 
نتيجة لتطور الحضارة الصناعية التي أتاحت ذلك التزايد السريع للہشرية التي ما فتئت إمكاناتما 
ووسائلها تتزاید یوما بعد يوم في جال تنظیم البيئة المحبطة بها وفقاً لأهدافها وتطلعاتها . 

وسنعمد فيا يلي إلى تحليل النتائج المارتبة على تصدي الإنسان لشؤون هذا الكوكب والتي 
ستكون موضوع هذا الحزء الأحيرفي هذا الكتاب . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
« إتساع الحیز الجغرافي ليشمل كوكب الأرض كله ) 


م يدمكن السكان على سطح الأرض من النمووالتزايد إلا بفضل تطبيق التفنيات العلمية 
الحديشة التي أثبتت فعاليتها المتزايدة يوماً بعد يوم سواء في جال تحسين وسائل الخحياة والوجود أوفي 


: نمو الإنسانية وتوسعها‎ - ١ 


لقد ظل ترايد السكان على سطح الارض بطيئاً فترة طويلة من الزمن : إذ أن عدد سكان 
العالم م يبلغ نصف مليار نسمة إلا في أواسط القرن السابع عشر. وكان من الضروري أن ننتظر قرنا 
ونصف لکي يقارب عددهم المليارنسمة . ومنل ذلك التاريخ وتزايد عدد سكان العام في تسار , 
دائم ومستمر: ۲ ملیون عام ۱۸۰۰؛ ۱۹٥۰‏ ملیون عام ۰۱۹۰۰ ۲۵۱١‏ ملیون عام ۱۹٥۰‏ 
وأحياً ۳۸٠١‏ مليون عام ۱۹۷١‏ . والملاحظ أن معدل النموالديموجرافي سيكون» من الآن 
وصاعداً» ۲/ سنوياً: نما سيؤدي إلى مضاعفة عدد سكان العام خلال خس وثلائين عاماً. 

وإذا ما استمر التزايد بوتيرته الحالية فإنه من المرجح أن عدد سكان العام سيتجاوز ٠‏ 
مليارات في عام ۲۰٠۰‏ آي خلال قل من ربع قرن. 

لقد رافق هذا الدمو السكاني بالضرورة تكاثف سكاني للہشر في أماكن تواجدهم وإنتشارهم 
واتساعهم على سطح الارض كلها. 

لقد إزدادت الكثافة السكانية في كل مكان ولكنما م تبلغ في أي مكان ما بلخته في البلدان 
الصناعية إبان القرن العشرين الحالي : وتعثبر البابان من أفضل الأمثلة دلالة في هذا المجال: فبين 
عامي ۱۷۲۱ و۱۸۷۲ أي خلال قرن ونصف تزايدت كثافة السكان فيها بشكل بطي ء من ۷١‏ 
إلى ٩٠‏ نسمة ي الكيلومتر المربع » ولكہا ستضاعف ثلاث مرات فيع بعد خلال قرن واحد لتناهز 
۰ نسمة/ کم" عام ۱۹۷۳ . 

وسواء بدأت البشرية بالانتشارمن بقعة آهلة واحدة» أومن عدة بقاع » إلا أن انتشارها 
على سطسح الارض كان بطيفاً: وهكذا فخلال زمن طويل» إستمر عدة آلاف من السنين» ظلت 
أحيار طبيعيةٌ واسعة عذراء لم بمسسها الانسان قائمة بين البقاع الآهلة بالسكان والتي كانت قد 
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أعدت وبْظمت لتضمن بقاء الانسان واستمراره على قيد الحياة . ما العلاقات الاولى القائمة بين 
سكان القارات المختلفة فلم تبدأ إلا مع نهابة القرن الخامس عشر: فالتقدم اولي الحاسم في 
جال الملاحة في المعحبطات يقف وراء الاكدشافات الحغرافية الكبرى الي أقامت العلاقات بن 
أوروبا وبين افريقيا وأسيا واميركا . 

ومنذ ذلك الحين » كانت بداية الانتشار البشري على سطح الارض والذي زادته سرع 
وتصاعداً ظاهرة الاستعمار التارخية . فخلال أربعة قرون كاملة انتقلت أعداد كبيرة م٠ن‏ البشر من 
قارة إلى أحرى متجهة نحو أحياز فارغة غبرمأهولة أوقليلة السكان. فعندما حط أول أوروبي 
رحاله على سواحل أميركا الشمالية كان عدد السكان فيها لا يزيد عن مليون واحد من امنود الحهر 
الاميركين. ولكن عدد سكان أميركا الشمالية ارتفع عشية حرب الانفصال الاهلية إلى ۳۲ مليون 
نسمة يتمركزول بالقرب من سراحسل الاطلنطي , وما کاد السلام پستتب من جادید ۰ نی بدا 
استصااح مساحات واسعة من الاراضى پستد عي مزیدا ص المهاجرين : وهکدذا با (جاد) الاعمار 
عدد السكان في تلك البلاد سريعاً ليصل عام ۱۹۷١‏ إلى رفم إجمالي بناهز ۲٠١‏ مليون نسمة. 

ويتنابع الاستيطان البشري ويستمرأمام أعيندا حالياً في أحياز غير اهلة بالسكان : 
فالسوفییت ماضون في إعمار سیبيرباء والبرازیليون بجهدون لاعار غابات الامازون . ول تفلت من 
الاستيطان البشري على سطح الارض سوى الاجزاء الجبلية العالية فوق نحط الثلج الدائم والبقاع 
وهكذا فا لجنس البشري » يغطي في الوقت الحاضر كامل سح الكرة الأرضية تفريباً: ففي كل 
مكان نلاحظ أن الحيْز الذي أشاده الإنسان بعملهء أي الحيز ال لحغراني يطلغ ويتسع ليحل محل 
احير الذي أشادته الحیاة بشکل تلقائی : ایز الایکولوجی . 


ت النمو والازدهار الصناعى 


سبق أن قلا أن الإنسانية لم تشهد إلا منذ أواسط القرن الماضي » هذا التوسع الكبير الذي 

بلغ بها حدود العام الصالح للسكن» أي منذ تطور الحضارة الصناعية وازدهارها . كا أن الترايد 
۰ ۰ £ 

الديموجرافي على سطح الأرض يرتبط بتزايد القوة التي تمكن الانسان من تحقيقها من خلال التقدم 


ويمكن هذه القوة أن تقاس من خلال الطاقة المستخدمة من قبل النشاطات البشرية 
المختلفة. لقد كان على الإنسان أن ينتظر حتى منتصف القرن التساسع عشرلكي يشهد تزايد 
وتعدد مصادر الملاقة : فقد كان الفحم الحجري ولا ثم تلاہ الکھرباء ثم البترول ومشتفاته » 
ونشهد اليوم انتشار اسشخدام الطافة النووية» TS‏ 
وانتشارها : لقد أثبت الكشف العلمي أن موارد الطاقة الكامنة في هذا العام ليس ها حدود؛ ولكن 
المشكلة التي تنتظر حلاء علا بانا ليست مستخصية غلى آطلء هي الطريقة التي يمكن للانسان 
من حلا هما أن يأسر مصادر الملاقة ومجعلها طوع بنانه , 

ومهم يكن من أمر ذلك فإن كمية الطاقة المستهلكة على سطح الارض تبقى في تزايد 
مستمر: وبتحويل كمية الطاقة هذه إلى ما بعاد ها من الفحم الحجري يمكتا القول أن هذه 
الكمية المستهلكة قد ازدادت من ۲ مليارطن عشية الحرب العالمية الثانية إلى هر؟ مليار طن عام 
۱۹۱ ووصلت إلى ۷ ميار طن عام ١۱۹۷ء‏ وإذا استمر التزايد على نفس النسق الحالي فإن كمية 
الطاقة المستهلكة قد تصل عام ۱۹۸۰ إلى ٠١‏ مليار طن . 

کا عرفت التکنولوجیا بدورها تطورا کبیراً موازیاً زاد من تأثبرها وفعاليتها : فالانسان يملك 
في الوقت الحاضر وسائل مختلفة مؤثرة على درجة كبيرة من القوة والفعالية . ويكفي للافتناع بذلك 
الاشارة إلى الأجهزة والآلات المستخدمة في خحرق الانفاق وفي حفر آبار البترولء وإلى الآثار 
الدميرية للاسلحة الحديثة » أوإلى دقة الأجهزة والمعدات التي تمكن الانسان من الاستغراق في 
ملا-حظاته ودراساته المعقدة عن سطح القمر أو سطح المريخ . 

أن تلك القرة المائلة أضحت . من الآن وصاعداًء تحت تصرف الانسان بعد أن استمدها 
من معرفته الدقيقة في عالم المادة: ذلك أنه آثر > أثناء أبحاثه ودراساته » العلوم الطبيعية على حساب 
علوم الحياة . لقد بدأ الانسان في الوقت الحاضر متأخراً يعي » بفضل التقدم الحديث الذي أحرزه 
علم الاحياءء مدى التعقيد اهائل الذي يميز تنظيم الكائنات الحية في علافاتا مع البيئة الطبيعية : 
على الرغم من التعرف على هذه الظواهر سيكون ضرورباً لكي تتم عملية التحول من حيّز 
ايکولرجي إلى حي زجغرافي د ضمن أفضل الشروط » وذلك دف إقامة نظام يتصف بالديمومة 
رالاسدمرار على سح الارض, 

وسيكون من السهل أن نفهم كيف أن تعحاظم سلطة الانسان وسيطرته على المادةء الي 
حقققتها بفضصل العلم محلال قرن واحد من الزمان. قد قلہت رأساً على عقب أسس وركائز الحضارة 
الخربية. 
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وحتى ذلك التاريخ لم تكن تلك السلطة تترايد إلا بشكل بطيء : إذ سيازم الاف السنين 
لكى تنتقل التقنيات الانسائية من مرحلة الادوات الحجرية إلى مرحلة تأهيل الحيوانات ثم إلى 
مرحلة استعخدام القوة المحركة للماء والمواء . وفي الوقت نفسه فقد كان الترايد الديموجرافي يخا 
نسقاً موازباً بطيغاً أيضاً؛ كا أن التقدم المادي م بكن يمثل باي شكل من الاشخال الغابة الي 
تصبوا إلبها الاجيال البشرية المتعاقبة أو المدف الذي رمي إلى نحقيقه . لقد خيل للجتعات 
البشرية القديمة» من خلال بحثها عن شكل, ما تعطليه للحياةء نبا وجدت ذلك الشكل مششاد 
ف تحقينق التوازن والثبات. وني التمسك بالعادات والتقالبد التي أبنت جدارتها في هذا المجال. 

كا أن تقني اما الزراعية - الرعوية الني تؤمن ها حاجامما الأساسية الضرور ية للبقاء تبادف 
إلى المحافظة على طافة الانتاح : وكانت تتوصل إلى تحقيق هدفها هذا بنضل معرفتها لنظام العام 
ا لحي التي اكتسبتها من تجارما وحبرتما الطويلة. 

ومن الأمثلة على ذلك مارسة الرراعة المتنقلة فوق الارض المحروقة في نطاف الغابة المدار ية : 
کا أن تطبیق نظام التبوير طويل المدى في مناطق الزراعة الشجبرية كانت تسمح للتربة باستعادة 
خحصویتها ہشکل طبيعي . وهكذا فقد مكلت بعض الحماعات البشرية الصغرة من البقاء 
والاستمرار فوق أراضيها آلاف السنين شربطة إحترامها للتوازن البيئي ‏ السكاني القائم . 

لقد كان إبتكار نظام الحقول المسيجة استجابة مناسبة لضرورة اقامة تناسب عادل بين 
الحقول المحمية بالاسوار الشجرية والتي تنناثر فيها الاشجار وبين البيئة الطبيعية المحيطة بها بغاباعها 
ومستنقع اتها. أما النظام الآحرالدي م يقل عن هذا النظام فعالية والذي يفوقه في أسسه العلمية 
فقد كان ذلك النظام الذي مجمع » في الحقول المفتوحة» الدورة الزراعية مع تربية الحيوان : لشد 
حقق هذا الجمع بين نظام التعاقب الزراعي ونظام استبخدام السماد العضوي الحيواني امكانية 
المحافظة على الانتاجية المرتفعة للترب الزراعية عبر القرون المتعافبة كا مكن جتمعات أوروبا 
الغربية من البقاء والاستمرار حتى العصر الصناعي . 

لقد كانت العلاقات المتوازنة بين المدن والأرياف تعمل على تحقيق التضامن والتياسك في 
التوزيع الاجتماعي للعمل: فالارياف تأحذ على عاتقها انتاج السلم الغذائية الضرورية للبقاءء 
وما على المدن إلا أن تقوم بمهمة الوظائف والخدمات المختلفة التي من أجلها وجدت هذه المدن. 
أما الصناعات الحرفية فكانت موزعة بين اهتين . 

لقعد كانت المدن تنطور » قبل عصر الصناعات الكبرى» بشكل بطيء: فمئذ عهد الملك 
لويس الرابع عشروحتی عهد نابلیون الاول تزاید عدد سکان باریس من ٤۹۸‏ إلى ۱۸ء ألفاً. 
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فهي لم تكن قد بدأت باستقطاب تلك الهجرات الكبرى التي ستؤدي » فيا بعد إلى تفريغ 
الارياف من سكاماء كا أا لم تطغى وتسع على حساب الحيز الريفي ؛ إضافة إلى أا م تكن قد 
استحوذت بعد واستأثرت بالقرى الفعالة في النظام الاجتاعي . 

والحقيقة أئنا لسنا هنا بصدد تمجيد عصر ذهبي کان بامکان الانسان فيه أن پتعاطف ببراءة 
تامة وتلقائية مع الطبيعة من حوله: فقد تمكن الانسان»ء كما سنرى» أن يوفع بالطبيعة العديد من 
أشكال الراب التي يستحيل اصلاحهاء كا مني بالفشل مرات عديدة. وكل ما نستخلصه ما تقدم 
هو أن الحضارات استطاعت» في ظل منظومة من التغدم التقني البطيء والتزايد الديموجرافي 
الضعيف. أن تبقى وتستمر في وازن ديناميكي لا يرهن للمستقبل على الاطلاق. 

ويختلف الوضع كثبراً عندما يتعلق الأمر (بحضارة القوة): فهي لا تفتأ تضم في متناول يد 
الانسان المزيد من الشدرات والامكانات . كا أا تقوم أساسأ على البدأ العقلاي» الذي تأحذ به 
المجتمعات الغربيةء والذي يرى أن العلمء ولا شيء سواه» يتيسح التقدم المادي الذي يشرط 
التقدم الاحلاقي ويحدّده. 

فبعد أن كانت التفنيات » ولفترة طوبلة ‏ لار التجربة والمحاولات» أصبحت في الرقت 
الحاضر نمشل تطبيقات علمية تبحث عن اكتشاف الطاقات الكامنة في المادة واستغلاها , وكلنيجة 
لذلك سرعان ما تطورت الصناعة ذلك التطور الكبير الذي أصبحت معه نمثل الاساس المكين 
للاقتصاد العا مي : فالصناعة هي التي تمنح الدول قوتها؛ وهي التي تحدد بنية المجتمعات وبنية 
الأحياز التي تقوم عليها. 

والمعروف أن التقدم الصناعي يتم بموجب نستي متسارع : فكل شيء يجري كا لوكان 
العلم والتكنولوجية ء اللذان بقفان وراءه» يتضمنان في ذاتميا ديناميكية توسعه : فكل اكتشاف 
يستدعي اكتشاف آحر على شكل سلسلة من ردود الفعل المتنالية . لقد خحلق التصنيع » في 
الحقيقة» شروطاً كان لابد ها أن تؤدي » أن ل نقل إلى نشأة الرأسمالية» إلى إزدهارها وتوسعها 
بحرية كاملة . لقد مخض اقتران التصنيع والرأسالية في منظومة اجتماعية ‏ اقتصادية عن بروز 
ظاهرة التطور هذه التي تيز عصرنا الحالي . لقد أت هذه الظاهرة إلى تطور الانتاج» يقينا» ولكنه 
ایضاء کا سیقول کارل ماركس «إلى تطور جميع حصائص الانسان الاجتاعي » تطور فرد له أكبر 
قدر من الحاجات والمتطلبات » غني باللفصائص والصفات التدوعة إلى حد كبيں» باحتصار مخلوق 
اجتهاعي يتصف بالعالمية فقدر الامكان. ذلك أنه بمقدارما يزداد امستوى الثقافي للانسان بمقدارما 


(۱) عنوان كتاب . ب . جوفيليل » حضارة الفوة > 1۹۷١‏ » امرجم رقم (9۲). 
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يصبح أكثر قدرة على الانتفاع والتمتع»٠.‏ والاشتراكية الاركسية التي هي « لحر متغيراٽت 
إيديولوجية التقدم» حسب تعبيرج . م دومناخ » ستفوم عملياً على إعطاء الأولوبة للتصنيع ولو كان 
ذلك على حساب الزراعة. 

لقد وضعت الرأسمالبة » مدفوعة بالرغبة في تحقبق الربح الأقصى » إستراتيجية #بدف إلى 
تطوير الانناج وذلك عن طريق ننشيط الاستهلاك : فقد لجأت إلى تقنيات وسائل الاقناع مثل 
زيادة وتنويع وسائل الاعلام لتحقق عن طريقها أفضل أشكال الدعاية لمنتجانماء وزيادة القدرات 
الشرائية إضافة إلى الاغراء والنحريض على التبذير والانغاق وذلك عندما دفعت للأسواق بسلم, 
جديدة تنائس السلع السابقة وتدفع بها إلى الكساد. 

لم تكن الغاية من تنظيم تلك السوق الواسعة التي تمند عبر العام حتى لتبلغ شتلف أجزائه 
النائية» هي جرد الحصول على الطاقة والمواد الأولية بسعر بخس. وإنما أيضأ استثارة العديد من 
الحاجات والرغبات التي يجب إرضازها لدى جنمعات عديدة كانت قد اعتادت على حياة البساطة 
والتقشف. ۰ 
لقد كان المدف المقصود ني باية المطاف هو إيجاد الانسان المستهلك على سطح الكوكب . 
وسرعان ما تحقق هذا المدف في المجتمعات الجربية » حيث زالت العقليات وأنماط السلوك التي 
صاغتها «قرون عدة من الفاقه والحرص لتحل لها رغبة جاحة بالانفاق دف الاستهلاك. تلك 
الرغبة التي لن تبلغ أبداً حدّ الاشباع وذلك لكشرة وتنوع السلع والمعروضات الحديدة. وهكذا 
تحت حضارة الديمومة لتعقبها وتحل لها (حضارة اللحظة العابرم. 

لقد إتسعت ايديولوجية التقدم من حلال الاستهلاك لتشمل كافة الطبقات الاجتاعية : فقد 
آنجہٹ منظومة قيم حاصة ا قائمة على أساس زيادة قيمة الحياة المباشرة والأنية والذوق العام 
المتعلق بمختلف السلع اللحديدة وا متسوعة الكفيلة بارضاء كافة الرغبات»"". ومذا أصبح قانوا 
الأسمى هو «التطلع إلى الاستمتاع الحر الفردي للجميع بأكبر قدر من السلع والحاجيات». 

وهکذا , فخلال بضعة عقود » حل محل المجتمع التقليدي تمع جديد يبحت عن معنى 
حياته في عمليتي الانتاج والاستهلاك» مجتمع وحيد البعد يجهد أفراده للحصول على الال في سبيل 
الحياة. 

وهكذا فعندما أصبحت حياة الناس مشروطة ضمن هذا الانجاه» عرف الانتاج الصناعي 


)0 عبارة أوردها , ب . جووفينيل ٠‏ من كتابه حضارة القوة » ص >٠١‏ » امرجم رقم ,)٥١(‏ 
(CY)‏ العبارة ل ب . جوفينيل » حضارة اللحظة العابرة » مستقبليات » ۱۹۷١‏ » ص ه وما بعدها . 
(۳) ف . بييرو ء اقتصاد المورد البشري » العام في تطور » العدد ۷ , ۱۹۷٤‏ , ص ٠١‏ 
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تزایداً استشنائیاً لا مثیل له» معققاً مضاعفة الانتاج بين عامي E0‏ و٩‏ 1۹۷؛ وإذا إستمرت هذه 
الزبادة على هذا النسق فإن الانتاج قد يتصاعد ليصل عام ۲٠٠٠١‏ إلى ٠١‏ ضعفاً لا كان عليه عام 
۳۰ 


۳ مدینة ایز 


أن هذه الشورة الصناعية التي جعلت من الصناعة» خلال أقل من قرن» ركا للاقتصاد 
العا لمي » كان لابد هما من أن تترجم على شكل تحولات جذرية في محال استخدامات الحيز. 

لقد انجهت الصناعة بشكل مكثف » عند انطلاقتها الأولى » للتمركزفي المدن الى كانت 
تؤمن ها اليد العاملة والسوق الاستهلاكية والمجال الرحب لبناها اللحنية الأساسية. وما لا شك 
فيه أن الصناعة هي العامل الأول الذي أطلق الشرارة الأولى لأعظم تفجير حضري عرفه تاريخ 
الانسانية. 

أما اليوم فلم يعد الوضع بالشكل الذي كان عليه سابقاً. فالصناعة التي تبحث دوماً عن 
أرض رخحيصة » ومواقع أكثر ملاءمة لنشاطاتماء نجد نفسها مضطرةء تحت ضغط السلطات العامة 
الى النزوح عن المدن الكبرى متجهة نحو الضواحي والمناطق الهامشية» وحتى إلى وسط المناطق 
الريفية . ذلك أن وظائف القطاع الثالث للخدمات قد احثلت مواقع تلك الصناعات داخل المدن 
والحواضر. 

فخلال رېع قرن من الزمان نزح ما يقارب مئة مليون شخص باتباه المدن لیتکدسوا في ۲٤‏ 
مدينسة من أكبر مدن العام : وهكذا فقد استهلك كل من التصنيع والتحضصر, أثناء توسعها 
المستمرء مساحات متعاظمة من الحيز اقتطعاها على حساب المناطق الريفية . 

هناك العديد من البيانات الرقمية الدقيقة التي يمكن ذكرها في هذا المعجال: فحسبنا أن نذکر 
أنه مجري ني المانيا الغربية امتصاص ۲٠١‏ كم" سنويأ لصالح المدن الآخذة بالتوسع والصناعات 
وخحطوط المواصلات ؛ إن اقامة ٠٠١‏ كم من الطرق الدولية السريعة تسنهلك ٠٠١‏ هكتارمن 
الارض في أوروباء في حن أن بئاء نفس المسافة في الطرق السريعة في أميركا الشمالية تستهلك بين 
۰ إلى ٠٠٠١‏ هكتار؛ ونذكرفي هذا السياق أن تشييد وتنظيم مطار رواسي في فرنسا تنطلب ٠١‏ 
کہ" ئي حين أن مطار دالاس في الولايات المنحدة استهلك حوالي ۷٢‏ کم" . کا بذكر رينيه ديمون 


RR 
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ەا 


«آنه کلم ازداد عدد سکان کالیفورنیا بمقدار ٠٠١١‏ نسمة فان هذا پستدعي خسارة ٩٩‏ هکتاراً من 

الارض الزراعية الني تصبح مغطاة بالاسمنت والمباني. 

لقد بلغ استهلاك احير معدلات أمكن معها الحديث عن «إفقار جماعي للحي في البلدان 
الغربية وذلك للدلالة على ندرة ا حير والتي ستزداد تفافما وحدّة في الربع الاخيرمن هذا القرن. 
لقد أصبح للحبّزفي البلدان ذات الاقتصاد الليرالي حصائص السلعة أوالبضاعة وذلك بسبب 
الطلب المتزايد والمستمر للحصول عليه : لقد أصبح له قبمة إستع|ال وقيمة تبادلية . كا أضصحى 
شأنه شأن أية بضاعة نادرة موضع مضاربات واحتكارات تمدف إلى تحقيق أكبر قدرمن الربح : 
فالرآسالية الحديلة لم تعد تأنف من نمارسة العمليات العشارية الي یمکن أن تحفق آکبرفدرمن 
فائض القيمة. 

لقد مهدت السلطات العاملة أحسن السبل للمضاربة حين رضيت أن تنجاوز رتخرق 
خططات الإعمار الحضرية أو محططات استعمالاث الارض . فالمساحات التي م تكن محصصة للبناء 
والتي أشارزيث من مالكها الربفي بسعر زهيد ما لبشت أن غدت ذات قيمة باهظة عندما تكن المالك 
المحديد من الحصول على رحصة رسمبة لاشادة مبان سكنية عالبة فوق تلك المساحاث من 
الارض . كا أن أسعار الاراضي في المناطق الهامشية للتجمعات السكنية وصلت إلى درجة من 
الارتفاع جعلت المزارعين بمرعون إلى بيع أراض, م يعد انتاجها المتقلب يحقق إلا دخولاً متواضعة 
وق ا 

وني غمرة المنافسة التي نخوض غارها تلف الفعاليات من أجل احتلال ايز الحضري» 
نری أن الوظائف المخصصة المصنفة ضمن فئة القطاع الثالث الاعلى : مثل سلطات اتخاذ القرار 
وا-لخدمات النادرة تحقق الفوز والغلبة على الصناعة وعلى المؤسسات التجارية الكرى وحتى على 
المباني السكنية التي ما فتشت ثلفظ يوماً بعد يوم بعيداً عن مراكز المان. 

وهكذا فان ندرة الارض الحضرية ومن ثم ارتفاع أسعارها يفسران استغلاها إلى أبعد 
الحدود: فضاقت المساحات المخصصة للخدمات الترويحية كاللحدائق العامة » كا أن التقنيات 
الحدينة أتاحت المجال لاشادة مبان رأسية في أواسط المدن حيث ترتفع ناطحات السحاب» 
والأبراج الملكونة من عدة عشرات من الادوار» في الوقت نفسه الذي تقوم فيه تحت الارض بنية 
تحتية قائمة بذاما من الاقبية والقنوات والمجاري . وطرق المواصلات ومواقف السيارات والمعحطات 


(TT) ر . دیمون » طوبائية ووهم الموت + ص ۷۳ » المرجع رقم‎ )١( 
(A۳) امرجم رقم‎ 0 ٤۳ العبارة ل فيليب سان مارك › اجتهاعية الطبيعة « ص‎ () 


س0ا 


والمراكز التجارية كا هو الحال في مدينة فيل - ماري في مونتربال التي تمشل مدبنة أعاق حقيفية . 

ونليجة كل هذا تظه ر على شكلل اكتظاظ سكاني كبري الوحدة المساحية الواحدة: ففى 
کل کیلومار مر بع واحد محتشد ۱۳۰٠۹‏ شخص ني مدینة نیوبورك» و۷۰۰۹ ا 
و۰ ۲٣۰۰‏ ني ٻارپس. ولا بتجاوز نصيب الشخص الواحد وسطياً في كل من الأمثلة الثلاثة عن 
٣ر‏ ام" من المساحاث العامة الخضراءء بل أن هذا المعدل هبط إلى ۷ سم" في وسط الدائرة الثانية 
ئي مادینة بار پس“ 

وماذا يمكن القول أيضاً عن كثافة حركة المرور! فالإزدحام المروري في بعض الساعات يشل 
ويوقف كل حركة : وهككذا يمكن القول بأن أية مدينة كبرى قد أصبحت» وخصوصاً بعد تشبع 
حيزها بالبشر وبوسائل النقلء مهددة» بشلل عام . 

كا أن احير الحضري الذي استلمرته المنظومة الصناعية ووظفته -لخدمة غاياتما هو بحد ذاته 
ناج صناعي : فهو كيان أقيم بجميع أجزائه كسلعة أريد ها الربح . وهومظهر عارض اصطنعه 
الانسان لن يبق أو كاد لا يبقي على شيء من الحبز البيئي الذي جاء هوليحل عله : فالوضع 
والموقع اللذان كانا پبرران إقامة المدن قد فقدا القسم الأكبر من أأميتهيا ؛ فالطبوجرافية الاصلية» 
حیٹ تشاد المدن. قلہت رأاساعلی عقب کا أن مناخ المحلي أفسدته الافرازات الحضرية التي 
تطرحها التجمحات السكانية في الأجواء» وحتى الماء الذي لوثته المخلفات الحضرية لم يعد صالاً 
للاستهلاك الأدمي إلا بعد سلسلة من المعا لجات الكيميائية ؛ والنباتات التي عرفها الانسان 
وروضها للخدمعه م يعد ها وجود إلا في بعض الاحياز الملخصصة هما : على امتداد الشوارع » رفي 
الحدائق العامة حيث تكون بمنجاة من عبت الاطفال وتخريبهم . أما من الحيوانات فلم يبق إلا 
تلك التى تيا لصيفة بالإئسان كالكلاب والقطط والعصافير والحمام . 

القد أقام الإنسان تلك البيشة المصطنعة لمدنه فوق هذه المساحات المنتهبة والتي أصبحت 
ا عارية : ففي محال البناء راح الأسمنت املح . وحاصة تلك العناصر مسبفة 0 2 
ل حجر البناءء كا أن النقليات الألية أزالت إلى غبررجعة استخدام الحيوان في الحر» كا 
السيرعلى الاقدام عادة بالية» وحتى مفهوم الزمن الاعتيادي الكوني المألوف تلحى انا 
عله الزمن الاجتاعي الذي ينظم ايقاعه الانتاح ؟ ۽ لقد تسللت الاشياء الاصطناعية وتغلغلت في 
كل ثنايا الحياة اليومية للا سرة. 

لقد فرضت العفلائية التكنرلوجية للحضارة الصناعية فرضاً على جميم المدن إ إطاراً موحداً 


cman o tan ents nme au yr 


0 ااا اسان قار ا I‏ ۽ ارجم رفم (۹۳). 


۱۵۵ ہہ 


للوجود» وعلى كل سكان المدن سلوكاً واحداً يفتقر للشخصية الذاتية : ونتج عن ذلك كله وحدانية 
البعد المنبكة التي ترمي إلى إزالة التباينات والتدوعات الوطنية وطمسها نحت ستار وحدالية 
التشكيل» وإلى خنق القدرة على الابداع والابتكار التي لا يمكن هما أن تظهر وتنكشف إلا في ظل 
حق التهايز والفروق الفردية . 1 

ولسل من عواقب الحضصارة الصناعية إا قلبت. في نهاية المطاف» رأسا على عقب ذلك 
التوزع ا حيري للسكان الموروث عن ال لحضارة التقليدية القديمة : ففي حين أن ذلك الحمع اهائل 
للبشر وللوسائل في المناطق المضرية كان قد تحقق نحلال مدة لا تزيد أي شكل من الاشكال عن 
قرن نلاحظ كيف كانت المناطق الريفية تعاني من نزيف سكاني كان يقودها إلى شفا النزرج 
السكاني بل إلى شفا التفريغ الكامل. 

فالحيزالزراعي الريفي لا بسعه» والحالة هذه أمام اندفاعة التصنيع التي لا تقاوم إلا أن 
يتقهقر ويقبل بالتبعية : فبناه التقليدية تعرضت للمساس والتداعي في كل مكان» بل إضطرت هده 
البنى في العام الخربي إلى إخلاء الساحة لذلك التنظيم الذي يستلزمه الانتاج المخصصس 
للتسويق . 

ولنحدد بدقة » على الفور » بأن تراجع المساحات المزروعة أمام ظاهرة التوسع الحضري لا 
يلاحظ إلا في عدد من النقاط فحسب وحاصة في أوروبا حيث لا نشهد له تأثيراً يذكر على كمية 
الحاصيل وأهميتها. أما على مستوى سطح الارض كلها فيبدو أن الانسانية ما تزال تستغل هامشاً 
من الاراضي الصالحة للزراعة يدعوإلى الطمأنينة والارتياح . 

لقد قلنا سابقاً أن التراجع يعني الانسان بالدرجة الأولى : فالنزوح من الريف الذي بدامم 
تزايد عروض العمل والوظائف في المدن وجه ضربة قوية للبلدان المصنعة : لنتدبرفي وضع بعض 
الاقاليم الفرنسية مثل لوزيرء اللاند» الكوس وجبال الالب ال لحنوبية . فقد أدى النزوح في تلك 
المناطق إلى تعرض الاراضي الزراعية المامشية للاهمال وإلى مركز الاستشمارات الرراعية . إلا أن 
تناقص اليد العاملة في تلك الاقاليم كان قد تعوض عن طريق اللجوء إلى الطاقة الصناعية : 
كالكهرباء والرقود السائل من مشتفات البترول» وإلى الوسائل الآلية ذات المردود الكبير: ففى 
الولايات المتحدة مثلا لا تتطلب زراعة هكتار من القمح إلا يوم عمل واحد فقط . 

أما في البلدان المتتخلفة أو القليلة السكان فقد كان للهجرة الريفية أثر سلبى قاس إذ أا 
أضرت كثبراً بانتاج الزراعات الغذائية الضرورية. ٣‏ 

لقد وضع التقدم العلمي تحت تصرف الزراعة الحديثة وسائل شتى لزيادة إنتاجها 


۱0٦ س‎ 


ومردوداتها: فقدم علم الكيمياء خصبات التربة بأنواعها والمبيدات المختلفة ية المحاصيل من 
الطفيليات الضارة؛ وأوجد علم الاحياء (البيولوجيا) » عن طريق عمليات الاصطفاء والتهجين 
أنواعاً نبانية وفصائل حيوانية على درجة عالية من الانتاجية : وهكذا يمكن لكل من الدانارك 
وهولندا جني ٠١‏ كنتالاً من القمح وه ٠٠ر١٠‏ لبتراً من الحليب من المكتار الواحد من الارض . 

وهكذا فبعد أن أصبحت الزراعة علمية » أضحت تعاني من تبعية مزدوجة تجاه الصناعة : 
فهي تابعة هاء في البداية من أجل الحصول على الطافة والآلات والسلم اللختلفة» وتابعة ها في 
النہاية من أجل تصريف جزء من خحاصيلها: إذ أن العديد من المزارعين يعملون في الواقع بموجب 
نظام العقود الموقعة مع الصناعات الغدذائية. 

لقسد بات لزاماً على الزراعة » بعد أن إلدجت باقتصاد السوق» أن تحصل من خلال 
فعالیاتہا الخداهة غاي اکر درن الرع النقدي : لقد أصبح هدفها أن تنتج » بأقل كلفة مكنة 
وأعلى مردود» المحاصيل الأكثر تلاؤما مع الشروط الطبيعية . ومن هنا نشا التخصص من خلال 
تطبيق الزراعة الوحيدة . 

قد يكسون من الماسب أن نذكرهنا بان المنظطومات البيئية تمتلك حصائص الثبات 
والاستقلالية والقدرة على التجدد والانبعاث الذاتي» أي مہا باختصار شديد تمتلك القدرة على 
مقاومة الفشل الذاتي وذلك بفضل ظاهرة تمركز عضويات متعددة» ضمن حبزماء أقامت فيا بيا 
من جهة ومع الوسط الطبيعي المحيط بها من جهة أخرى مجموعة علاقات الترابط على درجة هاثلة 
من التشابك والتعقيد. 

لقد قامت الزراعة منذ أن عرفها الانسان على بساطة الروابط القائمة بين ما هوحي وما هو 
جماد؛ إلا انها تمكنت خلال آلاف السنين» كا رأيناء من تحقيق نوع من الثبات والاستقرارمن 
حال المحافظة على دوام حصوبة التربة وذلك بتدويع الزراعات والبقاء على احتكاك دائم مع 
النظرمات البيئية . 

لقد نمكن الانسان من تحقيق أقصى أشكال التبسيط من نحلال تطبيقه للزراعة الوحيدة: 
لقد أهمل العديد من امكانات الوسط الطبيعي لصالح الانتاج الوحيد الذي تركزت عليه الطافة 
كلها. أن هذا التبسيط يلغي كافة علاقات الترابط التي تشرط التوازن وتحدده : أن هذا البنيان 
الذي أنجزه الإنسان يفتقر للاستقرار والثبات» فهومن خلال هشاشته الكبيرة لا بدي أبة مقاومة 
داحلية إزاء عوامل التدهور الآلحذة بالتفاقم والتزايد . وهذا بلبغي تكثيف عمليات اللجوء إلى 
الوسائل الصنعية من أجل مقاومة اللخلل والفرضى : فالأسمدة لمعالحة استنزاف الثربة والمبيدات 


0۷ا 


العشية لأنقاء أغطار الطفيليات. 

إنه من الممكن للزراعة وحيدة المحصول أن تعطي مردوداً ضخا ولكن لفترة قصيرة » أما 
على المدى الطويل فاا تقودء بشكل لا علاج له» إلى تدمير القوى المننىجة في الطبيعة. 

ففي البلدان الماقدمة » يتجه الحيزالزراعي ثريا ليصبح حيّزامصطنعاًء » أنتجته 
الصلاعة » روما من تلك القدرة التي تتحلی ہا اسلعياة ونتیح ها امكانية اللكيف مع عدوائية الب 
لكي تظل في حالة تجدد دائم . فبعد أن تغلغلت فيه مظاهر التصنيم والمدينة أصبح يستقبل من 
حارج حدوده مجموعة من الترتيبات والتدظيهات التي لا تعني سکانه ولپست في صالحهم : فالمصانم 
تلقى نفاياتما فيه » والطرق السريعة ذات الكثافة المرورية العالية تخترقه من طرف لاخر دون أن 
رقف به كا أن سكان المدن يفدون إليه للاستقرار الدائم أولقضاء اجازاتہم الدورية العابرةء 
إضافة إلى السياحة التى تكثف من إقامة منشآمما فيه بدءاً من شاطىء البحر إلى قمم الجبال؛ وكم 
من المساحات تفتطع مده وتستلب ببدف إقامة الحداثق الوطنية والحميات» التي بحسب سكان 
ادن إنهم عن طريقها يصلون ما إنقطم بينهم وبين الطبيعة من خلال قضاء عدة أسابيع من 

وهذا يغخدوالريف » بعد أن ن أصبح ضحية الإنتهاب والتجاوزات المترايدة» حيرا مستلبا 
تتصرف فيه المدنية» بشکل یتزاید یوما بعد یوم » » على هواها لکي تنسع وتزداد انتشارً"“ ولکي 
تخفف من وطأة شروط الحياة التي فُرضت على سكانما وتجعلها أكثر إحتالا . 

لقد تسلحت الحضارة الصناعية بقوة عظيمة أصبحت معها قادرة على أن تأخحذ على عاتقها 
إعداد كوكب الأرض وتنظيمه وفقاً مخططاتعما وأهدافها. وهي ماضية في عملها جل حل ا لحز 
البيئي الحيز الجغرافي الذي استبعد منه کل ما هو طبيعي : فھر حیز پتکون ب بجمیع أجزائه من مراد 
صنعيه» بموجب نظام تقني غير قاد ر على إنشاء تلك التجمعات الق al‏ الذاتى 
الذي أتاح للمنظومات الطبيعية القدرة على مقاومة الور را ۰ 

› والمهدد ہشكل دائم بالتحلل والتفكك البنيوي‎ » a SiS SS 
يفقد المجتمع تلاحه؛ | ذ أن الانسان الذي فصل عن بيئنه الطبيعية يصبح نبا للقلق : فهويتساءل‎ 
عا إذا كان العلم» الذي عقد عليه كل آماله» قد أطلق مجموعة من العمليات والطرائق التي تہدد‎ 
بالنضوب والنفاذ مصادر الحياة نفسها على سطح الأرض‎ 


ا ا س 
(۱) ج . دورست . الطبيعة التي لخت عن طبيعتها » > ص 4٤‏ وما بعدها » المرجع رقم .)۳١(‏ 
)ج . بوي ۰ ج . م . رو» عودة ة التحضر » واتساع المدلية ۽ باريس » سوي » ۱۹۷٩‏ . 


س 10 - 


الفصل الثاني 
« إستهلاك الحیز) 


إذا كان مفهوم إستهلاك الحيز يقوم على عملبة تحويل مادة أولية إلى نتاج مصنوع بهدف إلى 
تأمين وجود الإنسان وبقائه» فوسعنا عندها أن نقول أن من طبيعة كل متمم إنساني أن يستهلك 
احیز. 


١‏ - الحياة تخلق حيرهًا 


إن من طبيعة الحياة ذاتما أن تعمل على تشكيل البيثة لكي تجعلها موانية لاستبعاب تفتحها 
وازدهارها: فهذا سيرج موسكوفيتشي ٠‏ يكنب قائلا إن فعل التدحل في جريا المنظومات المادية 
وهنسدستها هومن الأشياء ا مألوفة والعادية التي يمارسها كل حبُز» يومياً» بحسب إمكاناته وقدراته 
محرلا المواد والطاقات . . ومذ ينبي أن نقر للانسان تدخله السافرفي المجرى المألوف لطبيعة ما 
ونحريل هذه الطبيعة تحت ضغط الاندفاعة الإنسانية في ا مكان والزمان . . . فالطبيعة ليس ها وجود 
رفا ال اا ترا ما رتسد کیا راطا 

ومكذا فإن تدهور هذه الطبيعة وتراجعها يمشل حدثا ملازماً للحياة نفسها: «فالإنسان 
والمجتمم منظومتان مفتوحتان : فهما يتلقبان من الوسط الخارجي ويتبادلان معه الطاقة والمعلومات . 
امسا بطرحان افرازاتم) في البيئة ‏ في ظروف الفوضى المتمثلة في الور الذاتي . بل يمكن القول» 
من وجهة نظر أحرى» أن الإنسان لا يمكنه أن يتطوروينتج إلا إذا كان تزايد اللاخور الذاتي لديه 
متكافئاً مع تعاظم فوضى ال غور الذاتي في الوسط الخارجي”٠.‏ 

في الحقيقة » يمكن التأكيد على أن عمليات تنظيم الحیز وإعداده قد ہدأت مع بدایات 
الإنسانية نفسها على سطح الارض: فمنذ اكتشاف النار أضحت التقنيات البدائية نمثل بشكل 
خیف عوامل تدهور وتداع . وسنرى في هذا المجال كيف أنه لابد من تحميل تلك التقنيات نصيباً 
كبيراً من تبعية إحلال السافانا مكان الغابة المدارية» وي عمليات نحول الترب الافريقية إلى 
لاتريت» إضافة إلى دورها في ازدياد حدة الحت وانجراف التربة في بلدان البحر المتوسط , 


(1) س . مرسکګرفینش ۰ المجتمع ضد ا لعلبيعة ١‏ س ۱ ووا بعدها ۽ امرجم رقم (۷۶). 
(۲) ج . أتالي ٠‏ الكلام والاداة ٠‏ مس ۹۳ ٠‏ المرجع رقم (۱۷). 


ہہ ۹۹ا 


ومن المؤكد أنه منذ تسلّم المجتمع الصناعي مقاليد الامور شهدت عمليات استهلاك الحيز 
ا ا ا ا غ ات ا کا یری البعض › تہدد احیاة نفسها 
على سطح الارض. 

إنه لن العبث أن نتوقف هنا طريلا عند صيبحات اللحذير والانذار» وحاصة تلك الي 
يطلقها نادي روما الذي ا E2‏ أوريليو بيشي دف تحليسل وتفنيد مخاطر التصنيع 
والدينة اللذين شهدا تطورا كيرا في الآونة الاخيرة : تلك الصيحات تتفجر في عناوين النشرات 
التي يصدرها النادي والتي ترمي إلى تبيه الرأي العام العالمي وتحذيره. رالا نوقف هذا التزايد 
والنمو“؟) ذلك هو التساؤل الذي يطرحه التقرير الذي أعده فريق من الباحثين من معهد 
مساشوسيت للتكلولوجية باشراف ديلس ل . ميدوز-حساب نادي روما: ولم يكن ذلك التقرير إلا 
محاولة أولى لمعالجة القضصية انتهت إلى نتائج قابلة للجدل والنقاش . ثم جاء التقرير الثاني تحت 
عنوان «استراتيجية الغد)» في عاولة جاهدة لتحليل أزمات اللموء لا بشكلها الاجماليء وإنافي 
كل من مناطق العام العشر الكبيرة المحددة على سطح الأرض. 

بعدها دحل الخحلہة الفريق اللندني الذي كونته نجلة عام البيئة (الايكولوجيست) ٠‏ والذي 
يضم نعخبة من العلماء البريطائيين» عدا نشر احدى وثائقه التي تحمل عنوانا بالغ الدلالة : 
(التغييرأوالانقراض). آنه خطط من أجل البقاء ما فتئت النتائج التي حلص إليها مدعاة للقلق 
والاضطراب : «ثمة جال رحب للخوف من أنناء في المستقبل القريب» سنتجاوز كل حل في عنف 
وقساوة مارساتنا ي البيئة وأننا من حلال حصيلة الآثار المترتبة على ذلك سوف نتسبب في تقويض 
دعائم حضارتنا وتداعي أرکاہا" . 

إصافة إلى ذلك فهناك العديد من الاصوات التي ترتفع ضد «تعاظم قوة الدمار وتصاعد 
حلقاعا المتسلسلة إلى درجة لا يمكن السكوت عليها» . وهكذا أحذ التيار (الايكولوجي ) البيثي 
يتعاظم زا بعد يوم في الرأي العام العالمي : فأصبح ايقاف الدمو عند معدل الصفر هو الشعار 
السائد. 

أما الردود على هذا كله فلم تنتظر طوياد : لقد جاءت من الأوساط الصناعية أو السياسية . 
فهذاج . ف. ساغليويعلن رافضا التشاؤم؛ بقوله : «لا شيء مکنا ئي الوقت ال لحاضر من أن 
(۱) ایکولوجیة › فاپارد » ۱۹۷۲ , 
(1) م . میزارونیك » |. بیستل » سوي ۲ ۱۹۷4 , 


)( ایکولرجبة . فایارد , ۱۹۷۲ ص ۱۱٤‏ , 
)٤(‏ ج . ف , ساجلپور ساغلیو ‏ رفض التشاؤم » طط » عدد ٩٩‏ » ۱۹۷۲ ص ٩۷٩‏ . 


س (٩‏ ب 


نقرر فيا إذا كان التطور الاقتصادي بدأ فنعلا ني استهلاك الرأسعال البيئى أوبتبديد الموارد 
الطبيعية» . فالاحطار موجودة حقاء «ولكن الصراع يجب أن لا يتمثل بالتخفيف من سرعة التقدم 
الصناعي والاقتصادي وإن| بالعمل الجاد من أجل أن يواكب هذا التقدم تقدم آحر أكثر سرعة منه 
في جال حماية الطببعة والبيشة» ذلك التقدم الأخيبر الذي لا يمكن تمويله. في الواقع » إلا بواسطة 
التقدم الاقتصادي» , 

وهناك علاء آحرون يعيدون للاذهان قدرة الوسط الطبيعي على القيام بعملية التمثل : فهو 
يبقى » بفضل السات الضبط والدنظيم » في حالة من التوازن الأمثل : وعلى هذا «فمن الممكن أن 
نحرق كل إحتياطات البشرية من الوقود والمحروقات دون أن يكون لذلك أي أثر ملحوظ على 
نسبة غاز الاوكسجين في غلافنا ا مجوي» . 


وهذا كان لاإبدمن أن نثق بالعلم وبقدرته على إمجاد الوسيلة التي تجعل التحولات 
والتفررات » التي بحدثها الانسان في المحيط الحيوي والمنظومات البيئية » قادرة على العودة مها إلى 


حالات جديدة مس التوازن. 


أحيراً وصاشا إلى عرض كافة الآراء والاطروحات الراهنة حول هذا الموضوع : وال جغرافية 
ليست مؤهلة أصل للفصل بين هذه الآراء وترجيح بعضها على البعض الآخر. إلا أا تظل 
مطالبة بتقديم خحلاصة ملاحظاها حول هذه القضية وذلك لكي يصبح بالامكان أن نؤكد في إذا 
كان النمو الاقتصادي الذي أحدثه التصنيع سيأحل فعلا باستهلاك المخزون الايكولوجي بتبديده 
الموارد الطبيعية ويمدد الحياة عن طريق ادخال الخلل في شروطها رنظمها . 


۲ موارد غر متحددة 


أن قال بأنه قد بدا الإنسان باستنزاف احتياطي الموارد غير المتجددة بشكل حاد» فتلك هي 
الحقيقة عيما. أماماهوالوقت اللازم لاستنزاف هذا الاحتباطي ونفاذه ٻشکل ائي؟؟ فتلك 
مسألة مختلف عليها ولا تزال موضع نقاش : فالتقديرات التي تتفاوت بين تقدير وآحر لا تشكل أكثر 
من تفاوت في ترتيب الدرجات والتخمينات . ومع هذا فلا مندوحة من أخذ تلك التقديرات بعين 
الاعتبار في أية توقعات تتناول المستقبل القريب أو البعيد. 


س 


(۱) بترول . اندم العدد ٥٠ا ۱۹۷١‏ ص ٠١‏ 


۱ س 


فاذا استمرت معدلات استخراج الخامات المعدنية على ورتا فإن عمليات استغلال 
الحم والحديد والكوبالت والكروم يمكن ها أن تدوم مدة قرنين من الزمان في حين أن مي 
احتياطاتنا المعدنية الاحرى اللمعروفة سرف تستنزف خلال نصف قرن تقريبا : فالغاز الطبيعي 
سينضب خلال خس وثلاثين عاما ؛ والبترول حلال سبعين سنة من الأن“. وتبدو هذه الفترات 
الزمنية قصبرة وغبر كافية عندما نعذكر أن اسنهلاك هذه الموارد غير المعجددة بمخدم في رفع مستوىق 
الحياة لربع سكان العام في حين تظل قضية احراج بقية سكان العام من دائرة العوز والفاقة مطروحة 
ل تجد حا ها حتى الآن. 

وما لا شك فيه هو أن الوضم يبقى أقل مأساوية ما توحي به الارقام أنفة الذكر. فاحصاء 
وارد الطبيعية على سطح الارض ما زال بعيداً عن الانجازوالاكتمال ؛ كما أن أعال الببحث 
والتنقیب ن من اكتشاف مكامن جديدة وخحاصة بعد سبر أغوار البحار والمحيطات التي تدر 
واعدة وعامرة بالمطامح والآمال . كا أن النقدم العلمي والتكنولوجي في جال الاسشخراج المنجمي 
سيمكن من استغلال واسشخدام العديد من الغازات الام التي كانت تمل حتى الان بسبب ضالة 
حسواها المعسدي . وستصپح عملیات اعادة اسشیخدام المواد جدية إلى حد بعيد ولحاصة بعد التزايد 
الكبيرفي أسعسار المواد الأولية الام . إضافة إلى هذا فإن العلم ما زال بعيداً عن النطق بكلمته 
الاحيرة في جال ابتكار المنتجات الاصطناعية التركيبة والمنتجات البديلة الأفل جودة : لقد شهد 
الربع الاحيرمن هذا القرن تزايدا كبيراً وتنوعا شديداً هذه المنتجات التي أحذت تحل محل المواد 
الأولية المستخرجة من باطن الارض أو تلك التي تقدمها الزراعة. 

تبقى أحرراً المشكلة التي تشرط وتحدد كافة المشاكل الالحرى: إنها مشكلة الطاقة. فمن 
الؤكد أن مصادر الطاقة المستغلة حالياً سوف تنضب وتستنزف خلال مهلة محدودة طالت آم 
فصرت . وطهذا بدأت» من الآن. الاهتمامات باستلهار مصادر جديدة للطاقة . لقد رأينا سابقاً أن 
تلك المصادر أصبحت معروفة : انها الطاقة النووية والطاقة الشمسية . وا لحاجة الأساسية الملحة في 
هذا المجال تكمن في ابداع تقنيات تمكن من (أسر) موارد الطافة تلك وجعلها مجدية دون أن تسيء 
تلك التقنيات أو تدحل أي نوع من الخلل على توازن الحياة. 

وهكذا وبعد كل ما قلناه » فإن شعار (ايقاف النموعند الصض يبدو بعيدا عن الواقعية : 
فالانتاج الصناعي مجحب أن يستمر بالتزايد ولكن دون أن يكون هذا التزايد لمصلحة أقلية متميزة من 
شعسوب العالم تستهلك فوق طاقتها في حين لا تزال أغلبية سكان العام حرومة حتى من 


)1( ارول ۰ التخير أو الزرال 8 العطور والتاقدم ۽ ماحق د. س ۱٤١‏ وما يلها , 


س ۳ ب 


الضروريات . ولئن بدا جرد الأمل في رفع مستوى حياتهم إلى نفس المستوى الذي بلغته البلدان 
الصناعية ضربامن الخيال» إلا أنه ليس من الخيال في شيء أن نفكرفي تضييق شقة التفاوت 
والتباين بينا: إن هذا يفترض بالضرورة التقليل من معدلات الاستهلاك لدى الشعرب المحظية 
وان يوضع » قبل کل شيء» حد للتبذير بقضي على کل مظاهر التبديد والإسراف. 

ومن المؤكد أن مثل هذه السياسة تتطلب وتفترض عالية القرارات الاقتصادية » إلا أن أقل 
ما يمن قوله في هذا السياق هوأن العام لم يصل إلى هذه المرحلة بعد. 


۳ - تدمبر المنظومات البيئية 


حلافاً للصناعة التي تستهلك الموارد غبرالمتجددة قد يبدو لنا للوهلة الأولى أن الزراعة 
تكتفي باستغلال رأس المال الايكولوجي الذي لا ينضب : ففي كل عام تعمل الطاقة الشمسية 
الوفيرة على نجذد الانتاج الزراعي . 

ولكن الوضع ليس كذلك على الاطلاق : فإذا كانت بعض الممارسات قد نجحت» كا رأينا 
سابقاء في المحافظة على قدرة الاحياز الطبيعية على إعادة ناء نفسهاء فإن اثار العمل الإنساني 
بمجمله » كانت على درجة من القسرة والعدوانية بحيث أا أدت إلى تدهور المنظومات البيئية 
تدهوراً لا رجعة فيه . 

أن المنظومة البيئية هي » كا كنا قد ذكرناء وحدة كيانية مدينة بثباعها وإستقرارها إلى ترابط 
محتلف الاجزاء المكونة هما: «فالمروج أوالراري كا ذكرج . كلاتزمان")» هي موطن جموعة من 
السلاقات تمتاز بتعقيدها الرهيب بين التربة واهواء والماء وبعض العناصر المعدنية والبكتيريا 
وكائنات حية أحرى مجهرية تعيش في التربة » إضافة إلى الحشرات والطيور والثديبات النباتية 
واللااحهة» . 

وعلى الرغم من الضبط الذاتي الذي يوْمُن الاسنقرار لتلك المجموعة من العلاقات إلا أا 
تتصف بامشاشة المغرطة وسرعة العطب: فاي ضرريلحق بأحد عناصرها يؤدي إلى تفكك تلك 
المجموعة وتفريض دعائمها . لقد أطلق الانسان العنان لعملية التخريب عندما بدأ با ممجوم على 
الخطاء النبائى . 

بدا الانسان تدمر الغابات » سلاحه الفأاس والنار» ليحوها إلى أراض للصيد وللرعي أو 


(۱) . نان دام جدود الاسراف مسشقبلیات » ۱۹۷۰ »> ص ۲۱ وما بعدها . 
) ج . اكاانزمان , تغذية عشرة مليارات في البشر ؟؟ ص ٠ ٦‏ المرجع رقم (9۴). 
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لمارسة الزراعة أومن أجل الحصول على مواد البناء والوقود . لقد فعلت عمليات القطع والحرائق 
المنكرة فعلها وكانت هما الغلبة على المنظومة البيئية الاصلية : لقد كانت هذه المنظومة تنكون من 
تجمسع عدد من الانواع النباتبة ذات اللنصائص النباينة . ذلك النباین کان پتمخضس دوماً عن ذلك 
التعقيد ني العلاقات المتبادلة الذي يشكل أساس التوازن الأوجي . 

إن الحرائق تمارس عماد إصطفاثياً : فبعض الأنواع زالت نبائياً في حين أن البعض الاخر 
من الانواع النباتية المقاومة فبامكامماء إذا ما أمُهلت زمناً كافياًء أن تنكاثر بحرية معلبة عن ميلاد 
سحلات غابية جديدة : انها الغابات الثانوية. 

إن الخابات الفانوية تختلف اخعلافاً كلباً عميقاً عن الغابات الاصلية الأولى التي حلت 
حلها: فهي بشكل حاص أفقربالأنواع النباتية» وأكر تجانساً وذلك مثل الكثير من الغابات 
المدارية الحاليةء ہل انها تمتاز بكونا ذات خحصائص واحدة مثل معظم غابات أوروبا الخربية : 
غابات البلوط أوغابات الزان أو غابات الفزران في مرتفعات العديد من البلدان المدارية. 

وبا أن الحرائق والرعي وعمليات كسر الاراضي لمارسة الزراعة لا تزال كلها مستمرة فإن 
الغخابة أيلة للزوال لا عحالة : لقد استهلكت البشرية منذ ظهورها مساحات واسعة من الخاباث . 
فقي الولابات المتحدة فقدت الغابة مدذ القرن الثامن عشرما يقارب ٠٠١‏ مليون هكتار» وفي 
بريطانيا م تعد الغابة تحتل أكثر من ۸/ من المساحة الكلية للبلادء أما في الصين فقد شن سكان 
السهول الكبيرة حربأ لا هرادة فيها ضد الخابات . 

لقد حلت محل الغابات مجموعات نباتية أحرى تكيفت مع الشروط البيئية الجديدة. كما يرى 
العديد من العلاء المهتمين بهذا الموضوع أن السافانا المدارية ربا تحود في نشاتها إلى أصول 
بشرية': فمن المحتمل أنه قد تشكلت لي أفريقيا السوداءء إلى جانب السافانا الطبيعية » نطاقات 
أحرى من السافانا التي تمكنت من إحتلال مكان الغابات الحافة التي إحتفت وأتت عليها الحرائق 
التي تعاقبت على مارستها أجيال عديدة من المزارعين ومربي الماشية . أما في أراضى مدغسكر 
المرتفعة» فلم يبق من الغابة الشديمة سوى بشع متضاثرة هنا وهناك» ا ا 
المقدسة » التي تتمتع بحباية التقاليد وقبور الاسلاف : وفيم) عدا ذلك فقد أزيلت الغابة في كل مكان 
تحت وطأة الحرائتق التي كان يشعلها مربو الفيران بانتظام وبشكل دوري . ففي الفصل الممطر 
تشاهد مرتفعات اللاتبريت وقد غطتها السهوب النجيلية الفقيرة التي تذكي الحرائق نشاطها 
الانباتى في نهاية الفصل الحاف. 


)1( أ اوېرفیل « الخانحات والغاباٹث والتصحر في أفريقيا المدارية 5 باریس 8 حعية المناورات البحرية والاستعمارية » 144۹ 
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أما في أوروبا الغربية الاطلسية فقد أصبحت غابات الاساطير السلتيه أثراً بعد عين: لقد 
أوجد الانسان مكامما مروجه ومراعيه حيث نلاحظ الاشجار التي زرعها الانسان وقد اصطفت على 
شكل أسيجة أو أا تتناثر في الحقول المسورة. أما الغابة المتوسطية » التي عانت خلال آلف السنين 
من هجوم الرعاة وقطعان الماعزوصناعة بناء السفن» والتي لا تزال تعاني من خاطر السياحة 
بمشآتها رآثارها المتعددةء فقد انحسرٽ وتراجعت لتاروي فوق قمم ابال : فالسفوح الي كائت 
تکسوها الغابة قديما تعمرضت لخزوفصائل نبائية ثانوية جديدة E‏ 
تشكلات نباتية من الشجيرات والادغال القرمة والكثيفة تعرف بالماكى » وقثل شکاا من اشکال 
تدهور غابات البلوط والسنديان الفليي وتراجعها. أما فوق الترب الكاسية فتسود حالباً تشكلات 
الجاريج الحراجية السهبية التي احتلت مكان غاة السنديان الاخضر وسنديان كرمس بعد 
تدهررها. 

لقد أدى الاستعسمار » إبان القرون الالحرة الماضبة» إلى تصعيد عملية إستهلاك احير 
الغابي . فضي افريقيا الشمالية » وجد السكان الاصليون أنفسهم مضطرين» بعد أن أرغموا على 
النجمع في المناطق الحبلية» إلى التطاول على السفوح الغابية وإزالة النباتات عنهاء وما كادت 
التربة تستنزف بعد عدة حاصيل إلا وغزتما الادغال والنباتات الشوكية . أما في المنطقة المدارية فقد 
تعرضت الغابات الكرى إلى استخلال تدميري : إذ أا قدمت الوقود لقاطرات السكك 
الحديدةء والاحشاب للتصدیرء کا أا تخلت في بعض الاماكن عن مكاہاللاستارات 
الزراعية : فالجميع يعرف أبعاد تلك المجزرة الرهيبة التي تعرضت ها الغابة في البرازيل من جراء 
يمارسة زراعة البن إبان توسعها باتجاه الغرب ني تلك البلاد. 

أما المملكة الحيوانية فلم تكن أقل تأثراً من النباتات من جراء تدخل الانسان وتجاوزاته : لقد 
أدى تدمبر الخطاء النباتي الخابي الى القضاء على الحيوانات التي الخدت في تلك الغابات الا 
ر . كا أن عمليات الصيد البري والبحري التي مارستها البشرية منذ ظهورها على سطح 
الارض كوسيلة للحصول على غذائها اليومي ا ثم مارستها يعد ذلك بہدف تحقيق السربح 
الاقتصادي أو بهدف المتعة والترويح عن النفس» ا على بعض 
الأنواع الضارة والمؤذية ء كل تلك العمليات تعد مسؤولة عن انقراض العديد من الانواع الحيوانية 
على سطح الارض. ونتيجة كل نلك العمليات معروفة للجمیع : إذ برى جان دورست «أن ٠٠١‏ 
نوعا من الطیور قد انقرضت؛ منها ٠١‏ آنواع قبل عام ١٠۱۷ء‏ و٠٠‏ خلال القرن الثامن عشر» 
و٠٠‏ إبان النصف الأول من القرن التاسع عشرء وأخيراً ١ه‏ نوعاً لكل من نصفي القرن منذ عام 


١‏ وحتى الآن». ويضيف ف. سان مارك إلى معلوماتنا في هذا المجال : «آنه منذ ظهور 
المسيحية وحتى عام ٩‏ تم انقراض نوع واحد من الشدییات کل سين سنۀ» وېن عامي 
۰ و ۱۹۰ كان ذلك يحدث كل ثمانية عشرشهرأً أما منذ مطلم القرن العشرين فقد كان 
انقراض النوع الواحد من الثدييات يتم بنسق زمني سنوي» . 

ومن الممكن أن نجد لتسارع تلك المجزرة ما يفسره : لقد كانت الحركة الأستعمارية متميزة 
بقدرتها الخاصة على الفتك والتدمير: فقد أبادت طائر دورنت في أرخبيل ماسكاريني كا أبادت 
ثور البيزون الذي كان بؤمن حياة وبقاء القبائل المندية في السهول الوسطى من آميركا الشالية . 
والملاحظ. في الوقت الحاضرء أن كل فصائل العام الحيواني البحري المعرض لتهديد الانسانء 
سواء من خلال الاستغلال الاقتصادي للمحيطات أومن جراء التلوث المائي : كالحوت الازرق 
والفقمة والطيور آأكلات الاسماك» والاسماك التي تلاحقها أساطيل الصيد الضصخمة» كل تلك 
الانواع آخذة بالتناقص يوماً بعد يوم . 

وهكذا يبدولنا أن عمل الانسان يرمي في اة المطاف إلى اخحتصار التنوع اهاثل الذي 
تتمتع به الحياة الحيوانية البرية على سطح الارض : فمنذ العصر اللحجري الحديث لم يتوصل 
الانسان إلى استئناس وتأهيسل سوى قلة قليلة من الانواع : ملل الكلب والثور وا -لخروف وال ماعر 
وا حصان والحماروعدد من الطيور. وهوبعمله هذا أيضاً قد استبدل التركيب البيئي المعقدء 
الضروري لقيام آي توازن دائم» بمجموعة محددة العدد من الحيوانات التي لا يمكما الاستمرار 
واخياة إلا بفضل مساعدته وتدخله الدائم . 

إن اهجوم الذي تتعرض له الحياة يعني بالضصرورة أن العلاقات المتبادلة الخلاقة بين 
المنظومات البيئية تصبح عرضة للخلل والاضطراب . فإزالة النبات الطبيعي تجعل الترب عرضة 
للتدهوروالتراجع» فا يكاد الغطاء النباتي يختفي إلا ويصبح المجال مفتوحاً أمام قوى ا لحت 
والتعسرية: وعند ذلك يحل حل الحت الطبيعي » الڏې پبقي»› بفضل بطئه » على التوازن القائم 
بين عمليات تشكل الواد الفتتة والهشة وعملیات نقلهاء ویعقبه شکل آخر من أشکال ا لحت یمتاز 
بسرعته وعنفه : فمن خلال الحسابات التي أجراها عدد من العلماء الامريكيين في ولاية أوهايو تبين 
آنه يلزم للجريان المائي السطحي مدة ۱۷٤٠٠١‏ سنة لكي بتمكن من إزالة ٠٠‏ سم من الطبقة 
السطحية لتربة رسوبية تكسوها الغابات » كا تحتاج تلك العملية إلى ۲۹٠٠١‏ سئة إذا كانت تلك 


)0( إل حى » بیوجغرافية ‏ |. کرلن  ۱۹٩۹۸‏ > س ۱۱١‏ , 
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التربة مكسوة بالمراعي العشبية » و٠ ٠١‏ سنة فقط إذا كانت تمارس فوقها الزراعة الدورية» في حين 
أن إزالة نفس تلك الساكة لا يجشاج لأكشرمن ٠١‏ سنة عندما نمارس فوق تلك التربة الزراعة 
الرحيدة للذرة الصفراء“ . 

فالحت يبلغ أقصى معدلاته فوق المنحدرات الجبلية العارية بعد إزالة غطائها الغابي : إذ 
تخددها المياه السيلية الحارية وتحفر فيها الاحاديد والشعاب الق تزداد اتساعا وعمقا عقب كل زحة 
مطرية. 

وما تكاد تلك المنحدرات تدخذ شكل الاراضي الرديئة (بادلاند) إلا وتتحول إلى أراض, 
عقيمة لم تعد تصلح لا للرعي ولا للزراعة : لقد كانت عمليات إزالة غابات الاراضي المرتفعة في 
مدغسكرسببا في حفر نجاويف غروطية الشكل عميقة على جوانب مرتفعات اللاتريٹ ذات 
الاشكال المدورة» وتعرف تلك الاشكال التي نجدها مبعثرة تزرع البساط السهبي الواسع ب 
لافاکا, 

آما السلاسل الحبلية المشرفة على البحر الماوسط فقد أصبحت» بعد أن تجردت من غابامهاء 
مسرحاً للخوائق العميقة التي حفرها وحزرها الحت السيلي الذي يزداد حدة في تلك السلاسل 
بسہب قرب البحر الذي يملل مسثوى الاساس للسيول المابطة في تلك السلاسل: فبرز الصخر 
العاري مكشوفاً على السطح على مساحات واسعة في حين نرى أن المواد الفتتة التي انتزعت منه 
تتراكم وتنجمع عند كل انقطاع للانحدارفي بطون الاودية والسهول. تلك القدرة الكبيرة على 
الإإطماء وترسيب اللحقيات هي التي تفس ر لنا سرعة إمتلاء السدود بالرواسب واطمائها في تلك 
المساطق : ومن أكشر الأمثلة دلالة في هذا ا لمجال سد وادي فرغوغ في غرب ال جزائر. إذ عندما جرد 
المستعمر الفرنسي السكان الاصليين من أراضيهم لاذ هؤلاء بال بال واضطروا إلى توسيع نطاق 
زراعاعم الغذائية بشكل عشوائي فوق السفوح بعد أن جردوها من غطائها الخابي : لقد أدى هذا 
إلى إثارة الحت وتصاعد حدته فوق المنحدرات الجرداء» فانحدرت مياه السيول من فوقها محملة 
بالطمي واللحقيات لتصب في قاع بحبرة السد الذي أخذت سعته التخزينية تتلاقص عاماً بعد 
عام : لقد كانت تلك السعة تداهز ۳۰ ملیون مترمکعب في عام ۱۸۸٩‏ ولکما تناقصت بشكل 
سریع لتبلغ عام ۱۹۲۰ ۰۰۰ ره ۷۰ر۱ ١م"‏ فقط » أما الباقي والذي بعادل ۰۰۰ ر؛ ۳۰ر۱۸ فکان 
يمشل الحجم الذي شغلته الاوحال والرواسب في قاع السد: وهكذا فخلال مس وثلاثون عاما 
تناقصت الطاقة التخزينية لذلك السد بمقدار ثلاثة أخماسها. 


)1( معاومة اوردها ج . درست ۰ الطبيعة الي فقدت طبیستها ۰ المرجع رقم .)۳١(‏ 
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إضافة إلى ذلك فقد أشار العلاء كثيراً إلى ما بحدثه الحت الريجي فوق الترب التي جردتما 
الزراعة من غطاثها النباتي الطبيعي الذي يحميها. ويحسن بنا هنا أن نذكرٌ مرة ألحرى بالكارثة الي 
ألمت بالغرب امبركي في المنطقة التي تشمل كل من كنساس وتكساس وأوكلاهوما : فقد هبت في 
ربیع عام ۱۹۳۴۶ رياح عاصفة على مساحات واسعة من الأراضي العار ية والحافة فانترعت بفضل 
أعاصيرها العنيفة حوالي ۲١‏ سم من التربة السطحية وحهلتها إلى مسافة مثات الكيلو تراث 
شرقاً . وهكذا أجتيحت ملابين المكتارات من الاراضي الزراعية في تلك المنطقة الني أطلق عليها 
منذ ذلك الحين اسم (حوض الغبار) . 

فالا حظ اذن أن جيم الملاحظات والآراء تتفق في بينما على أن الحت الناشى ء عن عمل 

الانسان يؤدي إلى تدهور التربة بشكل متسارع . فالتربة التي لا تنمتم باسح اية الكافية من قبل 

الغطاء النباتي الخفيف من الزراعات» سرعان ما تصبح فريسة للمياه الجارية والرياح : لقد كن 
الاسريكيون من خلال الحسابات التي أجروها من التأكيد على أنه خلال تاريخ الرلايات المتحدة 
تعصرضت مساحات واسعسة من الاراضي الصالحة للزراعة» تناهز ال ١١١‏ مليون هكثار للدمار 
والحراب أو للافقار الشديد والتدهور. وبموجب ما براه فريق العمل المكلف من قبل لة عالم الببثة 
(الايكولوجست) فإن النسبة المخوية للصحاري والمناطق التي جردت من غطائها النباتي قد تكون 
ارتفعت من ٤ر4‏ إلى ۳ر۲۳ على المستوی العالمي من عام ۱۸۸۲ إلى عام ٠۹۵۲‏ . 

لقد كان بالامكان التساؤل فيا إذا كان زوال الغطاء الغابي واختفائه لا يؤدي إلى إحداث 
تغيرات معينة في حصائص وميزات المناخ المحلي. 

ما لا جدال فيه أن وجود غطاء نباتي كثيف في مدطقة ما يعيق إلى حد كبير عملية تخر المياه 
السطحية» كا أنه مبحافظ على معدل, عال للرطوبة السبية. ويزيد بالتالي حجم التساقط 
اللامنظور على شكل ندى أو ضباب» ويخفف أخيراً من ارتفاع درجات حرارة التربة ومن سرعة 
الرياح . 

كما أن بعض العلماء الباحثين يذهبون أبعد من ذلك؛ امهم يعنقدون أن الكتل الحبلية 
الغابية تؤدي إلى زيادة كمية الامطار التي تحملها كتل المواء مولّدة فوق فبتها النباتية دورة من 
التبخر وانتقالا أفقياً للحرارة . فهذا!. اوبرفيل» الذي وجه جل اهتهامه لدراسة أفريقيا الغربية » 
يرى «أنه جب إعتبار الغابات الكثيفة الرطبة ‏ وكأا امتداد لتأثر البحار والمحیطات باتجاه أواسط 
القارة» كا يجب أن ينظرإلى الحواف الداخلية للغابات» من حيث كمية التساقط ومعدلات 
ترطيب القارة » وكأمما شاطى ء المحيط» . لقد تأكدت صحة وجهة النظر هذه من خلال القياسات 


س ۱۸ س 


الدقيقة التي أجريت في بعض مناطق الهند قبل اعادة التشجير وبعدها. فقد لوحظ ازدياد حسوس في 
معدلات المطرالسنوية. | إلا أن هناك فريقاً آحرمن الباحثين يشكك في كل هذه النتائج المذكورة 
أعلاه مؤکداً أنه لم يكن للغابة الاستوائية الكبرى في ماكان بطلق عليه قدياً الكونغو البلجيكي › 
على سیل لمال پکن هما آي ي أثر حسوس على كمية المطر أو على نظام التساقط . 

وت ا إلى هذه الافكار المتناقضة تلك الملاحظة النی أہداهاه. می والق 
ان ةا من بن لاء ارون :ف اتك اة ار اة مغك ان 
حضوعها للاستعمارمن عملية تدهور وتراجع مستمر. فقد تم اجتياح الاحراج البداثية الاصلية 
لصالح المراعي الثانوية المعرضة للحرائق وللافراط الرعوي . وهكذا لوحظ» خلال عدة سئوات» 
تشكل هالة من الاراضي المتصحرة تمتد حول امبانيهي » التي تعد مركزتربية ماعز الموهيرذي الشعر 
الساعم المشهور. أما الادغال الشوكية فقد انارت a‏ مام هجات شجرة كوشنيل الي 
أدحلت إلى تلك المنساطق حوالي عام ٠۹۲۵‏ . ومساكادت التربة تفقد الحماية الكافية الي 
كان يوضرها الخطاء النباتي حى أصبحت عرضة لاشعاع شمسي مركز خض عن حدوث حركة 
تصساعدية للهواء الساحن لوحظت آثارهاء صيفاًء متجلية في امتصاص الغيوم وتلاشيها. وهكذا 
فقد أطلق تراجم النباتات الطبيعية وتدهورها العنان لمجموعة من العمليات أدت في ماية المطاف 
إلى تفشي ظاهرة التصحرف تلك المنطقة. ومن الظروف التي زادت الوضع نحطورة وتفاقا أن 
الامطار الماطلة ل تعد فادرة على تزويد التربة بحاجتها من الماء. فبعد زوال الغطاء النباني 
الواقي » أصبحت قطرات المطر» عندما م بعد هناك ما يخفف من وقع اصطدامها بسطح الارض»› 
تقض على سطحح التربة بعنف وقوة ما يؤدي إلى زيادة تراصها وكتامتها . هذا تتضائل معدلات 
التسرب وتصبح غير كافية لتعجدد المياه الجحوفية التي تأحذ مستويانا بالتضاؤل والانخفاض . ومنذ 
ذلك الحين بدأت تجف الآ بار وتشح الينابيع لتصل أحياناً إلى درجة النضوب . وفي الوقت الذي 
تتناقض فيه معدلات تسرب الياه في التربة تزداد معدلات جريانها عل السطح : وهذا يؤدي إلى 
حدوث فيضانات عارمة ومفاجئة تصبح معها المجاري المائية مترعة با مياه ثم لا تلبث آن هدا وتہبط 
إلى درجة الشح خلال عدة ساعات. وهكذا يدب الخلل والفوضى لي النظام الميدرولوجي 
پأكمله . 

فالوسط الطبيعي لم يعد »› e‏ کا کان علیه سابقا . فقد نعرضصت 
المنظومات البيئية إلى تفكك بناها: فالخلل الذي أل بعناصرها الكونة أدى إلى زعزعة الترابطات 
القائمة فيا بيا والتي تحدد وتشرط عملية الضبط الذاني الضرورية للابقاء على التوازن المستقر. 


- ۱٦۹ 


وهکذا نشهد قيام وسط آحروبيئة جديدة إلا آنا أقل نظاما وأدنی مستوی : ففي نطاق 
امناحات المدارية أطلق تدمير الإنسان للخطاء النباتي الشرارة الأولى في مسبرة الجفاف وبالتالي 
التصحر: فحرائق الادغال والافراط الرعوي هي المسؤولة عن زحف الصحراء وتقدمها من الشمال 
ومن الحسوب في منطقة «ساحل» في أفريقيا الغربية'؛. وفي البرازيلء يلاحظ أن زراعة البن التي 
کان ی کت یط واا اران فده اک الدری ف مط ران اا قى ساب 
الخابة كانت تترك وراءها ثربة حربة مستدرّفة لم تعد صالحة إلا لاستنبات بعض الزراعات الغذائية 
الضرورية فحسب . 

ٳن تردي المعطيات الطبيعية وتدهوررها ثل ظاهرة لا رجعة فيها : فالانسان الذي يتولاه 
القلق من أشكال الدمار التي صنعتها يداه يشرع في محاولة يائسة لاعادة الوضع إلى ما كان عليه إلا 
أنه يفشل في تحقيق ذلك . فهولكي بحقق نجاح غاولاته في التشجير الاصطناعي لاستعادة 
الغابات المدمرة يجد نفسه مضطراً للجوء إلى أنواع ألحرى من الاشجار أكثر مقاومة وأقل حاجة 
للعثاية . لقد كان لزاماً على سكان المضاب العليا في مدغسكر أن يعزفرا عن عاولة استعادة الغابة 
القديمة الاصلية» فعمدوا» مدذ عهد غالينيء إلى زراعة أشجار الکینا (أوکالپہتوس) . 


وهكذا حلت وحدانية الشكل محل التنوع وحل الفقر محل الغنى بشكل يظهر مدى عجز 
الانسان عن السيطرة على العمليات المعقدة التي نشأت عم ا المنظومات البيئية المستقرة . ذلك ما 
خا إليه وأكده فريق مجلة الايكرلوجيست العلمي عندما يصرح «أن الاعتقاد القائم على آن 
بمقدورنا أن نأحذ على عاتقنا توظيف الغلاف الحيوي والسيطرة عليه بمجرد اللجوء إلى وسائدا 
التقلية والاستعانة اء وأن نختصر المسار الطويل لتلك الشبكة المعقدة من آليات الضبط الذاتى 
التي لم يتوصل التطور الطبيعي البطيء من إقامتها إلا حلال مليارات من السنين» أن هذا الاعتقاد 
ليس إلا جرد وهم وخيال زائف يرتكز أساسأً على مقولة أن الإنسان يحتل مركز الكون”». 


إن إستهلاك الحيزيفضي في آحر المطاف إلى «كارثة بيئية» : ومن المحتمل أن تكون الحياة 
نفسها على سطح الأرض مهددة با لخطر. تلك هي خلاصة الافكار والتنظيرات التي يقدمها مؤلفو 
التقرير الشاني امقدم إلى نادي روما" : «فیمقدار ما کان الالسان يرتقي ویششدم E‏ القَرة 
المهيمدة ف جال تحدید نظم الحياة على سطح الارض بمقدار ما کان إرتشاؤه لا ا بانحتصار 
)١(‏ أوقفوا ثقدم الصحاري . لوگوریيه (الرید) موز (يولبو) ۷ 


(۲) علم البیئة ۔ فایار ۰ ۱۹۷۲- ص ۸ . 
(۳) استراتيجية الغد , ص ٠١‏ . 


س ۱۷١‏ س 


واضح للتدوع البيولوجي في الطبيعة . . . ولمسل الارض تفقد» عند ذلك» بحرمانما من ذلك 
التنوع » استقرارها اللازم والضرو ري لعملية الثلاڙم ولليقاء والاستمرار) . 

أن أكثر الاحطار النى تعهددنا لا تتأنى من جرد تدمر الترابطات الدينامية التي توحد بشكل 
مٿين ٻين العام الجي وبين المادة غب انيه ضصمن اليات الحياة» بل ئی بشکل خحاص من عجزنا 
عن التكهن بمدى الانعحاسات والالار البيولوجية المترثبة على تدحخلاتنا ا لمستمرة. 


٤‏ أشكال التلوث 


تعد عملية طرح الفضلات من اللخصائص الأساسية المميْزة للحياة: وتشارك تلك 
الفضلات المطروحة» بعد مر ورها بمسجموعة من العمليات الحيوية - الكيميائية » في تشكيل وظهور 
كائدات حية من جديد . وعلى هذا النحو تستمد الخابةء عملياء الحرء الأكرمن مقومات حياتما 
من مخلفاتبا الذائية ء وذلك بدءاً من عملية التمشيل الضوثي التي مها من تحويل غاز الفحم في 
اسواء إلى مواد عضصوبة في نفس اوقت الذي تطرح فيه غاز الاوكسجين, أما المادة العضوية 
للأوراق والاشجار الميتة فإنہا تتحلل ء بشضل بكترريا التربة الني تستخدم الاوكسجين» إلى 
عناصر محدلية وغاز الفحم تدحل جيعها بعد ذلك في مركبات عضوية جديدة : تلك هي المركبات 
العضرية للنباتات وللحيوانات التى تشكل جتمعة التعايش الحيوي الغابي المعروف. ٠‏ 

لقد إندنجت الحياة الانسانية طويا في آليات العلاقات المتبادلة التي تضمن الدوام 
والاستمرار للمنظرمات البيثية : فشد كان القسم الأكر من فضلاتما وخلفامما يدحل في دورة جديدة 
ٿهيء هما فرصة الدحول والمشاركة في تركيبات أخحرى . فرماد الحرائق ونفايات المنازل وروث الماشية 
والفضلات البشسرية لاشالاح الصيني . كانت جميعها تدحل في سلسلة من التفاعلات الحيوبة - 
الكيميائية الضروربة للحياة . 

أما الجتمسع الصشاعي فيلعب دورأً ختلفاً نمام الاخحتلاف في هذا المجال: فهرلا يكتفي 
بطرح مقادير هائلة من الفضلات تضيق با وتخص آليات الضبط الذاتي في الغلاف الجوي» بل 
أنه ڀطرح إضافة لذلاك مقادير من المراد الكيميائية » لأ وجود ها في الطبيعة أصلاء وما فهي لا 
تزال قادرة حتى الان على مشاومة التدهور الحيوي . تلك الفضلات» التي هي في الغالب ضارة 
بالحياةء تتراكم بشل حطر في السواء وني الماء وفي التربة وتعمل على إفساد خصائص هذه 
العناصر وسيزاتبا. 


ANV 


من المفيد التذكيرهنا بان المواء ما زال قادراً على المحافظة على تركيبه بفضل الرظيفة 
البخضورية : فالتفاعلات الكيميائية - الحيوية امعقدة» التي تحدث في كنف النبات والتي عرف 
بعملية التركيب الضوئي » هي التي تحدد وتشرط احياة على سطح كوكب الارض . 

من المؤكد اذن أن الغابات هي العنصر الذي يملك أكبرقدرة مكنة على الضبط والتنظيم : 
یری فيليب سان مارك أن هكتاراً من غابة الزان أو التنوب الفضي (إيبيسيئيا) يمتص من غاز الفحم 
خمسة أمثال ما يمتصه هكتار يكسوه النجيل الاحضر؛ أوأن كيلومتراً مربعاً من الغابات يطرح من 
الأكسجين ضعفي ما يطرحه كيلومترمربع من المروج . ويضيف نفس المؤلف قاثلا بأن الغطاء 
النباتي ينقي الهواء من الغازات الملوثة ويثبت الاتربة الناعمة والغبار: «فخلال فصل إنباتى واحد 
يمكن هكتارواحد من غابات التدوب الفضي أن يجحتجز ثلاثين طناً من الخبار . . . كما أن المواء 

الملوث الذي يحوي ٠٠١‏ ميكروجرام من الأنميدريد الكبريتي ني المتر ا لكعب الواحد يمكنه أن 

يتخلص بشكل كامل من هذا العنصر الملوث بعد أن يجتاز هكتار مربع واحد من غابة زان متوسطة 
العمر» . 

لد عمد العلماء إلى قياس وتفدير أبعاد الالحطار التي نتجت عن اجثثاث مساحات واسعة 
من الغابات في العام : فهذاف. سان مارك“ يذكر لنا رأي البروفسور كول الذي کان يقدرفي عام 
۸ ان «آن كمية الاکسجين التي كانت تنتجها عملية التركيب الضوئي فوق أراضي الولايات 
التحدة كانت تغطي بالكاد ٠٠‏ من الحاجة» أما الباقي فقد كان بأتي نما يقدمه المحيط اهادي من 
الاأكسجين والمحمول في دورة الجحوالعامة». كا أدعى ال العلاء أيضاً بأن زوال الغابة 
الاستوائية في الامازون من شأنه أن يلحق بالغلاف الجوي أضرارا لا سبيل لاصلاحها: والخطر 
يتجلى » في -حفيفة الأمرء في عدم قدرة الغلاف الحجري على المحافظة على تركيبه الغازي الثابت› 
وذلك عندما تصبح عملية التركيب الضصوئي غير قادرة على تحقيق التوازن والتعويض تجاه 
الكميات الكبرة من غاز الفحم الناتج عن فعاليات الكائنات الحية ؛ وبعارة أحرى عندما تتجارز 
معدلات التلوث قدرة الغلاف الجوي على امتصاص غاز الفحم واستهلاكه . 

إن حطورة هذا التهديد تزداد فداحة بمقدار ما يظل المجتمم الصناعي منتجاً هائلا للغازات 
والغبار والأتربة العالقة. 

ويجحتل غاز الفحم المكانة الأولى بين هذه الغازات . فهوينتج عن الاستهلاك المتزايد للوقود 
والمحروقات السائلة المستعملة في إنتاج الطاقة . تضاف إليه غازات ضارة أحرى مثل أول أكسيد 


, ۱۵۷ مس‎ ۰ ۲4٣۳ س‎ ۰ ۲١ إجتماعية الطبيعة » ص‎ ١ ف. سان مارك‎ )١( 


س ۷۲ س 


الكربون» والامدريد الكبريتي وأكسيد الآزوت والآمونياك ومشتقات الفليوروالنترات : فمن 
المكن لمحطة حرارية كرى واحدة آن تنفٹ في ال جو بحسب ري ج . دورست» مقدار ٠۰۰‏ طن 
e‏ > كما آن ٠٠١‏ سيارة تنفث في الوم الواحد ۲ر٣‏ طن من أول أكسيد 

الفحم» وه ٤٠‏ إلى ۸٠١‏ ليسرة) من أبخرة 3 ایس دروك ارب ور(ماءات القحي الف كاماة 
الاحتراق» و١ ٠١‏ إلى ٠٠١‏ ليرة من مشتقات النترات . 

أما الغبار الذي تنفثه المصانع فهو عبارة عن جزئيات دقيقة من الاملاح المعدنية : فهويشكل 
أتربة ومواد صلبة تظل عالقة في الهواء قبل أن تترسب على سطح الارض بفعل الامطار. لقد قام 
عدذ من الہاحثين الاميركان بإجراء حساباتمم الدقيقة وتوصاوا من خلاها إلى أن مقدار ما يترسب 
من الغبار سنویاً فوق ۱ ميل مربع في بیتسدرج يعادل ؛ ٩‏ طن : ٥‏ منہا من الرماد» و٠‏ ۲./ كسيد 
الحدید» و٦۱./‏ سیلیس› > أما الباقي فيتكون من أكاسيد معدنية ختلفة. 

من بين مختلف المخلفات الملوشة يمكن اعتبار غاز الفحم أكشرها حطرأًء لا بسبب سميته 
فحسب» ولکن بسہب التخرات التي قد تصيب مناخ الارض من جراء تزايد معدلات تركز هذا 
الغازفي الغلاف الحوي : ذلك لأن شفافيته الضثيلة أمام الاشعاعات تحت الحمراء تحدث أثراً يشبه 
أثر «الاقفاص الرجاجية» ما قد يتر بترتب عليه تزايد ملحوظ في درجة حرارة سطح الارض. 

وهکذا فهناك پعض الحسابات التي يمكن الركون EN‏ الزيادة في نسبة غاز 
الفحم في الهواء مسل بداية العصر الصناعي بحوالي ٠١ ٠‏ وربا تتراوح المعدلات السنوية لتزايد 
نسبة هذا الغاز بين ۲ره و ٣ر٠‏ في الوقت الحاضر. 

وما يزيد من حطورة المشكلة أن أكاسيد الآزوت الناحمة عن التفجبرات النورية » إضافة لا 
يغه اطلاق الصواريخ ومرور الطاثرات الغوق صوتية تشكل جميعها في الوقت ا لحاضرعاماد رأيسيا 
تشر له أصابم الامہام م لتدميره طبقة الاوزون الحوية التي تقوم في الطبقات العليا من ا لجوبدورهام 
ينمثل لي تصفية الاشعاع الشمسي من الاشعة فوق البنفسجية. 

إن أية تغررات » مهما كانت ضالتها » تصيب درجة الحرارة على سطح الارض سيكون 
بمقدورهاء بحسب منحى ذلك التغير | يجاب كان أو سلباًء أن تؤدي إلى ذوبان الجليد أو العودة 
إلى عصر جليدي جدید . ومن الممكن قياس ونحديد جميع نتائج تلك التغيرات على الحياة على 
اڪ الارض. فبين عامي ۱۸۸١‏ وه٤‏ ۱۹ . ارتفعت درجة الحرارة في نصف الكرة الشماليء» الاكثر 
اضعا ۲ بمقدار ره درجة مئوية ؛ ويمكن ا د الزيادة إلى إزدياد نسبة غاز الفحم في 
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الجو. إلا أنه من المؤكد آن هله العرارة قد انبخفضت |بتداء من عام ۱۹٤١‏ بمقدار ۳ر درجة . 

إلا أن هذه النظرة ( المأساوية ) والتي تنذر بكارثة حقفة» جوبہٽت ت بأبحاٹ ودراسات ليست 
أقل جدارة ومصداقية من ساہقاما: ففي نفس ا الذي تتزايد فيه نسبة غاز الفحم تتزاید 
معدلات الغبارفي الغلاف الجوي مشكلة اجا جحد من نفاذ والحتراق الاشعاعات الشمسية ما 
يؤدي إلى انخفاض الحرارة. ومن جهة أحرى فإن الحا الانجليزي ج . لوفلوك یری أن تزاید 
نسبة غاز الفىحم وما ينتج عنه من تزايد في الحرارة قد تخلق ظروفا ملائمة لنطور الحياة النباتية : 
والنبانات تطللق بدورها جزئيات متناهية الدقة من مائيات الفحم (هيدروكار بور) من نمط خاص 
مشكلة جزئيات صابة دقبقة عالقة في اهواء . وهذا يتناقص آثر ظاهرة الاقفاص الزجاجية وبالتالي 
تدخفض درجة الحرارة . وهكذا فالضبط الذاتي الذي الحتصت به الطبيعة يعيد التوازن المعهود بعد 
إن احتل حينا من الزمن. 

لا يملك عالم الحغرافية کا رأينا سابقاء أن ينحاز إلى هذا الطرف أوذاك : أنه كتفي بتتبم 
الوقائم والوقوف عندها. 

والحقيقة أن هناك بعض الوقائع التي لا تقبل الجحدل والنقاش نذكر ما بشكل حاص تلك 
الحقيقة القائلة : بأن مجموعة الآثار امترتبة على ظاهرني المذينة والتصنيع والمتفاعلة معا تصبح هي 
اللسؤولة عن ظهور مناخ مصطنع سحلي واضح 

فالمدن الكبرى التي تتركز فيهاء فوق مساحة محدودة» كثافات هائلة من البشر والمصانع 
وحركة المىرور» تكون مغطاة بطبقة هوائية ساكنة يصل سمكها إلى حوالي ١٠٠۲م‏ تحتوي على 
غازات وجزئبات صابة عالقة نفثنها محتلف اللشاطات والفعاليات الحضرية : غاز الفحم» 
والانجدريد الكبربتي . وأكسيد الفحم وأكسيد الآزوت والناتجة جيعها عن الاحتراق » إضافة إلى 
مشتقات الرصاص والقطران والغبار بأنواعه وأشكاله المختلفة. 

تلك الطبقة تشكل حاجزاً يعترض الاشعاعات الشمسية وخاصة الاشعة فوق البلفسجية ؛ 
كا أن الحزئيات الصابة العالقة التي تحتويها تساعد على تكاثف الرطوبة على شكل ضباب كثيف 
يشكل والحالة هذه «وحلا جويا» بالغ السمية بالسبة للجسم البشري : إنه ضباب مكون من 
الاوزون ومن ثاني أكسيد الآزوت اللذان يسببان الانقلابات الحرارية المحروفة . تلك الظاهرة التي 
يطلق عليها الضبخان (سموج) في لندن تمتاز بسمعتها السيئة ؛ ذلك بسبب ضخامة ما تحتويه من 
الاهدريد الكريتي وأكسيد الفحم وهباب الرصاص والقطران التي تؤدي إلى وقوع العديد من 


AVE CNV ٠٠٠١ مجلة بترول وتغدم . الغلاف الحيوي أهوفي حطر ؟؟ العدد‎ )١( 


۷ س 


حالات الوفاة في فصل الشتاء . هذا وقد لوحظت مثل هذه الظاهرة في كل من وادي نر الموز 
الصناعي فی ہلجیکاء» ولي مراكز الصناعات المعدنية في بنسلفانياء» وفي التجمعات السكانية 

الاميركية الكبرى مثل نيويورك وشيكاغو ولوس انجلوس خحصوصاً حي يحدث القسم الاكرمن 
التلوث من جراء حركة المرور المكثفة للسيارات ووسائل النقل الاحرى. وي اليابان فإن الخغلاف 
الجوي فوق طوكيوقد أفسدته تلك النسب العالية من أكسيد الفحم والرصاص . أما فرنسا فليست 
بمنجاة من کل هذا: فباریس تثلقی » حسما یری ف. سان مارك سنویاً ۲٠۰‏ الف طن من 
الامدريد الكبريتي » و١ ٠١‏ كغ من الغبارفوق المكتار الواحد. كا تنفث السيارات فيها يومياً أكثر 


من ٠٠٠١‏ طن من الواد الملرثة . 
لقد تسب هذا المناخ الفاسد في نكاثر الامراض الرئوية وحالات التسمم والاصابة بمرض 
السرطان في المدن. 


أن تطبيق اللامركرية اا ت إلى نقل مضار التلوث إلى قلب المناطق الريفية 
التي شهدت انتشار الصناعة فيها : فمن المعروف أن إقامة مجمعات صناعة الالمنيوم في (لاموربين) 
أدت إلى تدهور وإضمحلال الغابات الصنوبرية المخروطية متأثرة بمركبات الفليور. وفي مناطق 
أخرى أيضاً نلاحظ أن الزراعات هي التي تعاني ثم تختفي في هاية الطاف : لد أدت موجة 
التصنيع الحديثة في جبال سلوفاكيا إلى تهديد حقيقي للزراعات الغلية في بطون الوديان : فالادحنة 
المتصاعدة من المحطات الحرارية في نوفاكي تحتوي على الزرنيخ . وهذا فقد كان من شأن هذا اجو 
الفاسد والملوث أن انقرض النحل وتعرقلت عمليات التلقيح والتكاثر النباتي : وهكذا فقد تناقص 
مردود كل من الشوفان والقمح وبشكل حاص الاشجار المثمرة. كا أن الهواء في (زيار) في تعرض 
بدوره للفساد والتلوث بسبب ما تطرحه المصانع من مفرزات الفليور الناتجة عن معالحة 
الكريوليت: لقد أصبح من الصعب الاستمرار بتربية المواشي في تلك المنطقة» عندها أصبح على 
الفلاحين الانصراف إلى الات استشارية أحرى مثل زراعة الكتان والشيكوريه. 

لقد أصبح لزاماً على السزراعة بعد انخراطها في حضم الحضارة الصناعية الالية أن تزيد 
وتفماعف من انتاجيتها . ففي معظم الاقطار المتطورة بلغت المساحات الصالة للزراعة حدودها 
القصوى . بل حن انما تتضاءل في بعض الأحيان ؛ وبا أن ا-لخصوبة الطبيعية لا تؤمن المردودات 
العالية لهذا فقد. بات صرورياً اللجوء إلى مبتكرات العلم وأساليبه. 

لقد قدمف الصناعة الكيميائية مجموعة كاملة من الأسمدة اللائمة ميم الترب 
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والزراعات» وتجموعة أحرى من المبيدات الفطرية لحاية الملحاصيل ضد الأوبئة والاحطار التي نحيق 
بها: لقد شاع إستعمال تلك المنتجات جيعاً واندشر بسرعة كبيرة ساعد معها على تزايد الانتاج 
الزراعي والمردود في ان واحد. 

e‏ الأسمدة الكيميائية والمبيدات الفطرية ضرورة لا غنى عا من أجل تأمين 
الغذاء الضروري لسكان العام » بيد أن صنعها ينضصوي على استهلاك كميات منزايدة من الموارد 
الطبيعية الغيرقابلة للتجدد: مشل البوتاس والفوسفات ومشتقات (الكربوهيدرات) ماءات 
الفحم. وهكذا يدومؤكداً أن الأجيال الحالية تراهن بشكل غاية في اللفطورة على حياة ووجود 
الاجيال القادمة. ومن جهة أخرىء» فإذا كان صحيحأً أن أعلى مردود بتحقق بفضل ضخامة 
كميات الأسمدة المستخدة وتكثيف استعالاما إلا أنه من المؤكد أيضاً أن ثمة حدأ ما يكاد المردود 
يصل إليه حتى يتوقف عنده ويفقد القدرة على الترايد من جديد . 

من الممكن أن نضيف إلى ذلك أن الانسان » شأنه في ذلك شأن الساحر المبتدىء لا 
يسيطر دوماً ويشكل كامل على النتائج البيولوجية لمداخلاته المتعددة التي يمكن أن تنقلب وبالا 
عليه : فالبيدات الحيوية تشكل حطراً على كائنات حية غيرتلك التي تستهدفها أصاد : وهكذا 
احتفت العديد من الحشرات والطيور المفيدة في بعض الناطق . كا أن فعالية تلك المبيدات سرعان 
ما تضاءلت بسب المقاومة أو المناعة التي تكتسبها الحشرات والاعشاب الضارة في تعاملها مع تلك 
البيدات بعملية تشبه عملية الاصطفاء الطبيعي . وهكدذا» وبعد هدنة مؤقتة . تبدأ الطفيليات 
الضارة هجومها بضراوة وعنف : والبوم فإن ۲٠١‏ نوعاً من الحشرات الضارة أصبحت عاتية على 
التأثر بمعظىم تلك البيدات . وهذا فقد أصبح سحت على الصساعة الكيميائية أن تبتكر وتنثج 
مبيدات تتعاظم قدرامما السمية يوماً بعد يوم . 

ومهيا يكن من أمر ذلك » فإن الاستعال المكثف للمبيدات الحيوية أو لبيدات الاعشاب قد 
عجُل في عملية تدهور المنظومات البيثية التي بدأها الانسان وأطلق شرارتا الاولى منذ ظهوره على 
سطح الارض : فقد مني الحيوان والنبات بالتاقص والتدني تاركين ا مكان للأنوإع المصطفاة. ويبدو 
أيضاً أن التربة نفسها قد تعرضت للضرر وأصيبت في حصوبتها: ذلك أن المواد والمركبات السمية 
تقضي على الحضويات الحية المجهرية التي تمثل العوامل الأساسية في تثبيت الآزوت . 

ليس هذا فحسب : بل أن الماد الكيميائية المستخدمة ية المزروعات نمثل حطراً حقيقيا 
على الانسان نفسه ذلك أا تصل إليه من خلال تركزها في دوراته الغذائية . 

کی أن الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحضوية ومبيدات الاعشاب تأتي لتضاف» بعد أن 
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تتسسرب في باطن الارض أو بعد أن تجرفها مياه الأمطارالحاريةء إلى مخلفات المدن والصناعات 
لتعمل بعد ذلك جتمعة على تلويث مياه الامار والبحيرات . 

وما لا شك فيه أنه من غير المجدي التركيز على هذه القضابا التى قتلها العلياء بحا 
و#حبصا. وسنكتفي هنا بالتذكير بالدرجة العالية التي بلغتها معدلات التلوت في أغلب الانبار 
في البلدان الصناعية : فالاء لم بعد صالاً للاستهلاك قبل تعرضه لعمليات التقنية والمعالمة المسبقة» 
كما تعرضت الاساك للتسمم من جراء المواد السامة التي تقذف با المصانع القائمة على ضفاف 
الانار. 


لقد لوحظت أشد أشكال التسمم والتلوث في مياه البحيرات : فمياه الري الزراعية ومياه 
التصريف الصحي في المدن ومياء الصناعة التي تصب ني تلك البحيرات تكون عحملة بالفوسفات 
والنترات المتمخلفة عن الأسمدة ومواد التاطيف» فتشكل بذلك وسطاً غذاثياً ملائ للطحالب الق 
ٹر فیها على نطاق واسع : وهكذا ينجم عن تكاثرها المائل خرمان الاسماك من الاركسجين ما 
يؤدي إلى موتا وانقراضها. إن ظاهرة الالحتداق هذه تعد مسؤولة عن موت معطم البحيرات في 
البلدان الصناعية وانعدام الحياة فيها : مثل بحيرة ليمان وبحيرة بايكال وبحيرة ميتشيفان وبشكل 
حاص بحيرة إيرية . فقد بلغت معدلات التلوث ني بحبرة اير يه هذه» التي تصل مساحتها إلى 
٠‏ كم" » درجة عالية كا بلغ من تشبعها بالمواد الكيميائية درجة لوتوقف معها تدفق هذه 
الملوثشات لكان من الضروري مرور خمسة قرون لكي تعرد مياهها إلى نفس وضعها السابق من 
حي اللخصائص البيئية الى كانت سائدة فيها منذ ما لا يزيد عن نصف قرل فقط . 
لقد برزت في السوقت الحساضصرمشكلة جديدة جاءت لتضاف إلى مشكلة جودة المياء 
ونوعيتها : إنها قضية كمية المياه الضرورية للحياة. 
فاذا كان استهلاك المدن والصناعات الآخذة بالتطورمن الماء لم يصل بعد إلى معدلات ما 
تحتاجه الزراعة إلا أن هذا الاستهلاك آحذ في التزايد المستمر. فمن المعروف أن صناعة طن واحد 
من الفولاذ يتطلب ١٠٠م"‏ من الماءء وأن محطة حرارية بطاقة قدرها ٠٠٠١‏ ر٠٠٠‏ كيلو واط نحول 
٠١‏ م" من الماء إلى بخارفي الساعة الواحدةء كا أن الاستهلاك الفردي من الاء ي الولايات 
المتحدة يناهز ١٠٠٠م"‏ ني العام . ومن الآن وحتى نماية هذا القرن سيزداد الطلب على لاء زيادة 
هائلة وذلك بسب التوسم في الزراعات المروية وترايد حركة التصنيع في البلدان المتخلفة إضافة 
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إلى التزايد المستمر في عدد سكان العام . فالی أي مدى سيكون بالامكان تلبية ذلك الطلب 
المتراید؟؟ 

صحیحح آن الماء لا يعد مورداً قابلا للنضوب إلا أن كمينه على سطح الارض عشددة كا أن 
وجوده پصېسح ادرا رها بعد يوم : لقد بدأت العديد من مناطق العام تستشعر شح لياه وعدم 
كفايتها. ويبدوآنه لن يكون بعيداً ذلك الوقت الذي سيصبح معه من غبر الممكن تأمين حاجة 
الانسانية الملسحة من المياه“. 

تبقى مياه البحار والمحيطات التي بعتبرها العديد من العلاء كأحتياطي هائل للموارد المائية 
الي بجي على الانسانية الجن اليما بع تبدية اطرارة الات فرق الباسة: 

والسديربالذكرأن البحريشكل بيثة تبني حياتها الخاصة من تلقاء نفسها: فعملية التركيب 

البخضوري تننج فيه المادة العضوية وتطلق الاكسجين . بيد أنه لابد هنا من التمييز بين أعالي 
البحار وبين القطاعات البحرية المجاورة للشاطىء . إذ أن أعالي البحار تشكل صحار بيولوجية 
حقيقية تقريباً: فالبلانكتون فيها لا ينتج من الادة العضوية» وسطباًء سوى ١۷ر١‏ طن سنوياً 
للهكتار الواحد إضافة إلى كمية ضئيلة جداً من الاكسجين ؛ في حين أن القطاعات المجاورة 
للشاطىء مغل على نقيض ذلك» موئ لفاعليات بيولوجية كثبفة تقوم بها أعشابما البحرية 
والطحالب : كما أن مقدارما تصنحه من المواد العضوية فيها يراوح بين ۲ إلى 4 طن للهكتار 
الواحد سدوياًء كا يصل إلى حدود ٠٠‏ طناً في مصبات الامهار المستنقعية ؛أما مقدار ما تطلقه من 
الاكسجين فيتراوح بين ٠١‏ إلى ۲١‏ ليتريومياً للمتر اربع الواحد. 1 1 

إضافة إلى ذلك فقد كان البحريمثل دوما بالسبة للالسان ينبرعا لا ينضب قابلا للتجدد 
إلى ما لا نهاية : فما من أحد يجهل أهمية الملاحة البحرية والصيد واستخراج ملح الطعام إضافة إلى 
السياحة في الوقت الحاضر. تلك الامكانات التي توفرها البحار هي التى جذبت كثافات سكائية 
اله عملت على افا ألدن الكري فبك الشرامية الرة “٠‏ 

کا أن آعم ال التقيب والاستكشاف في عاف البحار أطهرت وجرد احتياطات هائلة من 
الفلزات المحدنية: كالبترول الذي يستلمر تحت الاعماق في مواضع عديدة من سطح الارض› 
والمنخنيز» وحوالي ٠١‏ مليون طن من الزئبق» ومليارات الاطنان من الرصاص والمواد المشعة 
الطبيعية. كل هذه الاحتیاطات التي سیکون بامکان الانسان أن پخرف منہا ما پشاء» عندما 
يتمكن من الوصول إلى أكثر التقنيات تطوراً في جال الاستخراج» وعندما بجد نفسه مضطرا للجوء 


(۱) ج . بایون ۰ أ. جردار » هل جحد الماء من التوسع » مستقبلیات » حریف ۱۹۷٩‏ » ص 4٤۸-۳۸۷‏ . 
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للك الثروات . 
وإذا كان النطاق الساحلي هوأكث ر أجزاء المحيط غي بالثروات الطبيعية إلا أنه في نفس 
الوقت يمشلل أكثر الأجزاء عرضة لفداحة التلوث ال فيه يوماً بعد يوم . كما أن الوظيفة 
التجارية للموائىء قد جلبت إليه أيضاً الوظيفة الصناعية : كصناعة الحديد والصلب وتكرير 
البترول والصناعات البتروكيماوية . فالملاحط في الوقت الحاضر أن الحرض الغربى من البحر 
السوسط حاط بحزام من المصانع العملاقةء كا أن أكر الصناعات وأهمها في اليابان تتركز على 
شواطى ء المحيط اهادي . إضافة إلى هذا كله فقد جاءت السياحة لتضاعف وتزيد من منشآتها 
ومرافقها وحطامما الترويجحية ومرافىء الله والمتعة على شواطىء البحار. 
كل هذه الدشاطات عملت مجتمعة على تطور المدن وازدیاد احجامها کا سامت في تشكيل 
تجمعات مَدينية حَلية متصلة . وقد نتج عن هذا الاستهلاك المحموم للحيز الساحلى إن ظهرت 
مضاربات عقارية مسعورة في ذلك اللطاق: فقد ازداد الطلب على الاراضي لدرجة أنه أصبحتثت 
الاعمال التوسعية وإقامة أراض حقيقية فوق ماء البحر عمل مربحا وذلك على حساب مناطق 
الاعماق الضحلة حيث تكون الفعاليات الحيوية على أشدها. 
وهكذا فقد تضافرت كافة الشروط لكي تتركز أشكال التلوث المختلفة في النطاق الساحلي 
في البحار والمحيطات : فعمليات طرح محلفات المجاري الصحية للمدن» والنفايات الصناعيةء 
وتنظيف حزانات ناقلات النفط» كل ذلك يحمل إلى المياه الساحلية ما لا حصرٌّ له من البكتيريا 
والمراد الضارة مشل المواد الكربوهيدراتية والمنظفات والزئبق والرصاص والتيتان. ومن هنا حدث 
تلوث شديد للمياه أدى إلى تسمم النباتات والحيوانات البحرية» وبشكل خاص الاساك 
والمحاريات» وبالتالي تسمم السلسلة الغذائية بأكملها والتي تصل في باية الأمر إلى الانسان: 
وحسبنا هنا أن نكر بالأساة التي حدثت في ميناماتا في اليابان حيث تسبب تناول الاسماك الملوثة 
ٻالزئبق بوفاة ۷۹ شخصاً وإصابة ٠٠۲‏ آخرين بالاعافة اللحسدية والنفسية. 
أما في أعالي البحار فإن الخطر الحقيقي يتأتى من جراء ما تطرحه ناقلات النفط : فالطن 
الواحد من المازوت الماساح على ٠۲٠١‏ هكتارفوق سطح المياه يقلل بشكل ملحوظ من نشاط 
عملية التركيب الضوئي التي يقوم با البلانكتول . 
وهكذا فهناك أحيازاً بحرية معرضة أكثر من غبرها للته ديد : مثل الحوض الخربي 
للمتوسط وبحر البلطيق» وبحر الشمال» وبحر الانش والبحر الكاريبي » وخليج امكسيك 
وبحري الصين واليابان . 
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وما لا شك فيه أن الخطرليس ملضَاً بالقدر الذي توحي به مزاعم العلماء : فمن ارق 
التأكيد » على سبيل الخال » بان البحر المتوسط سيصبح بحرا ميتاً حلال عشر سنوات : إذ أن ثقريراً 
لنظمة التعاون والتدمية الاقتصادية يلفت الانظار إلى أن هذا البحر» بسب كتاة المائية ولجدد 
میامه ہالکامل فی اقل من قرنء ہمکن أن پظل ہہنای عن الأخطار الت تہددہ فی ظل اتغاق توقہه 
كافة الدول المطلة على شواطئه. 

من جهة أحرى فإن البيئة البحرية تملك دوماً قدرة عظيمة على التمثل : فقد دللت العديد 

من الابحاث الحديئة على أن الحوادث الطارئةء مثل حادثة غرق نافلة النفط توري كانيون. قد 

أعقبها او ا للوسط البحري ؛ وي فنزويلا لا تزال بحرة مارا کالپ وغنية 
بالاسماك کا كانت سابقاً على الرغم من استخراج اا 

ارا أن ثمة بعض القطاعات الساحلية تحاني من تلوث دائم ومستمر يجعل من 
المستحيل الحودة بشكل طبيعي إلى التوازن الحيوي المعهود: تلك الالة تنطبق على شاطى ء 
(الكوت دازور) الفرنسي المطل على البحر المنوسط والشاطى ء الياباني والبحار القليلة الاتساع مثل 
بحر البلطيق . ويبدوآنه قد آن الأوان في تلك البحار والسواحل لتطبيق برامج أعمال, حاصة تتم 
ضمن إطار تعاون دول , 

على الرغم من كل ما ذكرفإن أعظم أشكال التلوث حطر على اللنياة» سواء على سطح 
اللارص أوفي الماء أوفي المواء» هوالتلوث الذي يتمخض عن التطور المتسارع في الصناعة النووية : 
أنه ينجم عن التفجبرات الذرية وعن مياه تبريد المفاعلات الثووية وعن النفايات والمخلفات التي 
تطرحها المصانع التي يقوم عملها على المواد ا لمشعة , لقد تكن الانسان» حتى الوقت الحاضر» من 
التحكم بأحطار هذا السوع من التلوث . إلا أن التهديد بنشوب نزاع نووي شاءسل على سعلح 
الارض لا يزال يلوح بالافق ولا يمكن استبعاده ؛ فالوسائل اللازمة لابادة الحياة على سطح 
الارض أصبحت جاهزة بانتظار من يضغط على الزناد. 

وهكذا فاند رافق تطور الحضارة المدينية والصناعية ترايد في كمية النفايات والمخافات التي لا 
تخضع دوماً لعمليات وطرائق التدوير الطبيعي للاستفادة منها من جديد : فتصبح كميانها المتعاظمة 
عبشا على ال حیّز کا يصبح بمقدورها أيضاً أن تمدد وتفسد الشروط الني تتيح للحياة البقاء 
والاستمرار في ظطل حصائصها المميزة من التنوع والتعقيد. 

والانسان الذي لإ يع العطر المحدق به إلا متاحرأًء يحاول اليوم بشتى الوسائل اتقاءه. 
وهكذا بدأ باقامة العسديد من النشاطات الصناعية الحديثة : تلك الصناعات التق يطلق عايها 
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برنران ده جوفنل اسم (صناعات الشدمي) بدأت تأحذ على عاتقها مهمة إزالة المراد المتقادمة 
TT‏ : ويتوقع بفضلها آن تشضاءل 
معدلاث الثلوث» كا يتوقع أي با أن تحقق وفرًني امواد الأولية في حالة مكن الانسان من إعادة 
إستخدام العناصر النانجة في الصناعة من جديد. من المزكد أن تلك العمليات حيعاً تكلف» ف 
سبيل جمع الموادء ا و الأيدي العاملةء > كا نكلف كميات هائلة من الطاقة للقيام بتحويلها» 
ولکن ينبي أن تظهر سريعاً | إلى حيز الوجود والتطبيق بوصفها النقيض الذي لابد منه لواجهة ذلك 
الاقتصاد الاستهلاکي المدمر للحيز ولوارده على السواء. 

وهكذا يمكن القول بأن الحضارة الصناعية قد أضحت » من الآن وصاعداًء بفضل ما 
ملكه من تقنيات متطورة » على درجة هائلة من القرة لا تقل في شأمها عن القوى الطبيعية الكرى 
كالراكين والزلازل والاعاصير. إلا أن تلك الحضارة ل تسر قوتها المائلة حتى الآن إلا في أعال 
الاستهسلاك والشدميرغيرعابشة بامحافظة على النوع أو باستمرار البقاء . وها هي الآن أمام حيار 
ا ا : فإما أن تزول مع الحيزالبيثي وإ ما أن تفيم وتشيد حيزا جغرافياً مستقراً. 

E 
استراتيجية تحقق» مع أخذها بعين الاعتبار المحافظة على التنوع» إجاعاً بشرياً على العمل‎ 
والعطاء,‎ 
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فى سبيل سياسة خاصة 
احير الجغراني 


إن مفهوم أية سياسة يتطلب تحليا مسقا معطيات القضية المطروحة على بساط البحث. 

فقد أصبح استهلاك الحيز ء مذ عدة عقود » يتم بونبرة متسارعة يبدو معها أن الاستنزاف 
حاصل لا حالة حلال أجل فريب» فالموارد الطبيعية لم تعد تكفي الانسان الذي أخذ يطالب العلم 
بان پوفر له المزيد من المنشجات الاصطناعية لتلبية حاجاته الحديدة والأحذة بالتزايدء ولو أدى ذلك 
إلى تعريض التوازن الذي يتمتع به الغلاف الجوي للخطر الأكيد. 


١‏ - إلى من تشير أصابع الانمام ؟؟ 


لقد أصبح مألوفاً وشائعاً في البلدان الصناعية أن تشي ر أصابع الانمام إلى النمو الديموجرافي 
المتسارع في البلدان المخلفة . وا لحقيقة أن هذا الدموالمتسارع يتم في تلك البلدان بمعدلات ) 
يسبق أن عرفتها البشرية حتى الآن : ففي الوفت الذي يتوقع العلاء أن يتضاعف عدد سكان قارة 
أوروبا خلال قرن ونيف إذا استمرت معدلات التزاید کہا كانت عام ١1۹۷ء‏ فإن عدد سكان 
آسيا سيتضاعف خلال ثلث قرن» في حين أن ذلك لن يتطلب ني أفريقيا سوى ربع قرن فقط . 

وعلى هذا يمكننا أن نقدر» من الآن » التطور الملائم الذي ينبغي أن محققه الانتاج» في 
أقرب فرصة نمكنة » لكي يؤمن البقاء والاستسرار لتلك الكتلة البشرية؟ ذلك التطور قد يتطلب المزيد 
من استهلاك الحيزواستهلاك الماد الأولية الطبيعية غير القابلة للتجدد وما ينجم عن ذلك من 
اعتماد واسع النطاق على الوارد الاصطناعية التي تمثل» كا هو معروف» مصدراً أساسياً للتلوث 
الذي تعمل البشرية على مجابته بشتى الوسائل . 

لنقرأ ما كتبه ف . سان مارك" في هذا المجال قائلا: «إذا استمر التزايد الديموجرافي على 
معدلاته الحالية فانه لن يبق » خلال قرن واحد من الآن› إلا ثلاثة لاف مترمربع من الارض› با 
في ذلك الصحاري والغابات» للشخص الواحد على سطح الارض». ولكن ما قولنا فيم| يتعلق 
باهواء والاء اللذين سبرثهم) على سطح الارض اخلافنا من بعدنا؟؟ 

تبذل البلدان الصناعية جهودا جبارة لاقناع الدول المتخلفة بالاضطلاع با يترتب عليها من 


(1) ف . سان م لك » ص ٠١‏ » المرجم رقم (۹۳). 
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مسؤولية كرى عن الأزمة التي تنسذر با-خطر وحثها على ااذ تدابيروإجراء ات حازمة للحد من 
تزاید سکاما المتسارع . 

ولكن ما هو الرأي الذي پمكن تبيه | إزاء هذا الانہام؟؟ قبل کل شيء آن التلميح باقتراب 
وشيك للخطر الذي سيداهمدا يبد وامرا الغا ف : فبموجب راي کولان كلارك یمکن للارض آن 
تقدم الغذاء لأكشرمن ٠٠١‏ ملياراً من البشر. ولكن إذا كان تقدير كلارك هذا قابا للنقاش فإن 
التحليل الأكثر دقة الذي أجراه جوزيف كلاتزمان يرى أن هذا العدد هو ٠١‏ مليار نسمة. وميا 
یکن من آمر فإن عدد سکان العام لم يصل بعد إلى أي من هذين التقديرين 

من جهة N RE‏ إلى الغاية التي تصبو اليها : : ویری 
العديد من الاقتصاديين أن أذ نجح الوسائل لتحديد التزايد السكاني تكمن في التطور الذي يعمل 
على رفع مستوپات الحياة : ا ار لا بزيادة عدد السكان العاملين وزبادة فرص 
توظيف هذا العدد واستشاره . 

إن الدول المتتخلفة ترتاب من النصائح والارشادات التي تنهال عليها والتي ليس امن هدف 
سوى المحافظة على الغوقية التي اكتسبنها الدول المصنعة ولا تزال تعارسها: وهي ترفض العودة 
عن الميُزة التي سيوفرها هاء في المستقبل » نموها الديموجرافي العظيم . تلك هي وجهة النظر التي 
طرحتها الجزائرفي مؤتمر بخارست : فالسكان كالبترول والمواد الأولية هم رأس مال بُبنى على 
آساسه تطور ونمو أي بلد من البلدان . والعالم الثالٹ لا يتحمل بأي شكل من الاشکال ور تدهور 
شروط الیاة على کوکب الارض. کا آن الترايد الديموجرافي الكبير الذي يشهده إنها هوسلاح في 
يده قد يضطر القوى العظمى ذات الامتيازات إلى مراجعة سياسامما الأنانية. 

في الحقيقة يبدولنا أن مسؤولية العلم في هذا المجال أكثر رسوحاأ وأمتن اھا : فالعلم هو 
الذي التقنيات المطبقة في شؤون الاقتصاد . إنه O‏ 
شاا أن حدث» کہا هو الحال al EE‏ انقطاعاً في التوازن الطبيعي » كا بتيح أيضا 
صناعة طائفة أحرى من المنجاث الغبر معروفة أصلا في الطبيعة» والتي تستطيم بسبب هذه الميزة 
أن تنجو بنفسها من عمليات التدهور الحيوي : إلا أن تراكم كل هذه المنتجات في التربة وفي الماء 
واهواء هو السبب في حدوث التلوثٹ وانتشاره في العام . 

أن اكتشاف مصادر جديدة ورخحيصة للطافة مهد الطريق أمام النمو الاقتصادي وساعده 
على الاتساع : ويكفي » لكي نتأكد من صبحة ذلك أن نتصور التطور اهائل الذي حقفته» 


liu sacra reasheate? oat 
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خلال أقل من نصف قرن» صناعة السيارات التي يعرف الحميع مدى قدرما على التلويث. فهذا 
إيفان إيلليش“ يعبرعن استنكاره الشديد ضد «استخدام ثلك المقادير المائلة من الطافة. ذلك 
الاستخدام الذي يلحق الدمار بالبنية الاجتماعية بقدر ما يدمر الوسط الطبيعي . إن استخداماً كهذا 
للطاقة هر انهاك للمجتمع بمقدار ما هو دمار للطبيعة» . 

أن عصر التقنبات هو أيضساً عصر اللخيارات : فإما البناء وإما الدمار. أينبغي أن نوقف 
العلم » ونوقف على وجه الخصوص ذلك الدمو الاقتصادي الذي هومن صنعه ونتاجه؟؟ 

فالعلم ليس موضع اتام : فمن طبيعة الانسان أن يسعى جاهداً لاكتشاف قرانين العام 
الذي ينمي إليه» كا أن التقنيات تمنحه القدرة على بسط نفوذه وسلطانه ؛ أما الدموالاقتصادي 
فيظل ضرورة لا غنى عا ما دام القسم الاعظم من البشرية يعاني من الحوع والمرضص 

ولكن من يتحمل ور ذلك الوضع الحرج الذي صار إليه كوكبنا؟؟ إن مسؤولية هذا الوضع 
كله تقع ي الحقيقة عاتق الطريفةء التي استخدم الانسان بموجبها العلم والتقنيات واللمو 
الاقتصادي . 

إن كل القوى الصناعية الكرى» أياً كان نظامها السياسي » تسخر العلم بتقنياته المتعددة 
في سبيل الامساك بمقاليد التفوق العسكري الذي سيوفر ها الحاية أويمكنا من إرساء دعائم 
سيطرتها وهيمنتها على بقية العام : لقد اكتشف الإنسان الطاقة النووية واستعخدامها أول الأمرفي 
صنع القنبلة الذرية » وما فتئت التجارب النووية المتلاحقة منذ ذلك الحين تصعد وتزيد من مخاطر 
التلوث . لقد كانت الحرب هي الدافع الوحيد لصنع وتحضير تلك المواد الكيميائية التي ألقيت على 
الغابات الفيتنامية فعرتما من أوراقها وأفقدتها حضرتا. 

لقد أقامت الحضارة الصناعية صرحها ال حالي مستندة على القناعة بأنه «يكفي أن يسر 
الاقتصاد بشکل جید حتی یکون کل شيء ببخیر ؛ کک أن تزيد القيمة 
المادية للحياة» كما تتوقع من العمل الوظيفي للسوق الحرة أن يُعنى بتوزيع الثروات بين المستهلكين 
الفين رادا در الاشباع والاكتفاء. 

أن الطلب المح وراء أقصى معدلات الربح الأني التي يمكن أن تحقفها الاستنمارات يستبعد 
أي اهتمام بالنتائج التي سيحفقها الانتاج على المدى البعيد: فالتخطيط لا يتم ولا يُشغل نفسه إلا 
با مجري على المدى القصر. 


)٥۱( مرجع رفم‎ . ٩ ايلليش . الطاقة والعدالة . ص‎ .| )١( 
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من خلال هذا كله يمكننا تفسيرعمليات استهلاك ا لحز والموارد الطبيعية وتبديدهاء 
وعمليات انناج الملوثات بشكل لا ضابط له» وبكلمة واحدة تفسرعمليات الدمار التي تلم 
بكوكب الارض من أجل توفير المواد الاستهلاكية التي تحتاجها قلة قليلة من بني البشر. 

أن هذه الاقلية تستهلك تفريباً كامل الطاقة التي ينتجها العالم إضافة إلى جيم اواد الأولية 
الخغير فابلة للنجددء كما أن أراضيها بكثافتها الصناعية العالية تشكل المركز الذي يقذف بالنفايات 
والمىخلفات التي تفسد وتهدد شروط الخحياة على سطح الارض بشكل حاد وحطير. لقد بدأت من 
الآن وصاعدأً ببسط نفوذها على باقي العام بعد أن فرضت عليه معيارها وآلية الأسواق التي 
ستؤدي في الهاية إلى التبعية. وبعد أن استغلت التربة والموارد الطبيعية في تلك المناطق» 
لمصلحتها فإما تسعى البوم جاهدة» عن طريق تقسيم للعمل يلائم مصالخحهاء أن تنقل إلى تلك 
لمناطق صناعامما الأكثر تلويثاً للبيئة . 

«لقد فرضت كل من أوروبا وأوربا الجدبدة في أميركا الشمالية» بعد أن توقفتا عن مارسة 
تجارة الرقيق » تنظي ماتا الاقتصادية في سبيل الحصول على المواد الأولية ومصادر الطاقة بغية تعزيز 
وتدشيط منشآما الساحاية وتطوير الزراعات الواسعة باستخدام الآلات والأسمدة الكيمياثية وذلك 
على حساب الزراعات الغذائية ؛ لقد أغفلتا أورفضتاء والكلام دوماً لفرانسوا بيرو('٠ء‏ أن تلقيا 
بالا للمهالك المختلفة التى يتعرض ها الانسان». 

لقد تحقق خلال هذا القرن الأحيرتعميم ذلك النظام الحضاري الذي يحمل للانسائية 
أفدح الالحطار ومددها بوحدانية الشكل ووحدانية البعد الكفيلتان بإلغاء الفوارق التي لا يمكن 
للانسانية بدونما أن تزدهر وتنطور. بيد أنه كانت لذلك النظام على الأفل مأثرة إظهارعلاقات 
الترابط التي تصل بين محتلف أشكال الحياة على سطح الارض . 


۲ الحاجة إلى ساس معياري جديد : 


تقود اللحضارة الصناعية الانسانية بأكملها إلى الملاك لأما لم تعرف كيف تقيم وتنظم حيزاً 
جغرافياً بديلا للحيّز الطبيعي دون أن تعرض للخطر تلك التوازنات التي تؤمن دوام الحياة 
واستمرارها. 

لقد كان يكفيها لكي تدجح في تحقيق غاينها أن تستلهم شيئا من «حكمة الطبيعة» المنتشرة 


دمو میتی تر 
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حوهاي كل مكان من العام بدلا من تسلم مقاليد أمورها لتلك العقلانية المشؤهة لفرط اعتمادها 
على التبسيط والاختصار. 

ولكن ماذا تقول هذه الحكمة ؟۹؟ اها ترى ان اللحياة فد تکونٽ وائتظمت ضمن شبكة من 
التعقيد العجيب والمذهل: فالنظومة البيثية التي نحدد حيزاً طبيعياً مثل في -حقيقتها جموعة من 
العلاقات التبادلة والترابطات التي تنجم عہاء > کا کنا قد رآینا» SS‏ 
في شكال الضبط والرقابة الذائية التي تضمن بقاء التوازن في مواجهة الفوضى والخلل . كما 
العمليات والمسارات التي نحكم ذلك التنظيم لا قغضع لألوف عاداتنا من طرق التحليل u‏ 
التقليدية الخطية للظاهرات حيث ترتبط من خلاهما العلّة بشكل مباشر ونسبي با معلول . ! إن الأمر 
يتمثل» على العكس من ذلك بعد من الظاهرات التي تنطوي على العديد من المتغيرات التي لا 
إنفصال بينها والتي تتبادل الأ ثبربعضها على البعض الآخر حدثة تعاظ)ً أو تحجي)ً للآثار المترتبة 
عليها وذلك لکي تلق منظومة دينامية قادرة » بفضل خحصائصها التوازنية » على التكيف والتلاؤم 
مع التغيير. 


والملاحظ مذ وقت قريب ظهور ععاولات للتصدي لدراسة هذه الظاهرات المعقدة: فلظرية 
المنظرمات تعمل جاهدة للوصول إلى آليات التأئيرات المتبادلة التي تتيح » من حلال تدخلها في 
قجمع العضويات المختلفة للمجمرع الكل أ ن يتوصل إلى تحقيق ا الذي بحقق له الدوام 
بفضل الضبط المتبادل التي تقوم به عناصره ا مكونة ا بعض تجارب المحاكاة على نيأذج مصخرة 
تكون قادرة على تسهيل فهم التنظيم الدقيق والحساس للمنظومات الجيوفيزيائية - الحيوية التي هي 
نفسها المنظومات البيثية . 

وعندما يتسلح الإنسان بإكتشافه هذا فإنه قد يتمكن عندها لا من نجرد إقامة منظومات 
جغرافية أوتبت ملكة التكيف الذاتي الضرورية لتحقيق إستقرار دينامي بل سيتمكن بشكل خاص 
من التأثر على ايز من غبرأن يسبب بتدمير الحياة فيه . 

تلك هي المسؤولية الحديدة التي تقع على عاتق الانسان : وقد سبق أن قلنا أنه ليس هناك 
ثمة انسان عديم الحيلة والتقنية . وهوف الوقت نفسه لا يستطيع أويوطن نفسه على الامتناع عن 
الفعسل والتأئي. وإذا كانت الأنواع الأحرى نحافظ على بقائها باتباعها لنفس التكتيكات 
(۱) د . دیبوء تیار الاتجاه الانساني ۰ دینویل » جونیتیه » ۱۹۷۲ » ص ٠١١‏ » يرى أن «على التكتولوجية , بدلا من أن تشد قوتہا شبه 


امستقلة » كا هو الخال في الوقت الحاضر, أن تندمج فى سياق الأوساط الطبيعية وأخضع نفسها لضرورانها الني ستجعللها أقل تخربباً وأكار 
ملاءمة للنظام الكرني». 
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والأساليب فإنه من جهته لا يعرف حداً لامكاناته وقدراته على العمل؛ فإذا كان توازن المنظومة 
البيثية رهناً بأن تلتزم الكائنات الحية ا مكونة لها كل بالوظيفة النوطة بهاء فإن الانسان من ناحيته 
أوتي القدرة على التجاوز عند حل المنظومة الجغرافية وإبداعها. 

وھکلا « یجب علینا أن نقبل » کا یقول س. موسکوفیتشی). بندخحل الانسان فی مجریات 
الأمور العادية لطبيعة ما ليست في حقيفتها وعاء جامداً لوى مادية غبرنابضة بالحياةء وأن نقبل 
أيضاً بشغيبر طبيعتها تحت تأثر الاندفاعة البشرية في المكان والزمان». 

لقد حمل الانسان على عاتقه » مذ ظهوره على سطح الارض » مسؤولية الغلاف 
الحيوي : وهو هما لا ينبغي عليه أن يسبربه إلى التهلكه والضياع . ولکي يفلح في مسعاه فن عليه 
من خلال إدارته لذلك الغلاف الحي أن يحترم القوانين الأساسية التي تنعدم بدوما الحياة. 

ما زال على الانسان أن يتعلم الشيء الكثبر لكي يتحرك وهوعلى معرفة تامة بفضيته. 
إلا أن العلم الذي يمسك بيديه مقاليد الابداع والتدميرفي آن واحد قادر على رفع راية التحدي»› 
وبشكل حاص تحدي التعقيد اللامتناهي : وهذا هنري لابوري يعرض المسألة بعبارات رائعة 
فیقول"): «آن e a E‏ . کا أن العوامل 
موضع البحث والتي يجب دراستها جد عديدة لدرجة أننا لوافترضنا أن بالامكان تعدادهاء 
وتصنيفها» وتقييمها > لا استوجب ذلك استخدام الآلات العقدة والنهافج المصغرة من أجل تحديد 
كيفية تدانحل تلك العوامل بعضها بالبعض الآخحر» والتعرف على نتائجها الاجالية» على المستوى 
العالمى» وكذلك على مستوى الغلاف الحيوي بمجموعه . وهنا يمكن أن لتصور مدى ضخامة 
العمل المتوقع والذي لا يزال الانسان في بداية الطريق إليه» . 

أن تزايد عدد الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية في العام يمكن أن يقدم» في هذا 
الجال» حصاداً وفيا من الملاحظات : فتلك الحدائق والمحميات هي بمثابة حابر يعمل فيها 
الباحثون لاكتشاف آلبات تكون منظومة بيثية ما وديناميكيتها» وضبطها الذاتي . وهذا فإن علوم 
الاحياء التي يسمح تقدمها المضطرد بتجدد الأمل› فيا يتعلق بمستقبل الانسان» ستختني بهذه 
الدراسات والاكشتافات الي ستزيدها اندفاعاً وتطوراً. 

وهكذا فليس المقصود اذن أن نوقف تقدم العلم والتقنية وإنها أن نوجههما للبحث عن حلول 
تحقق التلاحم والائسجام بين ثطور الاقتصاد من جهة أو بين انقاذ الحياة والمحافظة عليها من جهة 
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آحرى» إا حلول تتعلق بعملية التطوير البيئي'. 

أن تنظيم الحيز الحغرافي وإعداده سیتمكن من بلوغ هله العاية. عند ما يعرف من خلال 
استلهامه للعمليات البيولوجية واهندائه اء كيف يقيم منظومات جغرافية تكون. على غرار 
المنظومات البيثبة» في حالة توازن ديناميكي في بينها ومع البيئة المحيطة بها . سيبالغ الانسان هذه 
الغابة حينا يؤتى إنسانية جديدة. 

لن نتمكن هنا من تقديم تحليل تفصيلى لما بجب أن يكون عليه : غبرآن عددا من 
الاقتراسحات ستكون كافية لتحديد وجهة نظرنا في هذا المجال. 

فهذا علم الزراعة يقترح » كبديل للزراعة الوحيدة التي تمدف تحقيق الربح والتي تنك 
الثربة وتاتق جواً ملائ لتكاثر الطفيليات. اقعصاداً زراعيأ تلطا يستعيد الطرق الزراعية الفديمة 
مشل المناوبة الرراعية والدورة الزراعية المنتظمة» ويعيد إقامة الاسيجة من جديد والاجمات 
والغابات : وهكذا فقد ينشأً مجدداً توازن طبيعي حي ني بئية التربة بين المحاصيل من جهة وبين 
الآفات التى تجتاحها من جهة أخرى. 

لقد انعقدت الآمال العريضة أیضاً على تلك الزراعة التي تدعي الزراعة البپولوجية والتي 
قد يكون بمقدورها أن تستغنى عن الأسمدة والمبيدات : فالغابة المدارية تتغخذى من نفسها ذاتيا 
وتغذي » دون أن تعاني من جراء ذلك أنواعاً عديدة من الحشرات تنصارع ويبطل بعضها مفعول 
البعض الآخر. أفلا تستطيع علومنا الحالية اكتشاف سر مثل هذا الضبط الذاتي؟؟ 

إن هذا ہمقدورها بكل تأكيد» فقد بدأ العلماء» في سيل حاية المزروعات. باستخدام 
أكلات الحشرات الضارة والعضويات المجهرية كالفيروسات والفطور الي من شاا أن تحدث 
الامراض التي تعمل على تدهورها وفنائها . وتسمح تلك الطرائق بتحقيق توازن بيولوجي يرمي 
إلى إعادة بناء التوازن الخحاص بالمنظومة البيئية : كا تستخدم أيضاً بفعالية واضحة في مكافحة 
طفيليات البساتين والخابات والعديد من الزراعات الحساسة ذات المقاومة الضعيفة . لقد تم 
إستكال تلك الطرائق بأبحاث علماء الورائة العاكفين على إيجاد أنواع نبانية أكثر قدرة على مناومة 
المجيات التي تشما عليها أعداؤها من الامراض والفطور. 


(۱) |. ساش وك . فيثافر » العام في تطوره » العدد ٠١‏ ء ۱۹۷١‏ , ويقدهان لبا لديا مهوم التطرير اللي ادن ؛ جلى ف برها رلا 
الطريغة أوالمنبج الذي يوجه الباحثين حو القضايا اهامة : کف يمن تام الحامات الأساسه لل شرمع ودلا وص م لوار الاي 
بذلك الجتمسع تحت تصرف التكسولوجية الي هي منشجة ولي نفس الوقت تحار بالأر والح طه فيا يمعاي الخاد الا تالس ١إ ٠‏ 
وبشکل عام تضع نفسها فی سنوی النلم التكدرلوجية وليس التكنولوجية المنسرله. وهل سلعرات تیت سقو ر ال يى ال واي و ال ارم 
والزراعية والحضرية على أنا نظم حقيقية » مستخدمة المنظومة البولية اشاس مار تی لطم الاساح موه إا الا الاس هه 
الجوانب التكميلية»؛ ۰ 
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وإذا کان من حقنا أن نتوقع إنبجازات حاسمة من تقنيات الحرب البيولوجية هذه فان 
الدائج التي تم الوصول إليهاعن طريق الزراعة بلا اسمدة تبدو أقل إقناعاً: فما زال استخدام 
السماد الطبيعي العضصوي حتى الآن يمشل أفضل الطرق وأكثرها فعالية للمحافظة على خحصوبة 
الستربة وتحسين بنينها في نفس الوقث الذي يمكن من الاقلال من الاعتماد على الملخصبات 
الكبماوية الصناعية . 

مهما يكن من أمر » فإن على الزراعة العالية البوم أن تستجيب لتلك المطالب الملحة التي ما 
فتئت تزداد مع تزايد عدد سكان العالم بسرعة كبرة: فهي لا تستطيع أن تُعرض عن استخدام 
الأسمدة والمبيدات الصناعية . ولكن يبدومن الضروري أن يستمر البحث العلمي الزراعي لكي 
يتوصل في أقرب وقت نمكن إلى تنظيم وإعداد تلك الزراعة التي ستقترب قدر الامكان من الطرائق 
والعمليات البيولوجية في الانتاج . 

لا ا لحضارة الصداعية بشوازن الحبّز الحضرافي وذلىك من خلال تعميق التضاد 
والتعارض بین الحیز الزراعي من جهة وٻين احير المديني من جهة أخحرى . 

وعلی الرغم من أن الحيز الزراعي قد تأثر بدخحول التفنيات الصناعية في عقر دارهء إلا أنه قد 
حافظ على تلك الصلة الوثبقة مع الشروط البيئية التي لا يمكنه خرقها ومجانبتها دون أن يناله سوء 
من جراء ذلىك: لقد بقي النشاط البشري فيه يستمد نسقه وإيقاعه من خلال تعاقب الفصول› 
وهويمارس فعاليته على الكائنات الحية المختلفة. ففي الحيّز الزراعي م يغلب الجانب اللصطنم 
على ما هو طبيعي حتى الآن: فالاء والمواء ما زالا يجافظان جزئياً على نقائها الاصيل . 

وعلى الرغم من اندماج الحيز الزراعي ضمن داثرة الاقتصاد الصناعي إلا أنه ما زال بعيداً 
عن التمتع بكل الامتيازات والمزايا التي يوفرها هذا الاحير: فضالة كثافته السكائية تحرمه من 
التجهيزات والخدمات التي تحيط بالحياة الحضرية . لقد فقد جزءاً من استقلاله الذاتي لحساب 
لمدينة التي لا تزال عسكة بمقاليد السيطرة والسيادة على الأسواق ووسائل الانتاج . 

لقد ازدحم ایز المديني واكتظ بأعداد متزايدة من السكان ومن النشاطات إلى درجة 
الشلل ؛ فهويؤلف وسطاً مصنوعاً بجميع أجزائه من قبل التفنية التي تحاول أن مخضم لنظامها كل 
مظاهر الحياة» حياة البشر كما هرالأمر فيا يتعلق بحياة الحيوان والنبات . إنه مت للنفاات 
والفضلات المزعجة التي لا تصلح لاعادة الاستخدام من جديد كا أنه يعد أيضا مصدراً 
للملوشات التي تعد تركيب الماء والهواء وحصائصهم) الاصلية . أن المدينة ما زالت في سبيلها لكي 
تصبح ذلك المسكن المصطنع الذي أفرزه اجس البشري وكأنه يرمي إلى الاعتزال في ذلك العام 
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الصطنع الذي يسيطرعليه حتفظاً لنفسه هنا وهناك ببعض البقاح التي ربا تتمكن الطبيعة ٥‏ فيهاء 
بعد ان استعادت بناءها من جديد بحرية غر مطلقة » أن ثوفر لسكان المدن المنكين أوقاتاً للراحة 
الأنعجام: 
أن إنشاء عا إنساني جديد يفترض الفضاء على تلك الفروق والتفاوتات بين الاحيازء 
وذلك من خلال ادماجها جميعاً في منظمة حيزية واحدة . لقد اقترح فيليب سان مارك" أن «تعطى 
الأولرية للرَبمنة على المدَيْنة» . إلا أن هذه الصيغة تفتقد للدقة إضافة إلى أنه لا سبيل لتطبيقها 
بشكل عمل . إلا إذا كان المقصود بذلك العمل على حلخلة لحمة النسيج المديني مستخدمين في 
ذلك الحيز الريفي المحيط به بشكل يثم معه نشر وتعميم حسنات المديلة ومزاياها على كافة السكان 
في الوقت الذي ظلت فيه تلك المزاياء حتى الآن مقصررة على سكان المدنء وذلك شريطة أن لا 
يتم نقل سيئات المدن إلى الارياف. 
أن العملية التي ستتمكن من بلوغ هذا ادف المزدوج ستنطوي دون شك على رکاٹ 
تستهدف الاعمال ك| تستهدف السكان . أن اعادة توازن الكثافات السكانية الذي سيدجم عن 
تلك العملية» سيفلل من ازدحام التجمعات البشرية في المدن» كا سيعمل على استعادة ايز 
الريفي لكلافته السكانية » حيث سيؤدي تنوع البنية الأجتاعية إلى تزايد كبيرفي كثافة العلاقات 
والتبادلات بين الافراد» كا أنه سيتطلب توزيعاً جديدا أكثر عدلاً للتجهيزاث والخدمات 
الاجتاعية. كاأن اللامركزية الصناعية التي تعترض توزيع الصناعات وانتقا ها ستخفف من 
أنحطار التلوث» وذلك بتوزيعها عبر لحيل بانتظار أن ينجز الالسان التقنيات اللازمة للقضاء عليه 
ويضعها موضع التنفيذ. أخيراء فإن حركة المواصلات ستكسب الزيد من السرعة وحرية الحركة 
عندما يتم توزيعها بشكل أفضل عبر الحيز المكاني . 
لقد حدد لنا بيير جورج تحديدا في منتهى الدقة منحى التطور الذي مجحب أن يضم حداً 
للشنائية الحيزية : «عند بلوغ عملية الميّنة حدها الاقصى فلن يكون هناك ثمة مدينة ولا ريف» بل 
سيكون هناك انتشار وتوسع لعمليات استخدام الارض ولأساليب الحياة ا-حضرية والمدئية على 
کامل ایز ولا يترافق ذلك التوسع إلا بتمايز وظيفي بين مختلف أجراء هذا الحيز الذي تغلغل فيه 
بشكل موحد ذلكم النظام المتكامل من الاتصالات والعلاقات» . 
تبقى مشكلة التلوث التي تقلق البشرية وتثبر خاوفها : فالبحث عن حل ها يقشع حك على 
عاتن العلم . فهسل يتمكن هذا العلم يا ترى من الحتراع الثقنيات التي قد تيح > على غرار 
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العمليات البيولوجية. امكانية اعادة ادخال المخلفات الصناعية في الدارات المختلفة لعملية 
الانتاج؟؟ لقد نجح العلم في إبجاد حل لمشاكل وصعوبات أكثر تعقيدأ من مشكلة تحلل النتاجات 
التي تمتع على عملية الدهورالبيولوجي أومشكلة استعادة العناصر التي طرحتها الصناعات 
امختلفة بغية ادماجها في دورات الغلاف الجوي من جديد . إن العديد من هذه العناصرلا تزال 
مشحونة بالطافة ومن الممكن هما أن تشكل مادة أولية لصناعات جديدة . 
من الممكن أن يكون الثمن الذي يتوجب على الانسان دفعه من جراء ذلك باهضاً. إلا أن 
المجتمعات الصناعية قدمت الرهان مرات عديدة على أنه ما من شيء يبدو ها باهظاً عندما يتعلق 
الأمر بترسيخ دعائم قوتها وسلطاءها. وهكذا فعايها أن تأحذ على عاتقها مهمة إيجاد الحل ما دامت 
مزر مو كام عن الافترا رال آل الوت ای د آنه د کی تکل ده 
اللهمة بالنجاح من أن تشولى مسؤولية الاشراف علبها قيادة جماعية تشترك فيها كافة الدول» وأن 
تنم بموجب مخطط عام شامل یوضع على مستوی کوکب الارض کله . 


۳ ۔ تحديد سياسة تنظيم ايز 


لقد كان تطور الانسانية» في جوهره» عبارة عن تعقيد متزايد لتنظيمها على سطح الارض. 
ففى بادىء الأمر كانت الحضارات المختلفة امكوؤنة للبشرية تشكل مجموعاً عل درجة كبيرة من 
لفك وقلة التماسك لكي تتيح لكل منها امكانية ابتكار الحلول الاصيلة لمشكلة تواجدها 
واستقرارها في البيشة المحيطة با : لقد تعلمت تلك الحضارات من حلال اة المتراكمة عر 
الأجيال المتعاقبة» أن تتعرف على تلف القوى في تلك البيئة وعلى نسقها والطاقات الطبيعية 
الكامنة فيهاء وأن تتوصل إلى استغلا هما مستخدمة في ذلك تقنياما الخاصة با . 

لقد كانت الصلات والعلاقات المتبادلة بين النطاقات الاجتماعية - الثقافية الكبرى التي 
تتقاسم العام غير كافية بحمع الأجزاء المتبانية في كل, متكامل, نکاما وثیقاً . 

أما اليوم فإن هذا التكامل قد تحقق على أثر الاكتشافات البحرية الكبرى التي تحققت في 
القرن الخامس عش ر والحركة الاستعارية التي ننجت عا والقدرة الكبيرة على التوسع والازدهار 
التي شهدتها الرأسالبة العالمية . لقد تحقق هذا الاندماج تحت إشراف المجتمعات الصناعية 
ولص لحتها. 

وبعد أن أصبحت تلك المجتمعات الصناعية سيدة السوق العالمية التي تشتري حاجاتما 


~۹ 


وتدفع الفمن بدأت تلك المجتمعات باستغلال ثروات الشعوب الاحرى من المواد الأولية 
الضروربة لدوران عجلة الصناعة : وهكذا ظهرت ازدواجية رأسية في مستوى التبعيات تنظم 
الأحياز على هيئة تسلسل مراتبي هرمي . 

وهكذا فقد تحول المجتمم العالي» الذي ظل لفترة طويلة على شكل وحدات مستقلة 
ومتجاورة جا إلى جنب» إلى منظومة عالمية تستند في تماسكها وتلا مها على درجة التأاثير المتبادل 
بين خحتلف الاجزاء المكونة ها . إا منظومة معفدة تستمد ديناميتها من التناقضات التي خض عما 
عدم التعادل في العلاقات بين مكوناتها المختلفة : فالاطراف والموامش ظلت. كا رأينا على حالما 
من التخلف لكي يتاح للمركز أو للقلب أن يستمرفي نموه المعياري في جال الانتاج والاستهلاك . 
لقد تم» على المستوى العا لمي » كشف وتعرية قانون الإفضار الذي عرضه وتحدث عنه كارل 
ماركس» ذلك القانون الذي يقيم علاقة حتمية بين تراكم رأس الال من جهة وتزايد البؤس 
والشقاء من جهة أخحرى . 

أن المجتمح الانساني» شأنه شأن بيئنه » بؤلف وا-حالة هذه منظومة ؛ إلا أا منظومة مناز 
بتوازما المختل بسبب عدم ثناظرها وبكونا حرومة من آليات الضبط التي لوتوفرت ها لأتاسحت ها 
القدرة على مقارمة الأزمات : إا منظومة حكوم عليها بالفوضى والاضطراب . 

أن هذه الفوضى التي انطلقت من المراكز الصناعية الكبرى م تق محصورة فيها بل امتدت 
لتشمل كوكب الارض بأسره وذلك من جراء الانتشار الكبير الذي تحقق للحضارة الصناعية على 
كامل سطح الارض. وهي تتبدى لدا وتظهر من خلال التدهور المتزايد لا في الوسط الطبيحي 
فعحسب بل وفي الروابط الاجتاعية والعلاقات بين الدول. 

وهكذا فالحضارة الصناعية مهددة ٻالتداعى والتدهور وربا إنهارت بانميارها الانسانية 
جمعاء . لقد بدا العام يعي مدى إفلاس ذلك النظام الذي الخذ من الاستهلاك هدفاً أسمى له 
فترك للفرد كامل التق بأن يجي من الحيّز الذي ما فتىء بندريوما بعد يوم » ومن نشاطاته 
الاقنصادية أقصى ربح نمكن حتى وإن كان ذلك على حساب الجماعة . «لقد بدا أصحاب 
الامتیازات آنفسھم یعون کا یری فرانسوا برو أن الحل الذي یتجاوز مستويات الحياة يمثل 
ببحد ذاته انيار الذي بخدم الحياة التي قوم بالمقارنة معها کل مستوی آخحره. کا یری فیلیب سان 
مارك“ آنه «سينبغي على الحضارة التي ستخلف الحضارة الصناعية أن تعطي الأولوية للمعنويات 
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على حساب الماديات» وللكينونة على حساب التملك» ولىلاشتراكية على الليرالية وأحيراً 
للريفدة على حساب المدينة» . 

من المؤكد أن الحل سياسي ؛ ولكن ليس بمقدور هذا الحل أن ينتظر لكي تعم الاشتراكية 
العام بأسره. فالخطر المحدق يبدو ملخا : إذ ينبغي عليه أن يكون حافزاً للبشر على الاتحاد وتبادل 
الرأي بالغاً ما بلغت خلافاعمم العقائدية الحالبة . فالأزمة تضرب عالاً أصبح منذ عهد قريب يشكل 
كلا واحدا لا يقل الانقسام . وهلا فليس بالامكان تسوية هذه الازمة با محال جات والحلول 
المنفصلة. بل إما تتطلب لحلها تعاود الأسرة الانسانية كلها وتجنيدها لتنفيذ خطط عمل موحد 
تضعه افيئات الدولية. 

كا ينبغي في الوقت نفسه العمل على اقناع تلف البلدان أن ذلك المشروع الجاعي لا 
يستهدف انقاذ مصالح الدول الصناعية المهددة بالخطر فحسب . كا لا يقصد منه الابقاء على 
أشكال التبعية واهامشية التي حضعت ها الدول المتعخلفة ولا تزال حتى الوقت الحاضر» بل أن 
هدفه هو تحقيق البقاء والاستمرار للائسانية جمعاء. 

إن انقاذ هذا الكوكب والإنسانية التي تعيش عليه لابد أن يمرعبراقرارنظام جديد 
للعلاقات الدولية . يضع حداً لتبعية البعض ولفوقية واستعلاء البعض الآخر. 

لقد آدت الميارسات الوظيفية للسوق العالية إلى ظهور الفروق والتفاوتات بين الدول 
معتمداً في ترسيخ ذلك على عدم المساواة في المبادلات جاعلا من الملاءة النقدية الوسيلة الوحيدة 
للحصول على الموارد. لقد نتج عن حرية العمل بقانون الحرض والطلب» ذلك القانون الذي 
أصابه بعض الخلل من جراء تدحل الشركات العالمية العملاقةء مثل تلك الحرية التي تمارس ضد 
الشعوب المستضعفة فتحرمها من إمكانية التوقعات المستقبلية الضرورية لتمويل إحدى خحطط 
التدمية طريلة الأجل بصورة مننظمة » ذلك انا لا تترك إلا رجا واحدا: تحديد أسعار المواد الأولية 
التي بسيطرون عليها من جانب واحد» وما قد يفضي إليه ذلك من أزمات مل أزمة البثرول. 
نمخلص إلى القول بأنه لا شيء سوى التفاهم بقادر على تنظيم الأسس الضرورية لنظام شامل 
للمبادلات بين الدول المتعخلفة والدول المصنعة» يأحذ بعين الاعتبار مصالح هله ومصالح تلك في 
أن واحد. 

إن إقرار نظام كهذا يبدو ضرورة ملحة ومع هذا فهوغير كاف لتخفيف حدة الفوارق 
والتفاوتات الاجتماعية - الاقتصادية الحسيمة التي أوجدها ذلك التقسيم العا لمي للعمل في الحيز 
الكاني لكوكب الارض . أن تضصييق شقة اللامساواة بين الدول يفترض تطبيق سياسة تدموية تكف 


۹۳ 


E SNA are a 
إن البلدان الصناعية مدينة » كا رأينا ء إلى حا كبر في توسعها وازدهارها الاقتصادي‎ 
لاستغلال باقي العالم الذتي إسدمدت منه وبأقل الاثمان المواد الأرلية والطافة الضر ور ية لصناعتها.‎ 
واليوم » تقوم استرانيجيتها على نشل بعض نشاطاما الصناعية إلى البادان الماعخاشة سعيا و راء وفرة‎ 
اليد العاملة بأسعارها المسدنية أووراء سوق الاستهلاك : وهي بذلاك تزيا من حدة تبعية تلاك‎ 
البلدان المتخلفة التي هي أحوج ما تكون للاستشمارات والدوظيفات المترايدة لتخي تدا انطللاقة‎ 
حقيقية في اقتصادياتها المتخافة . ومن جهة أحرى فقد وضطدت البلدان الفقرة بالطاقة العلبيعية‎ 
مشل آوروبا الغربية واليابان العزم وحرمت أمرها بعد أزمة البترول في السبعيئات على استعادة‎ 

استقلاها الذاتي بالتوجه إلى مصادر أحرى للملاقة نتتمكن من السيطرة عليها في المسنشبل . 
وهكذا تتعمق الهوة بين البلدان المعطورة والبلدان المنخاشة في السوفت الذي تستادعي فيه 
خحطورة مسالة اعادة النظام للحي الارضي تحقيق اتفاق عام وشامل . ۰ 
إن على هذا الاتفاق. الذي سيتحقق بين الدول. أن يعمل على تطبيق حعلة شاماة تسبح 
معها الخطط الافليمية اللفاصة بالدول المشاركة هامشية ولاحفة بالسبة ها ية عامة شاملة 
تنطلق من النظر إلى العام کہا هو في حقيفته الواقعية على أنه چسوع قائم في منظومة معقدة. وشحدد 
الاستراتيجية الكفيلة بأن تحافظ على هذا العام في توازن دينامي قادر على التكيف الذاني مع أي 


لخر 1 


ولبلوغ هذا الهدف ينرجب على الاسارانيجية العالية آن تضم نصب عينيها غاية مزدوجة 
تسعی لہلوغها بقسمیها ني ان واحد: إيجاد العلاج اللازم لتدهور الغلاف الحيوي والعسل على 
إيقاف تبديد الموارد غير المجددة لمصلحة أقلية حددة من بني البشر من جهة وإعادة التوازن للحيز 
عن طريق اللجوء إلى تقسيم عالمي للانساج يقضي على كل ماهر التبعية من جهة أخرى. دل 
هذا يتطلب إعادة التوزيع الحغرافي للفعاليات البشرية على سطح الارض وذلاك عن طريق إعادة 
النظر في المركزية الصناعية والعمل على نشر النشاطات الصناعية المنكدسة في الاقطار المتطورة. 

فهل الخاية المرجوة من كل هذا » كما قارح أوريليوبيشي ". هي «الوصول» دون تأر 
لله رحلة التي تتوحد فیها 0 بشکل أو باحر القدرة على الانتا- اج العالمي واحهود المبذولة ف سبیاه 
لکي تشکل جتمعة ما يمكن تسمينه : (الدولة الصناعية الشاملة)۷؟ إن مثل هذه الدولة الصناعية 
الشاملة لابد أن يرافقها بالضرورة ا شاملة محوكل تباین أو نوع عاى سلح الارتس 
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عن طريق فرض نوع من وحدانية الشكل للقيم ولانماط السلوك وأشكال الاستهلاك التي تشكل 
طرز الحياة وأساليبها. 

أن هلا يعني المضي ضد تيار حركة ما فتئت تترسخ عبر العام : الاحتجاج ضد الاستعباد 
الذي تفرضه التقنية ورفض التطور الذي يتم على غرار النموذج الصناعي للغرب» وأيضاً ضد تيار 
تفكك وتصدغ المجدمعات المتكثلة وتفرعها إلى جتمعات متلوعة تعيد وضع يدها على تقافتها 
وتاريخها ونوعيشها المميزة . فالمجتمعات الصناعية هي التي حلفت وحدانية الشكل : وهي الوم 
مهددة بالقوى المركرية الدافعة التي تسعى لنحفيق التنوع . 

إن كل منظومة مهع| كانت مديسة بشلاحم وتوازن بنيتها إلى علاقات الترابط التي تسعظم 
بالضرورة من خلال ترابط مجموعات دنيا تننهي في آحر الأمر إلى تشكل المجموع الكل الاعلى : 
هذا ومن تعقيد التاثبرات المتبادلة ينتج الضبط الذاتي . 

ان تدوع السلاقات لا بؤمّن بقاء الماظومات البيثية فحسب بل يمن أيضاً بقاء المنظومات 
الجغرافية واستمرارها. فالعالم جب أن يتكون على شكل كل متنوع : وهذا فإن إقرار نظام 
اقتصادتي جديد وتطبيقه ينبغي أن يأحل بعين الاعتہار وجود مستويات متلفة من التنظيم » وهي في 
نفس الوقت مستقلة في وجودها ومتداحلة » عن طريق علاقات الترابطء في كل متکامل' . 

هذا ما أدركه واضعو التقرير الثاني الذي أصدره نادي روما عندما كتبوا يقولون"): «أنه لمن 
الجوهري الاعتراف بأن المجتمم الدولي يتألف من أجزاء تختلف بعضها عن البعض الآخر إختلافا 
عميقاً من حيث ماضيها وحاضرها ومستقبلها e‏ 
أنه جموع متماثل » بل بجب» على العكس من ذلك. النظر إليه على أنه يتكون من مناطق متبانية 
ومتمايزة على الرغم من الترابط القائم فيا بيا» . ویری هؤلاء في دراستهم آنه یمکن تقسیم العام 
إلى عشر مناطق متباينة . 

بقي احيرا أن نحدد تلك المجاميع الحيزية الدنيا التي تمثل جال تطبيق الاستراتبجيات التي 

سارتسم ضمن الاستراتيجبة الشاملة الرامية إلى حل ان الخاصة ا : ستکون هله 
مهمة العلوم الانسانية التي تلعب ا لجغرافية في صميمها دوراً قيادياً متميزاً. 

ثمة منطقة تبدولنا » بشكل حاص ومتميز» حددة تحديدا دقيقاً : إا المح اعة الاقتصادية 
الاوروبية التي بض بنياناء ويشاد وسط الصعاب . فتنفيذ محطط جاعي لتنظيم الحيزلا بتم 


١ )1(‏ وه انات والازم a4‏ م الوط ۷ ر مع رقم (۳۲). 
م رار شاك , | پشیل » اسرائيجية للغد ۰ التقرير الثاني لنادي روما , سوي » ۱۹۷6 » ص ۵۷ . 
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خلاله أحذ الحدود السياسية بعين الاعتبار» مثل تنظيم حوض الراين على سبيل المثالء سيكرن 
عمل ناجعاً وفعالً بأقل التكاليف كا سبزيد من روابط التلاحم ويسهل اندماج وتكامل بلدان 

لقد أصاب الشلل والتخلف دول أفريقيا الغربية من جراء جزئها السياسي الموروث عن 
عهد الاستعمار: ومذا فإن أي خخطيط يرمي » من خلال المشاركة الجماعية» إلى إفامة بنية حتية ممن 
التجهيزات وإلى بناء شبكة مواصلات. وبشكل خحاص إلى تنظمم الاحواض الدرية الكر ي 
سیتیح لتلك الدول أن تنتظم في إطار منطفة متكاملة جديرة أن تدنحل في طربق التطور والتقدم . 

أن تنظيم ايز وإعداده بالشكل الذي مخطط له حاليا في كل دولة من الدول يمثل تحديا 
للاقتصاد وللجغرافية وللمنطق السليم . ففي کل آرجاء العام يتوجب على التخطيط الاقليدي أن 
يسعى لاقامة وحدات حيرية تتخذ حدودهاء غر عابئة بالحدود السياسية ٠‏ من حلال بانس 
وتلاغم حصائصها الداخلية : وسيتمخض عن ذلك أكبر قدر من الفعالية . وسنظهر بشتكل حاص 
«قوة تكامل» تقلل من حدة التوثر والمشاحنات بين البلدان المنجاورة وتعودها على العمل المشترك. 

س حال هذا السظيم ا الاقليمية الدنياء التي تصبح بنضل علاقات الترابمل 
أكثر تلاا فيا بينها وأكثر تضامنا. يمكن للمنظومة العالمية أن تستمد قوسا وتلا مها وتوازنا 
الملشود. 


۱۹٦‏ ب 


( خاقسة) 


E e e‏ الميزة للحيز 


آما ا فخي في وجوده عن الانسان : فهومدین Rs‏ الوجود 
إلى تداحل العلاقات بين العناصر الطبيعية والعناصر الحية التي تشكل الغلاف الحيوي . فالخيز 
الجغرافي رج من ٻين ڀدي الانسان الذي يعمل على صياغة عدد من العناصر التي يستعيرها 
الوسسط الطبيعي بغية تطويقها لخدم وتلائم خططه الاجتماعي . أنه صنيعة الالسان» بل هو 
الصنيعة المثلى التي لولاها لاستحالت حياة الانسان . أن كل مجتمع يشكل دوماً حيزه الجغرافي على 
صورته الراهدة : والثراقت الزمني بيا يثير الدهشة والاعجاب . 


فالمىچتمع الانساني يخشزن على مر العصور اشرات والمعارف ويزيد من قدراته التقنية 
ویعسدل» تبعا لذلك» محططه وهدفه المرسوم : يترنب على ذلك بالضرورة إعادة تكييف قاعدته 
الحيزية من جديد مع الشروط الثقافية ا لجحديدة. فعلى العكس من الخحيز الطبيعي الذي ينتظم لكي 
محقق بشكل تدريجي التوازن الأمشل لبنيته"٠»‏ نلاحظ أن احير ا لحغرافي يتغیرویتطور بلا انقطاع 
لكي يلحق » حسب وتبرة تعاقبية » بالمجتمع في تطوره نحومستويات من التنظيم تزداد تعقيدا يوما 
بعد یوم . 

أن الية التأثيرات المتبادلة والتأليرات ذات المفعول الرجعي تدمج العناصرالمكونة للحيّر 
الطبيعي في كل له وجوده ا حاص ؛ وكذلك فإن علاقات الترابط بين نمط الاستيطان» وأشكال 
النشاطات . والبنية التحتية للمواصلات تعطي للحيز ال لجغرافي ذلك التلاحم الضروري لتحقيق 
ادف الذي کان پمثل أساساً لوجوده : وهكذا فانه يكتسب على هذا الدحوتلك الخصائص التي 
يتحدد من خلاهها. لقد أقام الالسان في مواجهة المنظومات البيئية التي أوجدتما الطبيعة منظوماته 
الجغرافية : ولكما منظومات هشة بسبب وشائجها الدالحلية المبسطة وهذا بجب الحرص على ابقائها 
في حالة نشاط وظيفي دائم . 


(۱) یری جان پیساجیه فی هذا لجال آن البز الایبکرلوجي يتطور » رلكن بنسق جيولوجي بطي ء. وذلك لاحقا للشنيرات التي طرات على 
الشروط الطبيمية وعلى سلوك الكائنات الحية . والمعروف أن علم الاحياء يتجهون إلى اعتبار السلوك هو المحرك لكل تطرر. 


س ۹۷ س 


أن المنظوماث الحغرافبة تترابط فيا بيا وتنمفصل على شكل مستويات تسلسل مراتبي ٠‏ 
بحیٹ أن حيرا جغرافياً ما لا بُدرك إلا بعد آن پبعود ویندمج نې مستواه في شبکة علافاته بسائر 
الاحياز الجحخرافية الاحرى: وقد لا نبالغ إذا أكدنا بأنه إنا بكتسب وجوده من حلال علاقات 
الترابط هذه. 
لشد تعرضت المقررات والحدود الاجتماعية التي فرضت شروطها في جال تنظيم الميز إلى 
التضاؤل والتناقص شيا فشيئاً على مر العصور. والبوم لا يسود وهيمن من هذه القيود سوق واحد 
فقط : أنه الاقتصاد الذي تعاظم شأنه من خلال تفنیات الانتاج التي پرفدها العلم ویزیدها غنی 
کل يوم . ٍ 
وهكذا وبناء على متطلبات الاقتصاد» يذ كل من المجتمع وا يز بنيته انطلاقا من المدن؛ 
فالسوق العالمية تنظم للمصلحة الاقوى» كا أن العام يندمج وينكامل في منظومة مرانبية وحيدة البعاد 
نزيل الغوارق نحت سار التباين والتفاوت . 
لقد بدأت البشرية بعد وفوعها في شرك احضارة الصناعية ئشنت فلولا غير متكافئة يسودها 
التازم والنصام ؛ كا أن الغلاف الحي نحل بالندهور بفعل تراكم المواد الملوثة . لقد أصبح العام في 
مأزق وأمام طريق مسدود : ولن يكتب له الخلاص إلا إذا عقد العزم على تذليل استبداد الضغوط 
الاقتصادية وعواقب ذلك الانتاج الفوضوي . 
أن هذا التذليل يبدو ضروريا لكي تؤتي أكلها تلك السياسة التي شمدف إلى إعادة بناء 
مجتمع إنساني جديد: ولا شيء يمكنه أن يؤدي إلى إعادة التوازن للاحيازسوى توزيع جديد 
للسكان والفعاليات على سطح الارض . إن إلغاء التفاوتات هوشرط أساسي لتطور الشعوب 
كافة. وهناك عدة طرق ومسارات يمكن أن تسلكها الشعرب لتحقيق التطور» ولكل شعب أن 
يختار مها تلك التي نحترم حصوصياته الثفافية فالانسانية بخير التلوع سيكون مالكها الافتقار 
وإالتداعي . 
من المؤكد أخحيراً أن مثل هذه الآراء التي توصي أن بخلد البشر إلى النظر إلى أنفسهم على 
هم كل متنوع ومتباين لكنه متضامن متلاحم» إنها هي آراء طوباوية . ولکن آلا بجدر بنا أن نذكڙٌ 
هنا بأن طوبى اليوم هي التجسيد المسبق للصورة التي ستكون عليها حقيقة الغد. 


۹A‏ س 
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